




إلى كل الأغاني الحلوة 
التي ھوّنت المشوار
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جمیع الشخصیات والأحداث والوقائع والأماكن والألفاظ الواردة في ھذه الروایة لا
علاقة لھا بواقعنا الذي ھو - كما تعلم– أرقى وأطھر وأجمل من أن ترد فیھ مثل ھذه

الشخصیات والأحداث والوقائع والأماكن والألفاظ

لذا لزم التنویھ.
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في الطریق إلى أم میمي!

 

تعودت حین أحكي الحكایة أن أقول إن ما أوصلني إلى العیش مع أم میمي: ثدیان بولندیان لھما
حَلمََتان فریدتان، رأیتھما في فیلم للكبار فقط، ذات لیلة شتاء بدأت جمیلة ثم قلَبَت بغمّ. ومع أن ذلك

لیس ما حدث بالضبط، لكنھ لم یكن بعیداً عما حدث بالفعل.

یومھا، كنت أتصور أن ید الأقدار «رمتني عن قوسِ مِحنةٍَ»، حین اختارت لي من بین آلاف
الشقق والغرف والمطارح المفروشة في شوارع وحواري القاھرة والجیزة، أن أسكن في غرفةٍ بلا
ً إلى ربع قرن من الزمان، باب، في شقة بلا روح، مع امرأة غریبة الأطوار، لكنك تحتاج أحیانا

لتدرك كم أحسنت إلیك الأیام، حین اختصتك بأكثر تجاربھا عبثیة.

بدأت الحكایة في خریف عام 1991، بعد أن أتاح لي مجموع درجاتي في الثانویة العامة فرصة
الالتحاق بكلیة الإعلام جامعة القاھرة، وإذا كنت لا تعلم، فقد كان یلزم للالتحاق بكلیة جامعیة، أن
ً لا ً شاعریا تسجل رغباتك في الكلیات المناسبة لمجموع درجاتك في استمارة یطلقون علیھا اسما
علاقة لھ بمضمونھا: «استمارة الرغبات»، لیختار لك منھا مكتب التنسیق الجامعي الكلیة المتاحة
ك فیھا أحد ترییحاً ً لإجراءات لا یعلمھا إلا المسؤولون في وزارة التعلیم العالي، ولا یشُكِّ طبقا

للدماغ.

كانت لدي وقتھا تصورات مشوّشة عما یجب أن أدرسھ، كانت رغبتي الأولى في الاستمارة دراسة
الإعلام في كلیتھ الوحیدة وقتھا بجامعة القاھرة، لكن الرغبة الثانیة كانت الالتحاق بكلیة الھندسة
قسم بترول، والثالثة الالتحاق بكلیة الآثار، أما الرابعة فكانت دراسة الاقتصاد والعلوم السیاسیة. لم
ً كانت مفارقة ً في أي من تلك الرغبات المتضاربة، لكن رغبتي الأكثر وضوحا ً تماما أكن واثقا
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جحیم العیش في ظل أبي بأي شكل، بعد أن ضبطت نفسي متلبساً بإشھار سكین المطبخ في وجھھ،
صحیح أن ذلك حدث في الحلم، لكنھ كان مؤشراً خطیراً على قرب نفاد صبري من عنفھ وقسوتھ.

ً من رغبات في الوقت نفسھ، كان لدي حُلم عمّا یجب أن أفعلھ في حیاتي، حلم أكثر وضوحا
ً الاستمارة، لكني لم أكن أجرؤ على إعلانھ لأسرتي، وھو دخول دنیا الفن ممثلاً أو كاتباً أو مخرجا
أو مطرباً أو كل ما سبق، وكنت أظن أن إقامتي في القاھرة للدراسة في كلیة یرضى عنھا أھلي،
ستتیح لي تحقیق ذلك الحلم، بعد أن ألتحق سراً بمعھد السینما أو بمعھد الفنون المسرحیة للدراسة
المسائیة في أحدھما أو كلیھما، ولم یكن لدي تصور محدد لتحقیق ذلك الحلم، لكن ذلك لم یمنعني

من الاستسلام لنشوتھ.

كانت أمي قد أدركت أن خروجي من البیت لأبتعد عن الصدام المتكرر مع أبي، سیكون راحة
للجمیع، خاصة أن أجواء البیت المسمومة بدأت تؤثر على إخوتي الأصغر مني، لكنھا كانت ترى
أنھ من الأفضل لي ما دمت راغباً في دراسة الإعلام، أن ألتحق بقسم الإعلام بكلیة الآداب بجامعة
الإسكندریة، وقد كانت لھ سمعة معقولة وقتھا، وكان الالتحاق بھ سیبقیني في كنف أسرتھا في
ً علي لدیھا ما یكفي منھ الإسكندریة، بدلاً من إقامتي وحیداً في القاھرة التي كانت ستزیدھا قلقا
ویفیض، خاصة أن الوقت كان قد فات على اللحاق بمكان متاح في المدینة الجامعیة في القاھرة،
ولذلك رأت أن إقامتي مع جدتي وأخوالي في الإسكندریة، ستعفیني من الاحتیاج إلى الإقامة في
ً وشھي أحیاناً، وھدوم منتظمة شقق الطلبة، ولن یحرمني مما أستحقھ من أكل بیتي آمن دائما
الغسیل والمكوى، وفرص مضمونة للحُموم المتكرر، والجلوس الآمن على قعدة توالیت نظیفة،
لكنني رفضت ذلك وفضلت مفارقة كَنفَ وكنیف أھلي في الإسكندریة، لأطارد أحلامي في

القاھرة، حتى لو عشت فیھا عیشة المغتربین المضنیة.

حین تعقدّ الخلاف مع أبي بسبب اختیاري لكلیة لم یرض عنھا، بدلاً من دراسة الطب أو الھندسة،
أقسم أنھ لن یساھم في الإنفاق على دراستي بملیم، متصوراً أنني أجبن من تفضیل العیش الضنك
على العیش في ظلھ، لكنني قررت تحدي قراره بالإنفاق على نفسي في العام الدراسي الأول،
معتمداً على مخزون نقود ادّخرتھا من عملي على مدار سنة كاملة بعد تخرجي من الثانویة العامة،
على أمل أن أنجح بتفوق في عامي الدراسي الأول، فأحصل حینھا على منحة دراسیة تمكنني من
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ً أو عبور باقي سنوات الدراسة بسلام، ولم أكن أتعامل مع ذلك القرار بوصفھ اختیاراً شجاعا
طائشاً، بل كنت أعتبره مسألة حیاة أو موت.

جعلني ما استمعت إلیھ من آراء وفتاوى بعض المعارف طیلة الفترة التي سبقت الانتھاء من
إجراءات التقدیم في الجامعة، أوقن أن القبول في المعھد العالي للسینما أو المعھد العالي للفنون
المسرحیة، سیكون من رابع المستحیلات بدون واسطة جامدة من داخل الوسط الفني، ولذلك زاد
ً تفضیلي لوضع كلیة الإعلام على رأس اختیاراتي، بعد أن استھوتني نصیحة صدیق بدا مطلعا
على خبایا الأمور، بأن ألتحق بقسم الإذاعة والتلفزیون في كلیة الإعلام بجامعة القاھرة، بوصفھ
ً لدخول عالم السینما بعد تخرجي، لأن ھناك صلة قرابة بین دراسة التلفزیون ً مضمونا ً خلفیا بابا
ودراسة السینما، ستساعدني على دخول عالم السینما بشكل أیسر في المستقبل، وھو ما اتضح

خطلھ وھطلھ فیما بعد.

ولأنني أوقن أن الإنسان مناّ یمكن أن یستغني عن أموال ودعم أبیھ، لكنھ أضأل من أن یستغني عن
دعوات ورضا أمھ، فقد صارحت أمي بما أنتویھ قبل أن أكتشف متأخراً أن صراحتي لم یكن لھا
أي لازمة، فقد كان التخصص یبدأ في السنة الثالثة من الدراسة، ولذلك لم ینبُني من صراحتي
المتسرعة، إلا حلفان أمي با� العظیم ثلاثة، أنھا ستقاطعني «القاطوعة الفاصولة»، إن لم أختر
قسم الصحافة وحده دون غیره من أقسام كلیة الإعلام، لأنھ القسم الأبعد عن غضب الله ومغویات
الدنیا التي لم یكن لدیھا تصور واضح عن طبیعتھا، لكنھا كانت متأكدة من ضعفي أمام تلك
المغویات، ولكي یطمئن قلبھا إلى أنني لن أطاوع ھمزات الشیاطین بعد ابتعادي عنھا، جعلتني
أقسم على ذلك وأنا أضع یدي على المصحف قبل أذان مغرب لیلة النصف من شعبان، لتضمن
ً أنني سأخاف من عواقب الحنث بالیمین وأنا صائم ومتوضئ، ومع أنني لم أكن في الحقیقة صائما
ولا متوضئاً، فإنني عقدت العزم على أن أبرّ بقسمي لھا، وإن كنت قد عزمت على العمل في
الصحافة الفنیة مع أول فرصة تسنح لي، لعلي أدخل من منفذ الحوارات الصحفیة مع الفنانین، إلى

عالم السینما الذي «لحس دماغي» طبقاً لتشخیص أمي الذي كان دقیقاً للأمانة.

في فترةٍ حافلةٍ بالمواجھات مع أبي الذي كان یراھن على فشلي في تحقیق ما أنتویتھ، كان لدى أمي
الكثیر لتقدمھ لي، أھمھ دعواتھا التي لا تنقطع والمغمّسة بالدموع التي لا تنضب، ومع أنھا لم تكن
قادرة على تقدیم مساعدات نقدیة سخیة، فإنھا قامت بتقدیم مساعدات عینیة أھمھا بدلتان شتویتان،
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الأولى كحلیة اللون، والأخرى یمكن أن تعتبر أقرب لون متاح لوصفھا ھو اللون الكمّوني، مع أن
ً في مظھره، وقد ظنتّ أمي أن البدلتین تلیقان بمقام جامعة القاھرة، تابل الكمّون كان أكثر اتساقا
ً عالي المقام، التي كانت بالنسبة لھا كطالبة درست في السبعینات في جامعة الإسكندریة، قدُسا
یستحق الذھاب إلیھ بالبدلة والكرافتة، ولأنني فشلت فشلاً ذریعاً في تعلم ربط الكرافتات، فقد اكتفت
أمي بمنحي البدلتین «حاف» دون كرافتات، وأھدتني معھما قمیصین ناصعي البیاض اتضح فیما
بعد أنھما سریعيّ الكرمشة، وجزمة سوداء ذات كورنیش تزینّھ نقوش مربكة، قامت بتفصیلھا في
ورشة لصناعة الأحذیة تقع في حي «المكس» السكندري، كانت تتعامل معھا منذ سنوات، لأنھا لم

تكن تجد مقاسات ملائمة لقدميّ الضخمتین في محلات الأحذیة العادیة.

ً في طلوع عیني فیما بعد، من فرط السخریة التي انھال بھا عليّ كان ذلك الدعم العیني سببا
ً لكسوة أمي التي لم أكن أملك زملائي، ومع ذلك اضطرتني المیزانیة المحدودة لأن أظل وفیا
غیرھا سوى قمیصین، أولھما أخضر تشوبھ خطوط طولیة سوداء، وثانیھما أزرق تقسمھ مربعات
بیضاء، كنت قد حصلت علیھما كـ«معونة شتاء غیر مشروطة» من زوج خالتي الذي كان یشترك
حاب ما نال البدلتین، وھي تریقة لم تتوقف معي في ضخامة الجسد فقط، وقد نالھما من تریقة الصِّ

إلا بعد أن عرفت الطریق إلى وكالة البلح بفضل رجل لعین سآتیك بذكره فیما ھو آت.

قبل أیام من «نزولي» الرسمي إلى القاھرة، لألحق بالدراسة التي كنت قد تأخرت عنھا ثلاثة
أسابیع، كشفت أمي عن معونة أكثر أھمیة كانت تحضرھا لي سراً، ولم تعلنھا إلا بعد أن انتھت من
كافة ترتیباتھا. كانت تلك المعونة عرضاً لا یمكن رفضھ، بأن أسكن في شقة بمدینة نصر یسكنھا
طلبة بجامعة الأزھر، من بینھم ابن أخت صدیقة لھا، كانت أمي قد زاملتھا في دراستھا الجامعیة،
وكانت ھي التي دلتھا على سكة تلك الشقة، التي بدت لأمي منقذة لي من التلطیم في بحر القاھرة
الغریق، ومطمئنة لھا على نجاتي من مصائد الشیطان المنصوبة في أرجاء القاھرة، لأن الساكنین
في تلك الشقة كانوا «شباب محترم ومتدین وعارفین ربنا كویس وكلھم من الأزھریین حفظة كتاب
الله وھیقوّوك لو الشیطان زینّ لك طریق النجاسة»، وأنا والشیطان استمعنا إلى أمي بھدوء شدید،
ً لمشاعرھا، فقد كنا نرتب منذ فترة لما ننوي فعلھ في «طریق النجاسة» وكتمنا الضحك احتراما

بمجرد استقرارنا في القاھرة.
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كنت أنا وست الكل خلال نزولاتنا السابقة إلى القاھرة لإنجاز أوراق قبولي بالكلیة، قد فشلنا في
العثور على سكن مناسب قریبٍ من جامعة القاھرة، فلم نكن نعرف أن بحثنا كان یجب أن یبدأ منذ
مطلع فصل الصیف، حین تخلو شقق الطلبة من ساكنیھا العائدین إلى بیوت أھالیھم، برغم أن

بعضھم كان یحجزھا لنفسھ طیلة الصیف، حتى لو قام مالكوھا برفع قیمة الإیجار.

لم تكن میزانیتي تسمح بالسكن في شقة مفروشة بمفردي أو في غرفة غیر مفروشة، ولذلك
حصرنا نطاق البحث منذ البدایة في الغرف المفروشة اختصاراً للوقت والجھد، فوجدنا غرفاً متاحة
في شقق جمیلة وقریبة من الجامعة، لكن سعرھا كان أغلى بكثیر من طاقتي، ووجدنا غرفاً متاحة
في شقق معفنّة دلنا علیھا سمسار اسمھ المعلم ذھني، لم أعد أذكر من الذي نصح أمي باللجوء إلى
محلھ المختار الكائن في قھوة بائسة تقع في ممر متفرع من میدان الجیزة، لكنني أذكر أنھ كان
شخصاً مثیراً للریبة، لیس لأن عینھ الیسرى كانت عوراء، فقد عرفت عوراً ثِقات بعد ذلك، ولیس
لأنھ لم یكن یھتم بنظافتھ بشكل لا تخطئھ الأنف، بل لأن مظھره ومَخبره كانا یجعلانھ أقرب إلى
مُخبر منھ إلى سمسار، وقد اتضح فیما بعد أنھ كان مخبراً یتخذ من السمسرة غطاءً لاصطیاد

زبائن لضباط الجیزة.

أصر ذھني على أن یتقاضى منا مئة جنیھ كعربون قبل أن یرینا أي شقة، قائلاً إن ذلك العربون
شرط إثبات جدیة، لأنھ لا یحب اللف على الفاضي، وأنھ سیخصمھ من عمولتھ التي تعادل إیجار
شھرین من إیجار الغرفة التي سیعثر علیھا لنا «زي شكّة الدبوس»، وحین سألتھ أمي عما سیحدث
للعربون إذا فشل في العثور لنا على غرفة في أسرع وقت، رسم ابتسامة ھازئة على شفتیھ، وطلب
منھا بعد لحظات صمت أن تسأل عنھ كویسّ، لأنھا لو فعلت لما سألتھ سؤالاً كھذا، وھو الذي

یعرف شقق الجیزة ومطارحھا كما یعرف بطن یده.

لم یطل الوقت، حتى اكتشفنا أن ذھني السمسار كان ھجاصاً عتیداً، وأن أمي لو كانت قد سألت عنھ
كویسّ، لوفرنا المئة جنیھ التي خسرناھا، لأنھ اختار لنا مجموعة منتقاة على الفرّازة من أوسخ
وأحطّ الشقق المفروشة الموجودة في المنطقة المحیطة بمیدان الجیزة، ومع أنني لم أكن متشدداً في
مواصفات الغرفة التي أرید أن أسكن فیھا، فإنني وافقت أمي في رفضھا القاطع لأغلب الشقق التي
دخلناھا، لكنني اختلفت معھا بسبب رفضھا لغرفة منفردة مفروشة تقع فوق سطوح عمارة تقع
خلف معھد الرمد الملاصق لكوبري عباس، لأنھا أقسمت أنھا لن تسمح لي «وھي عایشة» بالعیش
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فوق السطوح أو في بدرون تحت الأرض، وأن سُكنة مثل ھذه لن تجلب لي فقط المرض مع دخول
الشتاء، بل ستجلب لھا المرض قبل ذلك من فرط حزنھا على حالي، ولم تكن تعلم أنني بعد أقل من
عامین سأسكن «وھي عایشة» على بعد خطوات من تلك الغرفة، ولكن في شقة أسوأ حالاً من

الذي تبطّرت علیھ، وأنني سأسكن قبل ذلك في ما ھو ألعن وأضلّ منھا.

في المرة قبل الأخیرة التي ذھبنا فیھا مع ذھني لمعاینة المزید من الشقق القمیئة، كانت أمي ھادئة
في إعلان رفضھا لكل اختیاراتھ، ولم أكن أعرف أن سبب ھدوئھا ھو الوعد الذي تلقتھ من
صدیقتھا بحسم موضوع شقة الشباب الصالح، والتي أخّرت إطلاعي على تفاصیلھا، بسبب بعدھا
عن جامعة القاھرة، على أمل أن یجد لنا ذھني شقة معقولة الوحاشة في محیط الجامعة أو میدان
الجیزة، وإن كنا قد اقتنعنا بعد ثاني مرة أنھ یتعمد اختیار الشقق التي یضمن نفورنا منھا، لكي
یضرب على مقدم أتعابھ، خاصة أنھ لم یكن یتعب نفسھ بالذھاب معنا إلى شوارع بعیدة عن مقھاه

الأثیر.

تأكد لي ذلك حین ذھبت إلیھ لآخر مرة منفرداً، في الوقت الذي ذھبت أمي لزیارة صدیقتھا للاتفاق
النھائي على تفاصیل إقامتي في «شقة الشباب الصالح»، فقابلني مقابلة ناشفة حین عرف أنني
سأذھب معھ لتفقد الشقق لوحدي، وقال لي بضیق: «طب لیھ تتعبني معاك طالما ماما ھي اللي
ً إنني وحدي الذي أملك قرار اختیار الغرفة التي أسكن ھتختار في الآخر»، وحین قلت غاضبا
فیھا، لأنني الذي سأدفع قیمة إیجارھا، أطلق ضحكة مستفزة، ثم ترك شیشتھ ونھض لیصحبني إلى
غرفة أحقر من كل ما سبق أن رأیناه، تقع على سطح عمارة تقع في شارع یحمل اسم «عبود
الزمر»، یقع على بعد خطوات من میدان الجیزة، وحین رآني أنظر مذھولاً إلى اللافتة التي تحمل
اسم الشارع، فھم استغرابي وقال لي إنھم لم یسموا الشارع على اسم قاتل الرئیس السادات، بل
على اسم أحد أبطال حرب أكتوبر، عرفت فیما بعد أنھ كان من أبناء منطقة ناھیة في محافظة

الجیزة.

لكي یحببّني ذھني في الشقة قال بحماس غیر مفھوم إن العمارة تقع على بعد خطوات من مطعم
(المانش) للفول والفلافل الذي قال إنھ مملوك لتمساح النیل السباح الشھیر عبد اللطیف أبو ھیف
الذي اشتھر بعبوره المانش في زمن بعید، وأنھ یأتي من حین لآخر لتفقد المطعم ویمكن أن أحظى
بمقابلتھ، فھززت رأسي متصنعاً الانبھار مع أنني لم أكن قد سمعت عنھ من قبل، ثم أضاف بنفس
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الحماس قائلاً إن العمارة التالیة بھا أقدم فرع لمطعم المنوفي الكبابجي الذي لم أكن أعرف وقتھا أنھ
مطعم شھیر، وحین سألتھ ساخراً عن علاقتي كساكن محتمل لتلك الغرفة بالمطعمین، وھل
سأحصل على خصم منھما إذا سكنت في الغرفة، صوّب لي نظرة غاضبة من عینھ السلیمة، وقال
بغلظة: «ابقى سلم على ماما»، ثم تركني ومشى، وحین لحقت بھ معلناً غضبي لأنھ قام بتضییع
وقتي باصطحابي إلى شقة فوق السطوح، مع أننا أبلغناه قبلھا بأن السكن فوق السطوح أمر مستبعد
تماماً، وطلبت منھ أن یعید لي العربون الذي أخذه، لأنھ لم یكن أمیناً في أداء عملھ، لم یكلف نفسھ
عناء النظر إلي بأي من عینیھ، وتركني واتجھ إلى باب السلم، وقبل أن ینزل التفت لي وقال بعد

شخرة قصیرة: «ابقى خلي ماما تیجي تاخدھم».

حین التقیت بأمي في محطة «باب الحدید»، لنستقل القطار عائدین إلى الإسكندریة، لم أبلغھا طبعاً
بما قالھ ذھني، ولم تحضر سیرتھ في حوارنا، لأنھا بادرت إلى إبلاغي بانتھاء الاتفاق على
موضوع شقة الشباب الصالح، وحین أخبرتني بالمبلغ الذي سأدفعھ في إیجار غرفتي فیھا، غمرتني
فرحة جاھدت في إخفاء آثارھا، لكیلا أثیر شكوك أمي، فقد اكتشفت أن ما كنت سأدفعھ في تلك
ً مما كنت سأدفعھ للسكن في أي شقة قریبة من جامعة القاھرة. الغرفة، أقل بحوالي سبعین جنیھا
صحیح أن «شقة الشباب الصالح» كانت تقع في مدینة نصر البعیدة عن جامعة القاھرة مسافة
ساعة من الزمن أو أقل قلیلاً، وأن قدراً مما كنت سأوفره من فلوس إیجارھا سیضیع على
ً شھریاً، كان سیمكنني من تحقیق حلمي ً مالیا المواصلات، لكن الأھم أنني أصبحت أمتلك فائضا
بحضور بعض أفلام مھرجان القاھرة السینمائي الدولي الذي كان سیبدأ في شھر نوفمبر، وكان
بفضل صمود رئیسھ الكاتب سعد الدین وھبة في وجھ الرقابة على المصنفات الفنیة، قد نال سمعة
جابت الآفاق، وبلغت كل من بلغوا سن الضیاع من أمثالي، ممن كانت فكرة رؤیة المشاھد العاریة

على شاشة السینما تمثل بالنسبة لھم حدثاً فریداً.

حین حان الموعد المرتقب لنزولي إلى القاھرة لبدء الدراسة، رفضتُ عرض أمي بأن تذھب معي
إلى «شقة الشباب الصالح» للتعرف علیھا والسلام على رفاق سكني فیھا قبل سفرھا إلى الكویت،
ً إن ذلك سینتقص من للحاق بعملھا الذي أخذت إجازة منھ من أجل خاطري، وقلت لھا غاضبا
منظري أمامھم، وسیظھرني بمظھر العیل الننوّس الذي تصحبھ أمھ إلى الحضانة، فتفھمت أمي
موقفي، وأھدتني وھي تودعني جھاز كاسیت ناشیونال وبعض شرائط القرآن الكریم، وكتاب «أبلة
نظیرة» لطبخ أشھى الأكلات، الذي أھدتھ لھا أمھا قبل زواجھا، وجاء الوقت لتورثھ لي لكي
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یساعدني على أداء واجباتي في شقة الصالحین، التي قالت لھا صدیقتھا إن شبابھا یتقاسمون
مسؤولیات الطبخ وغسیل الأطباق وتنظیف الشقة.

وبینما كانت ست الكل تسھب في نصائحھا ووصایاھا، كنت مشغولاً بالتفكیر في خبر قرأتھ في
صحیفة الیوم عن قرار إدارة مھرجان القاھرة برفع أسعار تذاكر عروض الأفلام إلى 5 جنیھات،
وھو ما كان سیحد من قدرتي على دخول أفلام المھرجان الملیئة بـ«الكاسیات العاریات المائلات
ً لتوصیفات خطباء المساجد الغاضبین، التي كانت تجعلني أذھب الممیلات كأسنان البخُت»، طبقا
إلى بعید في تفسیر أسنان البخُت وتخیلھ، لأكون ربما الإنسان الوحید الذي كانت سیرة «أسنان

البخُت» تثیره جنسیاً، قبل أن یعرف ما تعنیھ أسنان البخُت.

لا أرید أن أضیع وقتك في سرد تفاصیل إقامتي القصیرة في شقة مدینة نصر البضینة، ولا في
سرد حكایتي مع مھرجان القاھرة السینمائي الدولي وأفلامھ الساخنة الھاربة من مقص الرقیب، فما
یھمني الآن من حكایة الشقة والمھرجان، ھو المشھد الختامي الذي أفضى بي إلى شقة «أم
میمي»، بعد أن تعرضت للطرد من شقة الصالحین، دون أن أھنأ بتحقیق حلمي بدخول كل ما
ً «ساخناً» ً بولندیا ً بعد أول مرة دخلت فیھا فیلما تمنیتھ من أفلام المھرجان، لأنني ضُبطت متلبسا
في سینما «روكسي»، التي كانت الأقرب إلى محل إقامتي بمدینة نصر، ولم یكن من ضبطني إلا
واحداً من أولئك «الصالحین»، الذین سكنت معھم في تلك الشقة الواقعة بإحدى عمارات شارع
خضر التوني المتفرع من شارع یوسف عباس الملاصق لبوابة ستاد القاھرة والقریب من نادي

الزھور.

لم أكن أعلم أن ذلك الشاب «الصالح» یحب التردد من حین إلى آخر على مطعم مجاور لسینما
روكسي بعد أن ینتھي من مذاكرتھ مع زمیل لھ یسكن في روكسي، ولا أن مشاھدتھ لي بالصدفة
في تلك اللیلة، ستكون سبباً في إنھاء إقامتي في تلك الشقة التي كان رخصھا نعمة مھداة من الله،

أضعتھُا حین اتبعت خطوات الشیطان إلى المھرجان.

ً أنني قد ضُبطت لیلتھا متلبساً، إلا حین عدت إلى «شقة الصالحین» قبیل لم أكن أعلم أیضا
منتصف اللیل وأنا أمشي الھوینى، محاولاً تثبیت ملامح حَلمتي ثدیي البطلة البولندیة، اللتین بدتا
فریدتيّ التكوین واللون، بالنسبة لشاب لم یكن رصیده الشحیح من أفلام السكس ومجلاتھ قد ھداه
إلى وجود ذلك التنوع الكوني الواسع في الحَلمَات، التي كان یظن أنھا خلقت جمیعاً من «استامبة
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واحدة»، لكن تلك الملامح «الحلماتیة» الوردیة المائلة بشكل مدھش، والتي حرصت على تثبیتھا
في الذاكرة، طارت فور رؤیتي لحقیبتي مرزوعةً إلى جوار جھاز الكاسیت أمام باب الشقة، لأفھم
بعد أن طرقت الباب، بأن سر رزعتھما ھناك، أنني أمسیتُ مطروداً من جنة الشباب الصالح، منذ
أن عاد ذاك الأخ إلى الشقة، وحكى لإخوتھ كیف رآني أخوض معركة ضاریة أمام شباك تذاكر
سینما روكسي، كأنني أرملة تخوض معركة في طابور العیش لتطعم أیتامھا، على حد تعبیره

الغاضب.

كل ذلك أبلغھ لي من وراء الباب بصوت حاسم متھدج، طالب الطب الأخ الدكتور عبد الجواد
«أمین الشقة» كما كان یلقبھ الإخوة الصالحون، وھو لقب كان یستفزني طیلة الفترة التي أقمتھا في
الشقة، مع أن الشقة كانت حافلة بمثیرات الاستفزاز وموجعات المحاشم، لیزول قدر لا بأس بھ من
شعوري بالمرارة الناتجة عن طردي، حین ألقیت من خلف الباب كلمة احتجاجیة على ذلك الطرد
المھین، الذي تم دون مواجھتي بفعلتي أو حتى «استتابتي» عنھا، وكان مما قلتھ في نھایة كلمتي
عبارات غاضبة خصصت بھا الأخ عبد الجواد، تحاشیت فیھا شتیمة الأم، لكي لا یبلغ ذلك أمي
عبر صدیقتھا فتغضب مني، لكنني لم أفوّت فرصة السخریة من لقبھ الأثیر قائلاً: «وبعدین إیھ
حكایة أمین الشقة دي یا سي خرا.. تكونش فاكر نفسك أمین الأمة یا معرّص.. ھي دي شقة أصلاً
یا شرامیط.. ده إنتو عمیتوني فسِا وشخیر وریحة شرابات معفنّة.. یلعن أبوكو على أبو سُكنتكو
الخرا»، بالإضافة إلى شتائم متفرقة مما لا تقال في ھذا الموقف بالذات، بل تقُال في كل المواقف

التي یجمع الإنسان فیھا بین شعوره بالمرارة وقلة الحیلة.

لكن مفعول شتائمي المریح للنفس لم یدم طویلاً، تماماً كأي مخدر موضعي، وتكرارھا بیني وبین
نفسي لم یساھم في تدفئتي حین لفحني البرد، وأنا نائم على بسطة سلم العمارة تحت شباك مكسور
الزجاج، تتدفق منھ صواریخ الھواء البارد، دون أن یكون لدي ما ألتحفھ سوى البدلتین الحیلة، ولا
ما أفترشھ سوى كتبي ومجلاتي، التي تركوھا بجوار شنطتي كاملة العدد، وكأنھم ما صدقوا
الخلاص منھا، لما كانت تحفل بھ من صور «نجمات السینما الكاسیات العاریات المائلات

الممیلات كأسنان البخُت».

مرت ساعة أو ساعتان، قبل أن یغلبني النوم من فرط التعب، بعد أن تآلف جسدي مع البرد، وكنت
قد بدأت یا دوبك في استعادة ملامح الحلمتین البولندیتین اللتین كنت أظنھما لم یخُلق مثلھما في
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البلاد، لكن تلك الملامح الفاتنة غامت قبل لحظات من اكتمال تشكلھا، حین فوجئت بیدٍ تمتد نحوي
لتھزني وتوقظني. كانت تلك ید أحد شباب الشقة الصالحین، الذي كان یخفي تعاطفاً مع الطالحین
من أمثالي، لأن لدیھ أخاً أصغر یفوقني طلاحاً وصرمحة، ولذلك لم ترضھ بھدلتي، فقرر أن یدلني
على غرفة متاحة في شقة بأحد المناطق المتفرعة من شارع الھرم، تملكھا سیدة عجوز قال إن
اسمھا أم میمي، كان قد سكن فیھا العام الماضي، بعد أن دلھّ علیھا واحد من بلدیاّتھ كان قد سبقھ
إلیھا خلال دراستھ في جامعة القاھرة، لكنھ لم یستمر في السكن ھناك، لأن الشقة كانت بعیدة جداً
ً عن مقر دراستھ في جامعة الأزھر، وكل ذلك حكاه لي بصوت خفیض وھو یتلفت حولھ حرصا
على ألا یكتشف بقیة الشباب الصالح تعاطفھ مع «تفاحة فاسقة یمكن أن تفسد بقیة القفص»، طبقاً

لما قالھ «أمین الشقة» في حیثیات حكم طردي.

قال الشاب الصالح المجدع إنني محظوظ لأن الغرفة التي سكنھا لفترة قصیرة في العام الماضي ما
زالت خالیة، كما علم من أم میمي التي اتصلت بھ قبل عشرة أیام، وطلبت منھ أن یدلھا على
ساكن، بعد أن ظلت الغرفة التي تؤجرھا خالیة منذ بدایة العام الدراسي، وحین طلبتُ منھ أن
یعطیني رقم ھاتفھا لأتصل بھا في الصباح الباكر وأتفق معھا على موعد، قال إن الشقة لیس فیھا
تلیفون، لكن ھناك بقالاً ابن حلال یجاورھا، اسمھ عم سید، یمكن حین أسكن في الشقة أن أعطي
رقمھ لمن أردت وسینادیني لأرد على المكالمة مقابل مبلغ زھید سیتفق معي علیھ، وطمأنني أن أم
میمي لا تغادر الشقة إلا للشدید القوي، وتعود إلیھا سریعاً، ولذلك لن تكون مھمة الوصول إلیھا
ً في ورقة، وحین قلت إني أخاف من خبط المشوار على صعبة، ثم منحني عنوان الشقة مكتوبا
الفاضي، لأجد أن الغرفة قد تم تأجیرھا، خصوصاً أن عشرة أیام قد مضت على مكالمتھا لھ، قال
لي بوضوح إنني حین أرى الشقة، سأدرك أنھا لیست مطمعاً لأحد، ولا یمكن أن تكون على قائمة
اختیارات أحد إلا إذا كان مھدداً بالنوم في الشارع مثلي، وقد أقلقني ما قالھ بالطبع، لكن قلقي لم
یطُل، حین سمعت رقم إیجار الغرفة، فقد كان أقل بقلیل من الرقم الذي كنت أدفعھ في شقة الشباب
الصالح، وأقل بكثیر من أي شقة لا تبعد عن جامعة القاھرة أكثر من ربع ساعة كما قال لي الشاب
المجدع، الذي لم یكن دقیقاً في معلوماتھ، كما علمت بعد فوات الأوان، وبعد عبوري الیومي لنفق

«نصر الدین» في أول شارع الھرم، الذي یھُزم ویطلع دین من یضطر لعبوره مرتین كل یوم.

لم أكن أحتاج إلى حسابات طویلة لأدرك أنني بالانتقال إلى تلك الشقة التي سبقتھا سمعتھا السیئة،
سأوفر كل یوم نصف جنیھ مرة واحدة، من خلال فرق السعر بین تذكرة «میني باص نمِرة 39
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ألماظة - جامعة القاھرة» البالغ ثمنھا نصف جنیھ، وبین تذكرة أي أتوبیس بین الھرم وجامعة
القاھرة یبلغ ثمنھا ربع جنیھ، وبالطبع كنت أعقل من أن أفكر في الأتوبیسات التي یبلغ سعر

تذكرتھا عشرة قروش، لأن تجارب من ركبوھا لم تكن تشجع قط على اختیارھا.

كل ھذا كنت مشغولاً باستحلاب تأملھ، وقد نشرت الفرحة دفئھا في عروقي، لأواصل الدعاء
للصالح المتواطئ طیلة اللیل، بأن یقذف الله في قلبھ حب السینما، ویلحقھ برواد مھرجان القاھرة
السینمائي الدولي قبل أن تنتھي دورتھ الحالیة، لعلھ یحظى في أحد أفلامھ بفاتنة رجراجة الثدیین
ي «نشفان» معیشتھ وسط مشدودة الردفین فریدة «الحلمتین»، تؤنس ملامحھا وحشة قلبھ، وتطَُرِّ
أولئك الغلاظ، الذین لو ساكنھم ملاك صالح لطفش من ركب الفضیلة، وانضم إلى جیش إبلیس

طائعاً مختاراً.

مع بزوغ شمس النھار، ركبت أول (میني باص) یمر في شارع یوسف عباس، لیحملني إلى
محطتھ الأخیرة في جامعة القاھرة، لا لأذھب كما تعودت كل صباح، إلى مبنى الكلیة الكائن في
معھد الإحصاء في شارع الدقي، الذي كان طلبة الفرقة الأولى من كلیة الإعلام قد نفُوا إلیھ، في
تلك الأیام من عام 1991 التي لم یكن للكلیة فیھا بعد مبنى رسمي، ولكن لأركب مواصلة أخرى
تذھب بي إلى شارع الھرم، حیث مَثلُت لأول مرة في حضرة أم میمي، التي وجدتھا مرزوعة في
ً في وصفھ للمساحة التي سأسكنھا الشقة كما قال لي الشاب المجدع، الذي اتضح أنھ لم یكن دقیقا
بأنھا «غرفة»، فلم یكن من الدقیق وصفھا بالغرفة أو بالحجرة أو حتى بالمطرح، فقد كانت أشبھ
بالـ«حُقّ» حَقاًّ وصدقاً، بل ھي إن جئت للحق، «حُقّ» یضمھ «حُقّ» أكبر قلیلاً، ھو شقة أم میمي
المكونة من «حُقیّن» وفراغ مستطیل تافھ ینتحل صفة الصالة، و«زنقور» تعیس یھین أحقر
مطابخ الأرض أن یشترك معھا في وصفھ بالمطبخ، و«شِبھ» حمّام مخلخل البلاط لا یجعلھ جدیراً

بتسمیتھ بالحمّام إلا كونھ ینضح بروائح ثقیلة الوطأة.

لكنك برغم كل ھذا الوصف الانفعالي، الذي لا یوفي حقارة المكان حقھا اللائق من الاحتقار، لن
تستغرب لو قلت لك إنني فور رؤیتي للحُقّ الذي سأسكنھ، وقبل أن أكثر من الحدیث مع أم میمي،
ً كنت قد دفعت لھا إیجار شھرین مقدماً، لأن الشاب المجدع كان قد أحسن إلي، حین ھیأّني نفسیا
للتعامل مع وضاعة الشقة، وحین نبھّني إلى حقیقة لم أكن سأغفل عنھا، وھو أنني لست في وقت
كھذا حِمل المخاطرة بالتبطر على تلك الغرفة، لأن البدیل عنھا ھو النوم في الشارع أو العودة إلى
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الإسكندریة أجر أذیال الخیبة، ولذلك قررت أن أرضى بتلك الغرفة الحقیرة، على أمل أن أجد بدیلاً
عنھا في إجازة نصف السنة.

ضحكت أم میمي حین سألتھا عما إذا كان ھناك عقد لأقوم بإمضائھ، وطلبت مني أن نقرأ الفاتحة
لأنھا «أبرك» من أي عقد، وقالت إنھا لن تطلب مني «شھر تأمین» كما یفعل غیرھا، مفسرة ذلك
بقولھا: «أنا ھآمنك على نفسي یا ابني.. یبقى آخد منك تأمین إزاي»، ثم نبھتني إلى أن ابنھا
البكري میمي یسكن معنا في الشقة، لكنھ یأتي للبیات فیھا فقط، بعد أن ینھي عملھ كل یوم، لكن
میمي یعرف جیداً بحكم التجارب السابقة أن دخول غرفتي سیكون حصریاً لي، ومع ذلك سیكون
من حقي أن أحظى ببھجة الجلوس في الصالة القمیئة متى أردت، معتذرة عن عدم وجود تلفزیون
في الشقة لأنھا لا تحب الوشّ ووجع الدماغ، وأنھا تفضل الاستماع إلى إذاعة القرآن الكریم طیلة
الیوم، ثم ألقت نظرة ممتعضة إلى جھاز الكاسیت المستقر إلى جوار الشنطة، وطلبت مني أن
أحرص على خفض صوتھ حین أقوم بتشغیلھ، لأن صوت الأغاني یدخل الفقر إلى البیوت ویطرد

منھا الملائكة، «خصوصاً أغاني الیومین دول اللي كلھا خبط ورزع».

كانت الدقائق التي جمعتني بأم میمي قد جعلتني أرتاح إلیھا، فقد بدت لي منذ النظرة الأولى سیدة
ً وھي طیبة، ربما لأنني كنت أحتاج إلى أن أشعر بذلك، وربما لأن وجھھا الملظلظ كان بشوشا
ترحب بي، وأنھا حین ضحكت زاد وجھھا لطفاً وبشاشة، أو ربما لأنھا كانت «تزكّ» قلیلاً حین
تمشي، وتكحّ من حین لآخر، وھما تفصیلتان امتزجتا مع لقب «أم» الذي تحملھ، ومع ذوقھا

الغنائي الكلاسیكي، فساھم ذلك المزیج في شعوري بالارتیاح إلیھا أكثر.

ً لمناقشة تصورات أم میمي عن الفقر والبیوت التي تستنظفھا الملائكة لم یكن الوقت مناسبا
وتدخلھا، فطمأنتھا إلى أنني سأحرص على ذلك كلما قمت بتشغیل الكاسیت أو الرادیو، ومن باب
ً فتح أي كلام ودود معھا، قلت إنني لا أملك إلا شرائط قرآن أھدتھا لي أمي مع الكاسیت، وشریطا
للست فیروز وآخر لسید مكاوي، فطبطبت على كتفي ودعت لأمي وطلبت مني أن أسلم علیھا إلى
أن تلتقیھا حین تزورني، ثم أثنت على ذائقتي الغنائیة لأنھا أیضاً تحب أفلام فیروز وأنور وجدي،
وتحب الشیخ سید مكاوي لإنھ راجل كفیف وبركة، ثم طلبت مني أن أضع حاجتي في الدولاب
الذي لم یكن یتخیرّ في قبحھ عمّا حولھ، وقبل أن تخرج من الغرفة، التفتت مستدركة: «صحیح
نسیت أقولك.. بلاش تفتح الشباك.. عشان الشارع ضیق وھیملا لك الأودة عَفرَة وتراب
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ً في ً بفتح الشباك خصوصا وناموس»، فقلت مخفیاً صدمتي من الخنقة المقبلة إنني لست مھتما
الشتاء، أما الصیف فما زال بعیداً حتى نعمل حساب الناموس، فابتسمت وقالت لي إن الناموس ھنا
ً وشتاءً، وبعد أن وضعت رجلھا خارج الغرفة أضافت لا یعترف بالفصول وإنھ متوفر صیفا
معلومة جدیدة أكثر أھمیة: «آه صحیح.. وبلاش تقفل باب الأودة.. عشان لو اتقفل ھتتحبس في
الأودة لغایة ما نلاقي نجار یكسر الباب.. أو ساعتھا ھتضطر تفتح الشباك عشان تنطّ منھ
للشارع»، وحین لمحت على وجھي خیبة أمل لم أتمكن من إخفائھا ھذه المرة، قالت بحنان مشوب
بالعتاب: «إیھ مالك؟ زعلان عشان الباب ما بیقفلش؟ یا سیدي ابقى اضرب عشرات في الحمام»،
لتجمعنا بعد تلك العبارة الكاشفة عن فراسة مدھشة، ضحكة عریضة مشتركة غمّستھا بشخرة

واضحة، ضحكة تكررت كثیراً في ذلك «الحُقّ» الذي سأظل أحملھ معي إلى الأبد.
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ھي أم میمي مع أن میمي 
أصلاً لیس بمیمي!

 

كانت شقة أم میمي تقع في الدور الأرضي لبیت من دورین، ھو أول بیت قبیح یصادفك على
الیمین حین تنعطف من شارع الھرم نحو ذلك الشارع المریب، الذي لا یعلم أحد الملابسات التي
ً أصبح فیھا شارعاً، ولا من اختار أن یجعلھ الشارع الوحید ربما في مصر، الذي لا یحمل اسما
محدداً، برغم أن شوارع مصر تحفل بأسماء تبدأ بشارل دیجول وباتریس لومومبا ولا تنتھي بابن
زنبل الرمّال وابن سندر، مروراً بشارع عبد الحمید مصطفى وشارع مصطفى عبد الحمید، فضلاً
عن شوارع الأعناب والنخیل والفواكھ والثمار والأشجار وسائر الكائنات، إلا أن ذلك الشارع بلغ
شأناً من الضِعةَ لدى الدولة المصریة ممثلة في محافظة الجیزة فاختارت لھ أن یحمل اسم «شارع

خلف كازینو إیزیس»، بس.

وبرغم أن مدخل الشارع أوسع بقلیل وأعفن بكثیر من فتحة شرج وحید القرن، فإن ممثلي أقدم
دولة في العالم، لم یمنحوه توصیف «عطفة» أو «زقاق» أو «حارة»، برغم أن ھناك عطفات
وأزقة وحواري في أحیاء القاھرة والجیزة القدیمة أوسع منھ بكثیر، واختاروا توصیفھ بأنھ
«شارع»، لكنھم لم یسبغوا علیھ شرف حمل اسم ما، بل ربطوه بذلك الملھى اللیلي الكائن بمنطقة
«حسن محمد»، الذي لم أتشرف حتى الآن بمعرفة دوره الذي استوجب إطلاق اسمھ على تلك
ً مثلما لم أفھم لماذا أطلقت المنطقة المكتظة بالسكان والواقعة بین شارعي الھرم وفیصل، تماما
اللجنة المختصة بتسمیة الشوارع اسم «خلف كازینو إیزیس» على الشارع الذي یقع فیھ بیت أم

میمي، وھل كان ذلك انتقاماً ما قام بھ أحد الموظفین في حق أحد سكان الشارع.

لكن افتراض وجود انتقام لسبب أو لآخر، طرح لدي تساؤلاً عن الاسم الذي كان یحملھ الشارع قبل
حدوث ذلك الانتقام المفترض، بل وقبل بناء كازینو وملھى إیزیس الذي یعود تاریخ بنائھ إلى
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ً أن نتصور أن أحد مُلاّك الملھى اللیلي قد قام بدفع رشوة لأعضاء الستینات. كان یستحیل طبعا
اللجنة لیربطوا اسم الشارع بالملھى للأبد، فالشارع لیس أمَلةَ على الإطلاق، وإذا كان ینبغي دفع
ً رشوة فغالباً ستكون لإزالة التشویھ الذي یلحقھ منظر الشارع بسمعة الملھى، الذي یقال إن مطربا
ً مثل محمد عبد المطلب شارك في إنشائھ مع أحد أصھاره، وظل صوتھ یلعلع فیھ حتى عملاقا
مات، وإذا ذكرنا أنفسنا أننا في نھایة المطاف نعیش في مصر، وعلى تخوم منطقة الطالبیة التي لم
تعرف المنطق منذ نھایة حكم الأسرة الفرعونیة الخامسة والعشرین، وأن المسألة كلھا لا تعدو أن
تكون استسھالاً أو كسلاً، فلماذا لم یعترض أحد سكان الشارع عبر العقود الماضیة على ذلك
الاسم، أو یطلب تسمیة الشارع باسم أقدم ساكنیھ كما جرت العادة، إلا إذا كان ھناك اتفاق جماعي

بین الأجیال المتعاقبة من السكان على احتقار الشارع و«الاستعرار» منھ؟

الغریب أنني حین توطدت علاقتي بسكان الشارع فیما بعد، لم ألمس لدى أحدھم ضیقاً بتلك التسمیة
العجیبة لشارعھم، حتى إن عم سید البقال أحد أعیان الشارع وندوبھ الممیزة، فاجأني حین أثرت
معھ الموضوع بأن الحكومة تستحق الشكر، لأنھا وفرت المجھود على سكان الشارع، حین منحتھ
اسماً یحمل وصف موقعھ، لأن ذلك یسھل مھمتھم في إرشاد القادمین إلى الشارع لسبب أو لآخر،
بعكس سكان حي المعادي مثلاً، الذین یدوخ من یذھب إلیھم دوخة الإبل، بسبب إطلاق أرقام على
شوارعھم، وحین حاولت أن أشرح لھ نظریتي في احتقار الحكومة للشارع، بدلیل أنھا لم تكرر
فعلتھا مع غیره من شوارع، عاملني كأنني مخبر مزقوق علیھ لأستدرجھ للغلط في الحكومة،
وأنھى النقاش بجفاء قائلاً: «انت باین علیك فاضي یا ابني، ھو اسم الشارع ھیفرق معاك في إیھ،

ما تسكن وانت ساكت».

بالأمانة، كنت فاضیاً إلى حد ما حین شغلني ذلك الموضوع، خصوصاً أن الفترة التي انتظمت فیھا
في حضور محاضراتي منذ سكنت في شقة أم میمي، كشفت لي أن الدراسة في كلیة الإعلام لم
تكن صعبة إلى الحد الذي تصورت، وفیما عدا معاناتي في مادة اللغة الإنجلیزیة، كنت قادراً على
إنجاز ما ھو مطلوب مني في وقت قصیر، وإیجاد وقت كافٍ لما تسمح بھ المیزانیة من التسلیة،
ولأن البند المخصص لذلك كان ضئیلاً إلى حد محزن، فقد حاولت شغل بعض وقتي بإشباع ھوسي
بحل لغز تسمیة الشارع، لینتھي ذلك الھوس بفعل شخرة حادة تلقیتھا عندما سوّلت لي نفسي أن
أذھب بعد فترة إلى مبنى محافظة الجیزة في شارع الھرم ذات یومٍ دراسي خفیف المحاضرات،
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ً في كلیة الإعلام عن مختص یساعدني على حل اللغز لكتابة الإجابة في لأبحث بوصفي طالبا
تحقیق صحفي ستنشره جریدة الكلیة عن أغرب أسماء الشوارع في القاھرة والجیزة.

كانت تلك الشخرة قد انبعثت من حلق موظف الاستعلامات الرابض على مدخل مبنى المحافظة،
الذي لم أكن أعلم أن توصیفھ الوظیفي یتطلب منھ أن یشخر لمن ینشغل بأسئلة كھذه، وأشھد أنھ
أدى وظیفتھ بأمانة، فلم یكتف بالشخرة التي خشیت على أحبالھ الصوتیة أن تنقطع من حدتھا، بل
أعقبھا بحجة منطقیة أفحمتني حین قال: «ما یسمّوه یا أخي زي ما یسمّوه.. ھو انت ھتسكن فیھ ولا
ھتشتریھ.. وبعدین ھي المواضیع خِلصت یعني عشان تكتبوا عن الھیافات دي»، وقبل أن أحصل
على فرصة لكي أشرح لھ أھمیة التفاصیل الصغیرة في دنیا الصحافة، قرر التصعید فجأة وأدار
رأسھ في الفراغ المحیط بھ صارخاً: «ما تندھوا لنا حد من الأمن في أم اللیلة الخرا دي»، ولم یكن
ً في تلك الأیام التي كان یسودھا لبَشَ الإرھاب، أن أخاطر بفكرة إقناع القادمین من أفراد مناسبا
الأمن أنني رجل ھایف، لم یفعل شیئاً سوى ممارسة حقھ في معرفة سر تسمیة شارعھ، لكي یسكن

فیھ عن اقتناع.

یھمني الآن أن تعرف أن استفاضتي في الحدیث عن اسم الشارع الذي یقع فیھ بیت أم میمي، لیس
وراءه رغبة في تأخیر تعریفك أكثر على أم میمي نفسھا، لأنني لم أكن سأفعل لو لم یكن ذلك
ضروریاً لوضعك في أجواء علاقتي بأم میمي نفسھا، التي عاشت معي وماتت على یدي، دون أن
أعرف اسمھا الحقیقي الذي توارى خلف لقب «أم میمي»، فكما فشلت محاولتي في العثور على
تفسیر لتسمیة الشارع، فشلت محاولتي في العثور على تفسیر لسر حمل اسم میمي لذلك اللقب الذي
لا ینادیھا أحد بغیره حتى ابنھا وابنتھا، وحین حاولت أن أسأل عن اسمھا الحقیقي، لأشبع ھوسي
بالتفاصیل، لم یكن حظي بأفضل من حظي حین قررت أن أسأل الحكومة عن سر استنكافھا عن

اختیار اسم معتبر لشارع «خلف كازینو إیزیس».

لكن أم میمي لم تشخر لي مشكورة حین سألتھا، لیس لأن حلقھا كان مُتعباً، بل لأنھا حمّلت سؤالي
أكثر مما یحتمل، فقابلتھ في البدء بصمت لم أفھمھ، لكنھ دفعني لتغییر الموضوع، وحین امتد
صمتھا إلى الیوم التالي، وظننتھ خصاماً سیطول، حاولتُ إنھاء صمتھا متودداً، ومستغلاً ما سبق
أن قالتھ عن استجداعھا لي، فاتضح أنھا ظنت حین سألتھا عن اسمھا، أنني سأسأل بعد ذلك عن
اسم أمھا، وسرحت في ظنونھا أكثر، فتخیلت أنني أرید أن أعمل لھا عملاً سفلیاً، لكي أستعجل لھا
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الموت وآخذ الشقة وضع ید، أو «وضع یتّ»، بنص ما قالتھ أم میمي المبتلاة بلدغة في الدال
وبانعدام كامل في الثقة في القریبین منھا، فضلا عن «الغریبین» من أمثالي، وھو ما دفعني إلى
تبدید مخاوفھا بتمني طول العمر ودوام الصحة لھا، وتذكیرھا بأنني عابر سبیل لا ینتوي الإقامة
الطویلة، ولكي لا أجرح مشاعرھا، لم أقل لھا إنني عازم على البحث عن بدیل للسكن معھا في
إجازة نصف العام، بل قلت إنني سأنتقل في العام القادم إلى شقة یسكنھا أحد أقاربي، لأنھا أقرب
إلى جامعة القاھرة، توفیراً للوقت وفلوس المواصلات، وأنني لم أكن أبتغي من سؤالي سوى
التعرف علیھا أكثر، مضیفاً بحسم: «لكن طالما ده بیقلقِك یتقطع لساني لو سألك السؤال ده تاني»،
لتتأثر أم میمي بما لمستھ من صدق كلامي، وتعود المیاه بیننا لمجاریھا، بأسرع ما تضرب مجاري

الشقة كلما أطال أحد في الاستحمام.

أعلم أنني لم أحدثك بعد عن میمي نفسھ، مع أنھ كان موجوداً في الصورة منذ سكنت في الشقة،
لكن دعني أستبق الحدیث بالتفصیل عنھ، بالإشارة السریعة إلى موقفھ، حین حاولت استغلال
الروقان الذي جمعنا یوماً ما، لأعرف منھ اسم أمھ الحقیقي، لكنني فوجئت أن سؤالي البريء أطار
الروقان وكھرَبَ الجو، وجعلھ یرمقني بنظرة غامضة، ظننتھا زغرة زاجرة، فبدأت أتھیأ للقول إن
العشم وحده ھو الذي دفعني للسؤال من باب تزجیة الفراغ، لأفاجأ أن غموض نظرتھ لم یكن خداع
نظر، بل كان مستنداً إلى حیرتھ التي لا أدري ھل كانت حقیقیة أم مؤقتة ونابعة عن سكره البینِّ أم
سوقاً للھبل على الشیطنة؟ وإلا لما قال لي ملوحاً بزجاجة «راس العبد» مشروبھ الروحي المفضل
بسبب رخصھ وقوة تأثیره: «طب تصدق والنعمة دي على عیني وعافیتي مش فاكر دلوقتي، أصل
أنا وعیت ع الدنیا لقیت كل اللي حوالیا بیقولوا لھا یا ام میمي، ده حتى قرایبي اللي في الضاھر
باینھم مایعرفوش اسمھا أصلاً.. كل مایشتموني یقولوا لي یا ابن الوسخة وساعات حرام عشان
الكدب خیبة.. بیقولوا لي یا ابن اللبوة.. إنت عارف إن أنا أصلاً ما عرفتش غیر لما جیت أخش
المدرسة إن أنا اسمي أصلاً مش میمي». ولأن صمتھ طال بعد ما قالھ، ولأنني لم یدخل دماغي
حكایة أنھ لا یعرف اسم أمھ، وأدركت أنھا ربما كانت تحمل اسماً یستعرّ المرء منھ، لذلك قررت
أن أشبع فضولي بالحصول على إجابة للسؤال الجدید الذي بات مطروحاً: «أمال انت إسمك إیھ
أصلا یا میمي»، ومع أنني افترضت أن لعبي لدور ندیم الراح لیلتھا سیمنحني إجابة فوریة
للسؤال، فإنھ كبسني عندما قال بجفاء طارئ یشي بسرٍ ما: «أحھ یعني وھیفرق معاك اسمي بإیھ..

إذا كان مافرقش معایا أنا أساساً».
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ربما لأنني لم أكن شغوفاً بمعرفة اسم میمي الحقیقي، لأنھ بالفعل لن یفرق معي ولا معھ، فقد كان
اسمھ الحقیقي أول لغز یتم حلھ دون أن أسعى إلى ذلك، فقد باحت لي بھ أمھ ذات «ضُھریةّ»
جمعة ونحن نحتسي الشاي بعد أن أخذنا على بعض وأصبح بیننا كلام وحوادیت. كانت رغبة
الحكي تتملكھا یومھا بشدة لم أمانعھا بسبب شعوري بالملل الذي تبدد على الفور وانقلب إلى ضحك
عاصف، حین قالت لي إن اسم میمي الحقیقي ھو عزت، وھو اسم لم أكن لأتوقعھ بأي حال من
الأحوال، لیس فقط لأنني لم أعرف وقتھا أي عزت في الكون، سوى عزت العلایلي الممثل، بل

لأن میمي نفسھ لم یكن یبدو قط كعزت، وھو ما كان في الأصل سبباً لحملھ اسم عزت.

تقول أمھ في تفسیر ذلك إنھا عندما أنجبت میمي كان «حلو حلاوة بنت وسخة.. أحلى حتى من
أختھ فاتن الكَرتة اللي طلعت شبھ العرص أبوھا.. والخیبة إننا سمّیناھا فاتن.. قال یعني اسمھا
ھیغطّي على خِلقتھا العِكرة.. ھنعمل إیھ بقى.. الدنیا حظوظ.. انت عارف إن الولھ میمي كان أحلى
من كل بنات باب الشعریة والضاھر.. كان طالع لي الخالق الناطق وأنا عیلِّة.. انت ما شفتنیش
أصلك من بتاع أربعین سنة.. كنت ولا ھند رستم في عزھا.. بس لاجل الحق بزازي كانت صغیرة
مش زیھا.. بس مش لدرجة بزاز لمَوني.. یعني أكبر شویتین.. ویاما وِلعت خناقات بین رجّالة باب
الشعریة ورجّالة الضاھر من تحت راسي.. تلاقیك دلوقتي عمّال تقول الولیة دي بتشتغلني..
عاذراك.. أصل العیا ابن وسخة وبیھدّ.. بكره أمك تعیا وتعرف.. ولا بلاش عشان أمك بنت
حلال.. حسب كلامك یعني أنا ما عاشرتھاش.. المھم یا سیدي لما ولِدت الواد میمي.. كنت فرحانة
أوي بیھ.. قلت إیھ.. ھاسمیھ میمي.. على اسم واد یھودي كنت دایماً ألعب معاه واحنا صغیرین..
كنت كلام في سرك بالعب معاه عریس وعروسة.. قبل ما یسیب ھو وأھلھ الحتة والبلد كلھا.. الله
أعلم فین أراضیھ دلوقتي.. المھم لما قلت ھاكتبھ في الشھادة كمال بس ھنقولھ یا میمي.. قامت أمي
الله یحرقھا.. ما كنتش أطیقھا على فكرة.. عشان كانت ست مفتریة وجِلدة ولسانھا زِفِر.. قالت لي
ومالھ یاختي سمّیھ كمال ودلعّیھ میمي.. عشان عیال الحتة تبعبصھ وتنطّ علیھ وتكسر عینھ.. وابقي
شُخّي على قبري لو ده ما حصلش.. وبصراحة لقیت عندھا حق.. فقلت أسمیھ عزت.. أھو اسم

أنشف شویة.. بس فضلت برضھ طول عمري أقولھ یا میمي، والاسم لزق فیھ».

وبرغم أن علاقة میمي بأمھ، كانت تمر وقت سماعي للحكایة بمنحنى ھبوط حرج، فإن قلب الأم
دفعھا لأن تقطع استرسالھا في الحكي، لتقسم بالأیمان المغلظة أن ما حذّرت منھ الجدة لم یحدث
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قط، لأن الحارة شھدت میلاد أطفال أحلى منھ بكثیر، فحملوا عن عزت الشھیر بمیمي ذلك العبء
الذي حذرت منھ الجدة، وأزالوا عن أمھ عبء ذھابھا إلى قبر أمھا للتبول علیھ.

بالمناسبة كان «العیا» الذي تلقي علیھ أم میمي بلائمة تحویلھا من قمر لیموني البزِاز، إلى كتلة
مِبعجَرة من الدھون والآلام، ھو مرض الربو اللعین الذي كنت أظن قبل سكني مع أم میمي أنھ
انقرض من مصر مع انقراض مرض السل وسائر الأمراض الصدریة التي كانت تصاب بھا
بطلات روایات مصطفى لطفي المنفلوطي. كانت المرة الأولى التي عرفت فیھا بأن أم میمي
مصابة بذلك المرض، بعد أن تسلمت منھا الغرفة، ومع أول كوبایة شاي جمعتنا، أخذت تملي
تعلیماتھا التي انحصرت في: «ما تجیبش شرامیط في الشقة وأنا ھنا.. عندك یوم الخمیس اللي
بانزل فیھ الضاھر أزور أھلي.. لو عرفت تسرّب واحدة.. سرّبھا ماشي بس خُد بالك میمي لو
قفشكو ھیقاسمك فیھا.. تاني ھام إوعى تاكل لحمة أو زفر من غیر ما تعزم عليّ.. أنا سمعي تقیل
شویة بس مناخیري بتلقط طبیخ الشارع اللي ورانا فھامرمطك لو طلعت بخیل.. ما فیش أوسخ من
المعرّصین إلا البخُلا.. تالت ھام إوعى یوزّك عقلك باللیل وأنا نایمة تقرب لي وتوسّخ.. عشان
ً تبقى فاھم أنا عیاّنة وعندي الربو.. یعني لو كحیت في وشك ھتتعدي ویطلع عین أمك.. ده طبعا

غیر إنك مش ھتسلم من إیدیا اللي مش ھتسیبك إلا لما تقطع لك بتاعك».

ً في وضع أي حواجز نفسیة بیني وبینھا منذ البدایة، لم أرد أن أسَُفِّھ من ولأنني لم أكن راغبا
ً للراغبین، فلم أقل لھا مثلاً: «أنا اللي ھاسبقك وأقطع بتاعي اعتقادھا بأنھا یمكن أن تكون مطمعا
بإیدي لو فكّر یقرّب لك»، بل رسمت على وجھي ملامح الخشیة من تحذیرھا، وقلت لھا بصوت
متھدج: «بصي یا ست الكل أنا واد غلبان وبتاع ربنا ومالیش في المسخرة وقلة الأدب.. غیر إن
أصلاً ظروفي مش ولا بد.. ومش لاقي أصلاً اللي أجیب بیھ زَفرَ عشان أجیب نسوان.. فاطّمني
خالص بالنسبة لموضوع النسوان والبخل.. أما موضوع إني أقرب لك یعني لو الشیطان غَوَاني
فدي حاجة ربنا یعین علیھا بس انتي برضھ لو سمحتي اقعدي حشمة بره أودتك عشان الشیطان
ً أن تؤتي إجابتي أكُُلھا فوراً، لأرى كیف تورد وجھھا خجلاً، قبل أن شاطر»، ولم یكن غریبا
تعدني بجدیة أنھا ستحرص على ذلك، لكي نتعاون أنا وھي في إخزاء الشیطان الذي كانت واثقة

أنھ سیكون رابعنا في حالة وجود میمي ابنھا في الشقة وثالثنا في حالة غیابھ.
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ً في دعكھا أو التحرش بھا، والذي لكن، دعك الآن من تصور أم میمي أنني ربما أكون راغبا
عرفت فیما بعد أنھ لم یكن تصوراً مغموساً في البارانویا، بل كان لھ ما یبرره في تاریخھا الحافل،
ودعني أحدثك قلیلاً عن میمي الذي لم تكن أمھ مبالغة حین وصفتھ بالوسامة، فقد كان أشقر
الملامح سایح الشعر محمرّ الخدود بھي الطلعة، لكنھ كان أوسخ من عرفت، على كثرة من عرفت

من أوساخ.
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كیف تنال رضا میمي عنك؟

 

كان عزت المتواري خلف اسم میمي ھو الساكن الثالث الذي یشاركنا في ھواء الشقة القلیل بضع
ساعات من اللیل عندما یعود منھكاً من عملھ في ورشة میكانیكا سیارات بباب الشعریة، موطن أم
میمي الأصلي، الذي نزََحَت منھ إلى شارع خلف كازینو إیزیس قبل سنوات طویلة، لأسباب مؤسفة

تبینت لي بعد فوات الأوان.

كان میمي یعود في تمام الحادیة عشرة من كل لیلة، مصطحباً معھ زجاجة نصف ممتلئة بما تیسر
من أنواع الخمور الردیئة بدءاً من السبرتو - مشروبھ في أیام الفلَسَ– ومروراً بزجاجات الكونیاك
والأربعة والثمانین والكینا وروم (راس العبد) وانتھاءً بـ«منقوع البراطیش» الذي اكتشفت أنھ لیس
ً ساخراً، بل اسم شھرة لمشروب یتم تداولھ بالفعل عند باعة الخمور الرخیصة، ً سینمائیا اسما

ویفتخر شاربھ بقدرتھ على تحملھ، ویعتبر ذلك دلیلاً على رجولتھ و«جَمَدان» دماغھ.

لم أكن قد سمعت بأي من تلك الأنواع قبل معرفة میمي، ولولا أنھ كان یبادر إلى تعریفي بھا لما
فني على ما كان یطفحھ من باب الرغبة في أن نتقاسم صحبة سمعت عنھا، ولم یكن میمي یعُرِّ
الراح، بل كان ذلك التعریف یحدث كل مرة بشكل مختلف ضمن طقس متكامل كان لا یحلو لھ
أداؤه إلا وھو واقف فوق رأسي وأنا أذاكر، وبالطبع لم یكن بمقدوري لأسباب تتعلق بضعف
موقفي وخسّة موقفھ، أن أرفض السماح لھ بأداء ذلك الطقس حولي، لأن أمھ كانت حاسمة معي
منذ البدایة عندما أعطتني مفتاح شخصیتھ في كلمات قلیلة: «لو عایز تكسب میمي ما تزعّلوش

أبداً.. ده واد شرموط وأنا عارفاه».

ولأن كلام أم میمي كان واضحاً للغایة في رسالتھ: «لو عایز تكسب میمي ما تزعلوش»، لم یكن
من الحكمة أن أعترض ولو حتى بملامح الوجھ المتبرمة على میمي لا سقاه الله من خمر الجنة،
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حین كان یأتي بزجاجة المنكر المتاحة لھ إلى البیت، وبعد أن یشرب أول كأسین، تأخذه النشوة
فیقوم بوضع الزجاجة بین رجلیھ، فإذا كانت زجاجة «أربعة وتمانین» مثلاً یقول وقد طفح وجھھ
ً شخصیة سائق أتوبیس نقل عام: «شفت یا عرص.. آدیني راكب أربعة وتمانین بالبشر متقمصا
أھوه.. ماتیجي تركب بس ما تتشعبطش.. خش جوه وما تخافش مش ھادقرّ لك»، قبل أن ینفجر

ضاحكاً ملء شدقیھ اللذین تسیل منھما سوائل متباینة في لونھا، متجانسة في إثارتھا للقرف.

لكن ذلك الحال على كل ما بھ من فجاجة، كان أھون بكثیر من طقوس میمي في یوم الأحد، یوم
عطلتھ الرسمیة، الذي تعود أن یقضیھ كاملاً في البیت، حیث یصحو من نومھ في الرابعة عصراً،
حین أكون قد عدت لتوي من الجامعة، فیطلق فور صحیانھ شخرة عاصفة، یتبعھا بجملة لا تتغیر
أبداً: «مش ھاطفح ولا إیھ یا ولیة؟»، ثم یبقى ملازماً كنبتھ التي ینام علیھا، والمطلة على غرفتي
ً ً طقوسھ المفضلة في ھرش كل أجزاء جسمھ ھرشا المحرومة من نعمة الباب المغلق، ممارسا
حثیثاً، لا یتوقف إلا حین تستقر أمامھ صینیة الأكل الممتلئة حتى حوافھا، بأكل كان یحضر مواده
الخام معھ في اللیلة السابقة، وكلھا مواد فاخرة مما لا یتوفر في البیت نفسھ في الظروف العادیة،
ومما لا تأكلھ أمھ نفسھا طیلة الأسبوع، بل إنھا كانت حتى لا تشاركھ في الأكل، وتأخذ نصیبھا
المحدود الذي یمنحھ لھا، لتأكلھ في غرفتھا، بینما یأكل ھو منفرداً بتلذذ شدید من طعامة الأكل التي
تحرك عاطفتھ تجاه أمھ، فینادیھا بعد أن ینتھي بنبرة صوت تخلو من الجفاف: «أنا شبعت یا امّھ..
اظرفیني كوبایة شاي»، لتخرج من غرفتھا وتمسك بالصینیة الخاویة على عروشھا، وتأخذھا إلى
المطبخ لتنظیفھا على الفور، إرضاءً لمیمي الذي كان یكره رؤیة المطبخ «مكركباً» خلال یوم
إجازتھ، ثم تحضر لھ كوب شاي لیحبس بھ خلال استخدامھ لعیدان نصف علبة كبریت في تنظیف

أسنانھ.

بعد آخر شفطة من كوب الشاي الثاني، یدخل میمي إلى الحمام لیمارس ھوایتھ المفضلة في الغناء
أثناء التبرز ثم الاستحمام - الترتیب لیس شرطاً– ثم یخرج من حمامھ القصیر بفضل حالة
المجاري المزریة، مرتدیاً الفانلة الحمالات والبوكسر والشراب الصوف، وھي القطع الثلاث التي
تشكل زیھ الرسمي للعطلة برغم كوننا في عز الشتاء، وكان لھ في ذلك حكمة یفسر بھا عدم خوفھ
من البقاء بملابس خفیفة في البرد القارس: «أصل البرد ده ما بیخشش الجسم إلا من بطن
ً بضانك ھتدفیھم الرجلین.. عشان كده لو انت مدفيّ رجلك ما یھمكش.. باقي جسمك وخصوصا
الشوربة والخمرة»، مع أنھ لم یكن سیشعر بالبرد أصلاً، حتى لو خلع ملابسھ وجلس في قلب
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ً لوابور الجاز الذي یصر على بقائھ مشتعلاً الشقة زلط ملط، فقد كان یجلس على الدوام ملاصقا
كعرض مستمر، یضفي المزید من المتعة على جلوسھ في الصالة، وھو یشرب ما جلبھ من مزاج
لیوم إجازتھ، ویمِزّ بالجبنة الرومي والفلفل الأخضر والبصل والخیار المخلل، ضابطاً دماغھ على
طقس اخترعھ بعد قدومي إلى الشقة، وھو إجباري على أن أحضر بعض ما في غرفتي من
مجلات لأقوم بقراءتھا لھ، لیس كما كُتِبت بالعربي الفصیح، بل بعد أن أقوم بتحویلھا إلى حكایات
ً عرضي بأن مسلیة، تساعده على ضبط دماغھ أكثر ومعرفة «الدنیا ماشیة إزاي»، رافضا
یشاركني الاستماع إلى البرامج والمسلسلات اللیلیة التي تقدمھا إذاعة البرنامج العام، لكنھ كان
یكره الاستماع إلى الرادیو بشكل عام، لأنھ یصیبھ بالصداع، ویكره بشكل خاص الاستماع إلى
برامج مثل «قال الفیلسوف» و«لغتنا الجمیلة» و«كتاب عربي علمّ العالم» و«من تسجیلات

الھواة»، التي كنت أعتبرھا برامجي المفضلة وأحزن حین تفوتني بسبب صحبتھ الغتیتة.

ولأن میزانیتي الضئیلة لم تكن تسمح إلا بشراء مجلة «روز الیوسف» كل أسبوع، من بین سائر
المجلات التي یمكن أن یعرف منھا میمي أحوال الدنیا، فقد كنت أضطر بعد انتھائي من حكایة ما
یھمھ فیھا، أن أختار بعضاً من مجلات سنوات الثمانینات التي كنت أشتریھا بتراب الفلوس من أحد
باعة الكتب القدیمة على سور جامعة القاھرة وسور حدیقة الأورمان، لأحكي لمیمي من بین
صفحاتھا العتیقة عمّا حفلت بھ من مدلھمّات الخطوب، وھو ما قد یصیبك بحیرة لو أنك جئت في
شتاء عام 1991، ورأیتني أحكي بحماس، ومیمي یستمع باھتمام، إلى أنباء اشتعال حرب جزر
الفوكلاند بین الأرجنتین وبریطانیا، وتصاعد المظاھرات ضد التفرقة العنصریة في جنوب أفریقیا،
واستفحال الجریمة المنظمة والإیدز في نیویورك، وزیادة عدد ضحایا الحرب العراقیة الإیرانیة،
التي كانت بالتحدید خبراً صادماً لمیمي الذي كان تعلیقھ الأول علیھا قولھ: «ھو صدام ده ماحدش

عارف یلمھ.. ھو ما حرّمش بعد العلقة اللي خدھا في عاسیفة السحراء».

یسألني أحدكم، وھذا حقھ: «طیب، لماذا صبرت على أداء طقس سخیف كھذا؟ لماذا لم تعض على
غرفتك بالنواجذ وتتقيّ شر سكیر تافھ كمیمي؟ لماذا تخلیت عن حقك في الرفض بھذه السھولة
لمجرد أن أم میمي قالت لك ذلك التحذیر الشفھي الذي لا یمكن أن تستبعد أنھا قالتھ لكي تجعلك
أسھل انقیاداً لرغبات ابنھا؟»، سأقدر للسائل حسن نیتھ وسأمتن لكتمانھ أي توصیفات سیئة یمكن
أن یكون قد وصفني بھا في سره، ولأنني رجل لا یحب خداع ذاتھ، سأتفھم توصیفھ لموقفي
المنسحق، لكنني أرجوه أن یتأكد بأنني لم أصل إلى ذلك الموقف من فراغ، وأن عدم تصدیق ما
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قالتھ أم میمي عن ابنھا جال بالفعل في خاطري الذي یرى سوء الظن من حُسن الفِطَن، ولذلك
أحببت أن أتأكد من سوء ظني بنفسي، ولیتني ما فعلت.

كنت قد عدت ذات یوم أحد إلى الشقة في التاسعة مساءً بعد أن تعمدت تضییع الوقت، لكي أعود
فأجد میمي وقد نام من فرط السكر، كما كان یحدث أحیاناً عندما یكون مستوى خموره أوسخ من
اللازم، لكنني ما إن دخلت المخروبة حتى وجدت أم میمي جالسة في الصالة منھارة في البكاء وقد
بدت في حالة یرُثى لھا، في حین كان صوت ترجیع میمي یأتي من الحمام، وھو ترجیعٌ لم یطل
ً نحوي وھو یمسح فمھ بفوطتي، قبل أن كثیراً، لأنھ قطعھ فور سماعھ لصوتي، لأفاجأ بھ قادما
یرمیھا ممتلئة ببقایا قیئھ في وجھي، ویھبّ فيّ ھبةّ تھون إلى جوارھا ھبةّ بابور الجاز، موجھاً لي
اتھامات شدیدة اللھجة بأنني أفسدت علیھ إجازتھ، لأنني أعرف أنھ لا یحب أن یخرج فیھا من
البیت، وأنني كنت منذ أقمت لدیھم مصدر التسلیة الوحید في شقة كئیبة لیس بھا من وسائل التسلیة
سوى رادیو أمھ الترانزستور، بعد أن قامت أختھ بالبرشطة على التلفزیون وأخذتھ إلى شقتھا دون
موافقتھ، فیكشف لي أن غیاب التلفزیون عن الشقة لم یكن باختیار أمھ المحبة لتشغیل إذاعة القرآن
الكریم، بل كان غصباً عنھا وبسبب خلافات عائلیة لم تتبین طبیعتھا، مضیفاً أنھ بسبب قلة أصلي
معھ، سینام متعكر المزاج وسیصحو متعكنن المزاج، مما قد یتسبب في تبویظ شغل الزبائن
وسیؤدي حتما إلى خناقات مع «أسُطاه» وزملاء ورشتھ، وربما طال في تلك الخناقات مفك أو
مفتاح، فتطور الأمر إلى قطع عیشھ، واضطراره لأن یترك الورشة ویبحث عن عمل جدید في

«أیام خرا زي دي بنلاقي الشغل فیھا بالضالیّن».

وحین نظرت إلى أم میمي مستنجداً، لكي توقف سیل شتائم ابنھا المنھمر، أو تطلب منھ أن یكون
ل تأخیري عن منادمتھ فوق طاقتھ، وجدتھا تنظر إليّ ً بعض الشيء في اتھاماتھ، ولا یحُمِّ واقعیا
بخیبة أمل، كأنني قضیت على مستقبل ابنھا، وأتیت بتأخیري شیئا إدّاً لن یمحوه، إلا أن أخرّ ساجداً

بین یدي میمي.

الكذب خیبة، ولذلك لن أقول لك إنني فكرت ولو لوھلة أن أصرخ في میمي على طریقة المرحوم
- ً ً منھ بأشد التعبیرات حزما أنور السادات: «قف مكانك.. من أنت.. الزم حدودك یا ولد»، طالبا
وانضباطاً من باب المراعاة لسُكره– أن یتوقف عن معاملتي كأنني قنِّ الأرض المكلف بمنادمتھ،
ثم أتخلى بعدھا عن تواضعي الدائم، لأذكره بوضعھ كمیكانیكي سكیر وبوضعي كطالب محترم
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بكلیة من كلیات القمة یفترض أنھ سیكون قد الدنیا، إذا خرج من تجربة السكن معھ ومع أمھ على
خیر.

ربما كان ینبغي أن أقوم بمواجھة عاصفة كذلك، لكنني لم أفعل، لأنني لم أكن حِمل المخاطرة بما
وصلت إلیھ من استقرار كان لا بد أن یدوم، لكي أحقق حلمي بتمضیة العام الدراسي على خیر،
والتقدم للمنحة الموعودة، بدلاً من أن أعود إلى بیت أبي أجر أذیال الفشل وأقدم فروض الطاعة،
ولذلك لم أتوقف في البدء عند الحالة المزریة التي بدت علیھا شقة أم میمي منذ رأیتھا، ولم أسلم
نفسي لنظریات المؤامرة التي زارتني في أیام إقامتي الأولى في الشقة، وقالت لي إن قدوم الشاب
الصالح الذي ظننتھ حنوناً لإرشادي إلى أم میمي، لم یكن شفقة على حالي، بل كان جزءاً من تآمره
مع إخوانھ علي، لإلقائي في ھذا الجُبّ الوضیع، لعل ذلك یھذبني ویجعلني أقرب إلى الله، لكنني
طردت ھذه التصورات سریعاً، واخترت أن أنظر إلى شقة أم میمي بعین الرضا الكلیلة عن كل
عیب، طالما لم أجد بدیلاً عنھا، تماماً كما اخترت أن أحیط مشاعري بدرع سمیك من البلادة، كانت
متانتھ تقوى كلما تعرضت للاستھزاء والسخریة من بعض زملائي، مذكراً نفسي في لحظات
الضعف أنني لا أخوض معركة عابرة، بل أخوض «أم معارك» حیاتي التي عزمت أن أعیشھا
كما أرید، متحملاً كل ما یترتب على ذلك، لعلي أحقق في النھایة بعض أحلامي، فیكون ذلك خیر

عزاء للحظات الأسى والضنك.

لذلك لم أجد یومھا مشكلة في الطبطبة على میمي والاعتذار لھ، بل وقمت بتقبیل رأسھ، وأنا أعده
بأن ما حدث لن یتكرر، وبأنني سأحرص على أن أظل متفرغاً لھ طیلة إجازاتھ القادمة، لأنني لم
أكن أتصور أن بقائي إلى جواره مھم بالنسبة لھ. ولأنني كنت أتحدث معھ بصوت مختنق نابع عن
محاولة إخفاء شعوري بالمذلة التي اضطرتني لعدم مواجھتھ، فقد «لقَطََ» میمي اختناق صوتي
بوصفھ تعبیراً عن ندم صادق، لأفاجأ بھ ینھمر في البكاء وھو یحتضنني بحرارة، بینما وقفت أنا
متخشباً محتاراً، ولولا أن أم میمي أنجدتني بتعلیق، أخرجت بھ میمي من «المود»، لظل یبكي في
حضني فترة أطول: «یا اد ما تحضنش الجدع وانت واقف بالفانلة واللباس ھیطمع فیك وانت
أبیض وأجرودي وحزّ طیزك باین»، ولم أفھم سر ابتعاد میمي السریع عني بعد تعلیقھا، لیستدیر
ً أشد إثارة للریبة: «لیھ یعني.. انتي فاكراه زي جوزك الوسخ»، نحوھا ویصرخ فیھا قائلاً تعلیقا
قبل أن یتجھ إلى الحمام من جدید، ویأتینا بعد قلیل صوتھ وقد رجع إلى الترجیع الذي كان قد توقف

عنھ فور رجوعي.
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لم أركز وقتھا فیما قصده میمي بكلمة «جوزك»، وھل كان یعني بھا أحداً تزوجتھ بعد أبیھ الذي لم
ً تكن سیرتھ تأتي حتى تلك اللحظة بالخیر أو بالشر، وھل حاول ذلك الزوج الاعتداء علیھ جنسیا
ذات مساء عاصف؟ لم أحاول البحث عن تفسیر، فقد كنت مشغولاً بأن أوضح لأم میمي حقیقة كان
لا بد من التأكید علیھا في التو واللحظة، لكیلا تكون قد ترسبت لدیھا عني فكرة خاطئة من محادثتنا
السابقة فور وصولي إلى الشقة: «یا أم میمي أنا صحیح قلت لك إني لا یمكن أجیب نسوان الشقة..
بس ده مش معناه إني خول ولا بتاع عیال.. أنا مالیش غیر في النسوان.. ولازم تعرفي إني لا
یمكن أبداً أن أفكر في میمي تفكیر وحش أو أھیج علیھ.. لإن میمي ده زي أخویا»، لكنھا لم
تتركني أسترسل في شرح نوازعي الجنسیة، بل خطفت نظرة سریعة قلقة صوب الحمام، ثم
أشارت لي لكي أقترب منھا حیث تجلس، قائلة لي بصوت خفیض: «یا ابن الھبلھ أنا مش خایفة
ل معاك في الحضن لازم تقلق.. ده لو منك.. أنا خایفة علیك.. حاكم میمي ده نِجِس.. وطالما طَوِّ
شاف خرم في الحیطة ھینطُّ علیھ.. بص خلیني ساكتة.. أنا خلصّت ضمیري وقلت لك اللي فیھا».

قطمت أم میمي كلامھا، ونھضت داخلة إلى غرفتھا، لتتركني في حیرة تضاعفت بعد خروج میمي
من الحمام وقد بدا أنھ أفاق من ھم عمیق كان یثقل روحھ، قائلاً لي بمودة كأن لم یكن بیننا زعل
على الإطلاق: «خش غیرّ أم البدلة الكمّوني اللي شكلھا بیمغِص بضاني دي.. واستنضف لنا
مجلتین تلاتھ على ما أكون وضّبت القعدة.. ھُمّا تلات ساعات اللي فاضلین لي عشان أضبط أم

مزاجي اللي انت نِكت أفكاره».

لم أكن أدرك وأنا أقوم بتغییر بدلتي والاستعداد للعب دور الأم الرؤوم التي تساعد طفلھا على
النوم، أن أسرع طریقة لمساعدة میمي على النوم، لن تكون في مجلاتي الحدیثة ولا القدیمة، بل في
كتاب (وسائل الاتصال نشأتھا وتطورھا) للدكتور خلیل صابات، لأنني كنت كلما اخترت مجلة
وبدأت القراءة منھا، قاطعني میمي بشخرة وقال لي إنھ «سمع كسم الكلمتین دول قبل كده»، ولذلك
ھداني تفكیري إلى أن أستغل سُكر میمي لقراءة فصل من ذلك الكتاب عن نشأة الصحافة الأھلیة
في مصر، بعد أن أقوم بحكایة ما أقرؤه علیھ بوصفھ حكایة أقلد فیھا من أحبھم من مذیعي الرادیو،
وأجمع بین مذاكرة دروسي وتنویم میمي، وكان من حسن حظي أن الملعون أدمن الاستماع إلى
فصول الكتاب بعد ذلك، مفسراً ذلك بقولھ: «باروح في النوم بسرعة عشان اللي بتقراه كلھ أسامي
ورا بعض فبیدوش الطاسة بسرعة»، وكانت تلك التجربة فاتحة لتحویل سھراتي مع میمي إلى
مصدر لاستكشاف قدرتي على الحكي، بشكل یشد انتباه الجمھور، الذي لم یكن وقتھا سوى میمي
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بفانلتھ وبوكسره وشرابھ الصوفي، بالإضافة إلى أم میمي التي كانت أحیاناً تنشدّ لحكایة ما، فتعلق
علیھا من داخل غرفتھا بضحكة أو تساؤل أو شخرة.

كان حسناً ما فعلت، حین اتخذت قراراً بالانحناء لعاصفة غضب میمي، لأنني بعد یومین بالعدد من
ً لمقاسمتھ الصالة التي ینام فیھا لأسباب لوجستیة، حین اكتشفت ذلك القرار وجدت نفسي محتاجا

أنني لا أسكن في غرفتي لوحدي، بل یقاسمني فیھا فأران وبرص.

للأسف، لم تكن أم میمي أمینة معي عندما سلمتني الغرفة، حین قالت لي بصوت ینضح بنبرات
ً فأر قادم من شقة الجیران المقفولة في التھوین غیر الأمین، إن الشقة «للأمانة» یعبر بھا أحیانا
الدور الأعلى، لكنھ لیس فأراً مؤذیاً، وأنني لو حرصت على تنظیف غرفتي أولاً بأول وإخلائھا من
أي «ھِري أو فرافیت»، فإنني لن أقابلھ أبداً، وبرغم أن ذلك كان مقلقاً لي بشدة بسبب ذعري من
الفئران، فإنني لجأت إلى نفسي التي كانت وقتھا في بدایات توطیني لھا على احتمال المكاره،
وشخرت لھا لأنني سمعت منھا صوت «زمزقة»، وحذرتھا من تكرار مثل ھذه الزمزقة، وذكّرتھا
بما سمعتھ عن معاناة أحد زملائي في الكلیة الذي تم طرده من المدینة الجامعیة لأسباب سیاسیة،
بعد أن ثبت اشتراكھ في إحدى المظاھرات، فطلعت عیناه من اللف على سماسرة الجیزة الذین
كانوا أنظف وأكفأ من ذھني الأعور، ومع ذلك لم یجد خرم إبرة متاحاً في محافظة الجیزة بأكملھا،
ً كل شھر، أي أنھ كان بالنسبة لي من المرفھین مع أنھ كان مستعداً لأن یدفع مئة وخمسین جنیھا
الذین یبعزقون فلوسھم على الأرض، لكنھ مع ذلك لم یجد إلا غرفة مشتركة مع اثنین من أقاربھ
في منطقة لم أستوعب اسمھا عندما قالھ لأول مرة، «لعبة»، ھكذا نطق الاسم مردفاً إیاه بعدد من
أسماء المناطق المجاورة «بشتیل - طناش - البراجیل - أوسیم - شنباري - برطس - سقیل»
وغیرھا من المناطق التي كانت غریبة على أسماعنا نحن القادمین من خارج القاھرة والذین لا

نحفظ من أسماء المناطق والمدن إلا ما یرد في مسلسلات قطاع الإنتاج.

لكنني فتُكّ الآن في الكلام، ولم أقل لك كیف اكتشفت أنني لا أسكن في غرفتي لوحدي، بل كان
یشاطرني فیھا دون علمي فأران وبرص؟

شوف یا سیدي، حدث ذلك بعد أكثر من شھر ونصف من إقامتي في شقة أم میمي، حین جاء
لزیارتي زمیل لي في الكلیة اسمھ ناجي، كانت قد بدأت صداقتي بھ بفضل ذوقنا الرديء المشترك
ً یقرب الناس بعضھم إلى بعض كنظرات التعالي التي یوجھھا في اللبس، ولا أظن أن ھناك شیئا
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الآخرون نحو ما یرتدونھ من ملابس، ثم توثقت صداقتنا بفضل ترددنا على أحطّ أنواع عربات
الأكل المحیطة بالجامعة والمناسبة لما لدینا من جنیھات تقیم أودنا الیومي، ولذلك لم أجد غضاضة
في أن أستجیب لإلحاح صدیقي بالتعرف على مكان سكني، خاصة بعد أن كنت قد حكیت لھ عن
میمي وأمھ، فتمنى عليّ أن أحقق لھ فرصة لقائھما، بعد كل ما استمع إلیھ من حكایات عنھما بدت
لھ كالأساطیر، ولأنني لم أكن أضمن میمي ببصلة، ولا أضمن أمھ بقشرة بصلة، فقد اخترت
ً من الأیام التي یعود فیھا میمي متأخراً من عملھ، وتكون أم میمي في لصدیقي «بالعِنیة» یوما
ً لصدیقي أسفي على حظھ السیئ، حین دخلنا الشقة زیارتھا الأسبوعیة لبیت ابنتھا القریب، مبدیا

ولم نجد فیھا أحداً منھما.

لم یستطع صدیقي - برغم كل ما سبق أن حكیت لھ عن ظروفي– أن یكتم نظرات الذھول
ً الممتزجة بالشفقة، وھو یرى الشقة التي أقیم بھا والشقّ الذي أنام فیھ، ولحسن حظي، حدث سریعا
ما أعفاه من ترجمة ذھولھ وشفقتھ إلى كلمات، وأعفاني من سماعھا، حیث كنت قد أكرمت وفادتھ
بإجلاسھ على الكرسي الوحید في الغرفة الذي تجاوره ترابیزة ألومیتال صغیرة أذاكر علیھا،
وجلستُ على المرتبة المفروشة على الأرض حیث أنام، ولم أكد أفرغ من تكرار عبارات الترحاب
بھ، وقبل أن أشرع في سؤالھ عما إذا كان یفضل شرب الشاي في الشقة أم في القھوة القریبة الأكثر
آدمیة، حتى وجدت نظراتھ المشفقة، وقد تحولت إلى نظرات رعب اتسع منھا محجرا عینیھ حتى
كادت مقلتاه تسقطان على الأرض، قبل أن یثب برشاقة أولیمبیة من وضع الجلوس على الكرسي
إلى وضع الوقوف فوقھ، ویداه تلوحان في فضاء الغرفة مشیراً بكافة أصابعھ إلى خلف ظھري،

وصوتھ یخرج مسموعاً بالكاد: «أحھ.. یا نھار اسود.. یا نھار اسود.. إیھ اللي وراك ده».

لم یكن الأمر یحتاج إلى ذكاء حاد لكي أدرك أن حظي العثر شاء أن یزور الفأر الشقة في ذلك
ً للعب، فقلت وأنا الوقت بالذات، ربما لأن الشقة قبل دخولنا كانت خالیة تماماً، فمثلّت لھ مرتعا
أحاول التماسك لأحول خجلي من الموقف إلى سخریة من خوفھ: «إنت طلعت خرع أوي یا عم
انت.. كل النطّة دي والرعب ده عشان حتة فار لا راح ولا جھ»، فأخذ یشیر لي بإصبعین من كل
ید، ونظراتھ المرعوبة مثبتة على زاویة خلف ظھري، مما جعلني ألغي فكرة النظر إلیھا،
ً بعد أن قال لي بغضب لیدافع عن نفسھ وھو یشیر بكلتا كفیّھ: «فار إیھ یا عم.. دول خصوصا
فارین قد كده.. بیجروا ورا ضھرك من الناحیة دي للناحیة دي»، وقبل أن أنبس ببنت شفة معلقاً
على معلومتھ المذھلة، فوجئت بھ ینظر إلى السقف وھو یصرخ بھلع أشد: «أحّھ أحّھ.. دول فارین
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وبرص»، لیكون ذلك آخر ما سمعتھ منھ، لأنھ قفز في براعة یحُسد علیھا من سطح الكرسي إلى
عتبة باب الغرفة، واضعاً یده على مقبض باب الشقة القریب بمجرد استقرار قدمیھ على الأرض،
لینطلق منھ بسرعة البرق فور فتحھ، لدرجة أنني حین تمكنت من ارتداء حذائي وخرجت لألحق
بھ، مجبراً نفسي على عدم النظر إلى حیث كان یشیر، لم أر لھ أثراً بامتداد شارع «خلف كازینو

إیزیس».

ً لا أرید أن تجعلك حداثة معرفتي بك، أن تظن أنني كنت أجري خلف صدیقي المذعور طلبا
ً من أن یفضحني وسط زملائي في الیوم التالي، أو حتى رغبة في إعادة لرضاه، أو خوفا
«إكلاسیره» الذي تركھ وطار مرعوباً، فلم یكن جسدي كلھ من أم رأسي وحتى أوسخ قدميّ،
منشغلاً بشيء سوى تلك الحقیقة المرعبة التي واجھھا للتو: حقیقة وجود ثلاث سكان إضافیین في
ً شقة أم میمي، تصادف أنھم جمیعاً یقیمون في غرفتي دون إشعار مسبق، وھي حقیقة لم یكن ممكنا
أن أعود لمواجھتھا بمفردي، بل كان عليّ أن أبقى في الشارع منتظراً عودة أم میمي، لأشركھا في
تلك الحقیقة، ولا أقول لأواجھھا بتلك الحقیقة، فقد كنت راغباً في تغلیب حسن الظن بأنھا لم تكن
تعلم بوجود أولئك السكان الإضافیین، لأن تغلیب الظن بأنھا تعلم لكنھا تستعبط، كان سیوزع جھدي
على أكثر من جبھة صراع في وقت لا أمتلك فیھ رفاھیة تعدد جبھات الصراع، لذلك آثرت الاتكاء
ً قراراً حاسماً: ھل على حسن الظن وأنا أنتظر عودة أم میمي، لأخبرھا بما جرى، ولنتخذ معا
ندخل إلى الشقة لطرد سكانھا الإضافیین فورا؟ً أم ننتظر عودة میمي الذي آن لبلطجتھ أن تتخذ لھا

ھدفاً غیري.
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النوم قریباً من میمي!

 

«ھو أنا ھاكدب لیھ؟ ھاخاف منك یا معفنّ؟ قلت لك وحیاة النعمة دي ماكنت أعرف إنھم فارین..
ولو أعرف كنت قلت في وشّك ولا یھمني.. صحیح كنت أعرف إن في برص.. شفتھ كذا مرة
یعني.. بس ما رضیتش أقولك أحسن تقرف تاكل في الشقة.. حاكم في ناس كده زیي.. تقلق من
البرص وتستحمل الفیران.. عشان الفار خوّاف وبیجري على طول.. أما البرص تِبتِ وعبیط..
ھیلزق لك في السقف وانت متھیأ لك إنھ بیبحلق فیك وھو أصلاً مش شایفك.. وھتفضل طول اللیل
خایف أحسن یقع علیك وانت نایم أو ینزل لك في قلب أكلك.. إیھ مالك.. اترعشت كده لیھ یا
خِرِع.. شفت كنت مخبیة علیك لیھ.. برضھ بصّتك مش مریحاني.. ده أنا حلفت لك بحیاة النعمة

دي ویارب أطفحھا لو كنت تكدب».

والنعمة التي كانت أم میمي تحلف بھا عليّ دون أن تعزمني ولو حتى «عزومة مراكبیة»، كانت
وِرك فرخة محمّر عادت بھ من زیارتھا لابنتھا فاتن مع «خَرطتین» من المكرونة الباشمیل وحَلةّ
صغیرة من البامیة «الأوردیحي»، وكان ینبغي على أم میمي أن تأكل ذلك كلھ قبل عودة میمي
إلى الشقة في موعده المرتقب لكي لا یشاركھا فیھ، وكان عليّ أن أستمع إلیھا وأنا أجلس معھا،
ً في تأملات ً نظرات مذعورة نحو غرفتي المظلمة، وسارحا دون أن أبصُّ لھا في اللقمة، مصوبا
ً عن الفأرین اللذین یشاطرانني سكن غرفتي، ھل ھما ذكران صدیقان جمعتھما رفقة أشد إظلاما
السكن في غرفتي؟ أم أنھما ذكر وأنثى یمكن أن یغریھما دفء المكان للتزاوج وإنجاب صبیان
وبنات یملأون علینا الغرفة؟ وھل إذا فشلت في طردھما من الغرفة، یمكن أن أنجح في إقناعھما
بتأجیل الخلفة حتى تنتھي شھور دراستي النحِّسات؟ وما ھي طبیعة علاقتھما بالبرص؟ ھل ھي
علاقة تنافس أم علاقة تعاون؟ وما الذي یجعل غرفة حقیرة مثل غرفتي مطمعاً لكل ھذه الكائنات
ً في باقي شقق العمارة والشارع اختیارات أفضل لإقامتھا؟ لكن تلك التأملات التي ستجد حتما
العبثیة سرعان ما انداحت مفسحة المجال لسؤال كبیر كان لا بد أن أحسم إجابتھ قبل عودة میمي:
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ھل سیسمح میمي لي بالنوم على الكنبة الأخرى في الصالة؟ وبأي ثمن؟ وھل سیكون النوم إلى
جواره أقل خطراً من النوم إلى جوار فأرین وبرُص؟

للأسف، لم أكن أمتلك رفاھیة اتخاذ قرار بمواجھة الفأرین والبرص والعمل على إجلائھم من
الغرفة بشكل أو بآخر، فلم یكن ثمة بند في المیزانیة یسمح بذلك، فالثلاثة جنیھات ونصف
المخصصة لكل یوم كانت تكفي بالكاد لنفقات الطعام والشراب والذھاب والإیاب من الجامعة،
وكان من الصعب التفریط في أي من ذلك، من أجل شراء سُمّ یناسب حجم الفأرین اللذین لم أرھما
رأي العین حتى الآن، لكنني اعتمدت عبارة «قد كده» مصحوبة بمنظر كفيّ ناجي لتصور
حجمھما الكبیر، أما البرص الذي رأیتھ بالفعل بسبب بطء حركتھ، فقد كان عليّ أن أتخلص منھ

یدویاً، لأنھم على حد علمي، لم یكونوا قد اخترعوا لھ سماً ولا أظنھم اخترعوه حتى الآن.

كنت في البدایة قد حاولت بشيء من «الفكَاكة» أن أضع أم میمي أمام مسؤولیتھا في التخلص من
الفأرین على الأقل بوصفھا مالكة الشقة والمسؤولة عن أمنھا واستقرارھا، فكانت أفكَك وأنصح
مني، حین قالت لي بنبرات أمومیة حانیة: «أنا ما عندیش مانع یا ابني.. حد یكره یخلص من
الفیران.. بس ما عندیش فلوس دلوقتي أشتري بیھ سِمّ.. شوف كده الواد میمي.. خلیھ یدیك قرشین

وأنا ھاحاسبھ بعد كده».

ولأنني لم أكن قد دخلت في زخانیق العائلة بالشكل الكافي لفھم طرائق تفكیرھا وتحلیل خطابھا، فقد
نقلت ما قالتھ الأم لمیمي في لحظة تصورتھا ملائمة لمزاجھ، فما كان منھ إلا أن نتع شخرة لم
أسمع مثلھا من قبل على كثرة ما سمعت وما شخرت، ورغم أنھا كانت كافیة لإیصال رفضھ
القاطع للفكرة دون أن ینبس ببنت شفة، إلا أنھ أصر على أن ینبس ملوحاً بزجاجة السبرتو - وقد
كانت تلك إشارة إلى زنقتھ المادیة لم أنتبھ إلیھا– في ھواء الصالة غیر الطلق قائلاً ببلاغتھ التي لم
تكف لحظة عن إدھاشي: «مش الست المتلقحة دي جوه أمي.. إیھ رأیك إني ما شفتش أوسخ منھا
في حیاتي.. بتدعي الفقر وانت لو شَقیّت جوفھا ھتلاقیھ محشي فلوس.. وبعدین خُد تعال ھنا.. انت
عایزاني أدیك فلوس بأمارة إیھ.. كنت زلطتك من كُسّي ونسیتك.. وبعدین ھوّ أنا لما أدیك فلوس
تسمم الفیران.. أنا مین اللي ھیسممني؟»، وقبل أن یترك لي فرصة للإجابة عن سؤالھ، قفز من
ً الشرر الذي طق من عینیھ وأشار لي بإصبعھ الوسطى محذراً: «ولھ.. إنت على كنبتھ مسابقا
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ھتقلب لنا دماغنا لیھ بكس أمك.. سیب البرص والفیران في حالھا.. طول عمرھم عایشین وسطینا
وماشفناش منھم حاجة وحشة.. خلیك في حالك وما تإذیھمش وما حدش فیھم ھیتعرّض لك».

كنت لحسن الحظ قد انتزعت من میمي قبل تلك المواجھة، موافقتھ على نقل مقر نومي إلى الكنبة
المواجھة لھ، شریطة ألا یصدر مني خلال نومي أي صوت یزعجھ، أو رائحة تضایقھ، رغم أنھ لم
یكن یتوقف خلال نومھ عن الشخیر الذي یھز أركان الشقة، والفِساء الذي یعبقّ جوھا ویختلط مع
ً قاتلاً لم یكن یتأذى منھ غیري من المخلوقات، أو من یدري رائحة جواربھ النتنة، فیشكل مزیجا
ربما كان ذلك المزیج ھو الذي دفع البرص والفأرین إلى الھروب من الصالة والھجرة إلى غرفتي
ً بنصیحة میمي «بیدُبا زمانھ» بأھمیة العیش المشترك مع المنكوبة، التي لم أعد أنام فیھا، ملتزما
ً أنني لم أر منھم البرص والفأرین، لأنھم في النھایة «من مخلوقات ربنا زینا زیھم»، خصوصا
أذىً مباشراً، لتقتصر محاولاتي في التخلص منھم على أحلامي التي أصابتھا مسحة سوریالیة مع
مرور الوقت، فأصبحت أرى نفسي فیھا وقد تطورت علاقتي الإنسانیة مع البرص والفأرین، حتى
بتنا نتبادل النظرات العاتبة وھزات الرأس المرحبة وبعض الأصوات المعبرة عن المودة، ولم یكن
ینقصني إلا أن تتحول أحلامي إلى حقیقة، فنتحلق أنا ومیمي وأمھ والبرص والفأرین على مائدة
العشاء كل لیلة، لنحتفل بأجواء السلام التي سادت الشقة مؤخراً، والتي لم یكن لھا أن تدوم،

فسبحان من لھ الدوام.
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أم میمي التي أكلھا الرّبو

 

اشتد توتر الأجواء في الشقة حین مرضت أم میمي، أو بالأصح حین اشتد علیھا المرض، فقد
كانت منذ أن رأیتھا أول مرة، تفصل بین كل كلمتین بسعلة حادة قصیرة، صارت مع الوقت من
لوازم كلامھا، أقلق حین لا تصدر عنھا، فأقول لھا: «إیھ یاأم میمي أجیب لك كوبایة میة؟»، فترد

على سؤالي بسعلتھا المعھودة لتطمئنني أنھا بخیر.

لكن سعال الربو العادي الذي كانت تعانیھ، وأعراضھ التي كانت تعالجھا ببخاخة لا تفارق عِبھّا،
تحول فجأة إلى أزمة صحیة عاتیة داھمتھا، بعد أن اكتشفت أن میمي سرق تحویشة عمرھا التي
ً یتجاوز «الربعمیت جنیھ» على حد قولھا، في حین أقسم میمي بأغلظ الإیمان كانت مبلغاً ضخما
أنھ كان مبلغاً تافھاً قیمتھ مئتان وثلاثون جنیھاً فقط لا غیر، لكنھ لم یعترف بالسرقة مباشرة حین
واجھتھ أمھ باختفاء الفلوس التي كانت قد خبأتھا في قعر الكومودینو المجاور لسریرھا، ومع أنني
توقعت أنھ سیقوم برمي التھمة علي، فإنھ فاجأني مفاجأة سارة حین قرر فجأة أن یلقي التھمة على
الفأرین، لأنھ كما قال سمع في الرادیو خلال ركوبھ المیكروباص، أن الفئران أصبحت تأكل ورق
ً بالقبقاب وھي تقول لھ: «الفیران دي تعرف البنكنوت في البنوك، وحین انھالت علیھ أمھ ضربا
ست الشقة بالخمرة وطفِّشت منھا الملایكة.. والنعمة لاكون ربنا أكتر منك یا سُكَري یاللي نجِّ
مجرّساك عند الأسطى بتاعك»، انھار میمي باكیاً بأسرع مما توقعت، وھو یصرخ فیھا: «یا ولیة
یاللي ھتموتي كافرة.. تستخسري في ابنك قرشین.. ده أنا كنت ھاردھم لك الأسبوع الجاي

بالكتیر».

لم یدھشني أن یتھم میمي أمھ بالكفر لأنھا اعترضت على سرقتھ لھا، بقدر ما أدھشني اكتشاف أن
لأم میمي موقفاً معارضاً لإدمان میمي شرب الخمور في شقتھا الطاھرة التي كانت متأكدة من إقامة
الملائكة فیھا بشكل منتظم، مع أنني كنت قد شكوت لھا في بدایات سكني من سُكر میمي البینِّ،
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فردت علي لائمة: «یا اخویا سیبھ یشرب خمرة أحسن ما یشد بودرة.. أھوه الخمرة ھیفوق منھا
وینزل شغلھ إنما البودرة ھتلحس مخھ ویقعد في أرابیزنا.. وبعدین أنا سمعت شیخ في الرادیو
بیقول إن الخمرة مش حرام لو كانت علاج.. وھو عیاّن في دماغھ.. فاعتبره بیتعالج وعدّیھا»،
لتكشف في عبارات مكثفة عن أمومة فیاضة لم أكن أتصورھا، وعن قدرة على الاجتھاد الفقھي،

وعن حس تربوي یتخیر أخف درجات الضرر التي یمكن أن تحیق بفلذة كبدھا.

لم یسكت میمي على اتھام أمھ لھ بتنجیس الشقة، ویا لیتھ سكت ولم یقرر القیام بكشف المستور،
لیجرح أمھ في الصمیم، ویعید إلیھا ذكریات الماضي الألیم التي تحاول تحاشیھا. حدث ذلك بعد أن
وقف میمي في مواجھة أمھ، لیقول بصوت مرتجف یشي بجانب طفولي لم أكن قد آنستھ منھ:
«انتي بالذات ما تتكلمیش عن النجاسة یا ولیةّ.. الشقة دي نِجسة من یوم ما سكنتیھا انتي وجوزك
المعرص عشان تشغلّوھا في المنیكة»، لتقع عباراتھ على مسامعي كالصاعقة، فلم أكن أتصور أن
أم میمي التي تقوم بتشغیل إذاعة القرآن الكریم طول النھار، والتي ترمقني بعین الرضا حین تراني

أحیاناً أصلي الصبح قبل ذھابي إلى الكلیة، یمكن أن یكون لھا ماضٍ ما في صناعة المنیكة.

تعاظمت صدمتي حین قررت أم میمي أن ترد على ابنھا بصلادة تلیق بسیدة «شیبّ الزمن شعر
كُسّھا» كما قررت متفاخرة في مناسبة أخرى، فأرسلت لھ بعبوصاً في الھواء بوسطى یدھا الیمنى،
وقالت شاخطة فیھ: «فلوس المنیكة دي ھي اللي عملتك بني آدم یا وسخ.. وعشت سنین انت
وأختك بتاكلوا وتعلفوا من وراھا.. وبعدین ھو كان بخُطري.. مانت عارف اللي جرى لي لما
وقفت في وش أبوك الزِناوي.. ولا عشان انتو سمن على عسل الیومین دول فھترمي بلاك علیا»،
وحین رأتھ ینظر لھا بذھول مما قالتھ، أطلقت ضحكة مدویة وأضافت مبعبصة بكلتا یدیھا ھذه
المرة: «إیھ یا لبو.. انت فاكرني نایمة على وداني ومش عارفة إنك بتروح لھ في الضاھر كل
أسبوع عشان تحشش معاه.. وبتاخد منھ فلوس كمان عشان تسكر بیھا.. وجاي فوق كل ده عشان
تسرقني.. تلاقیھ مسلطّك.. صح یا لھ یا وسخ.. ھو اللي وزّك تسرق أمك.. طب وحیاة أمك اللي

شمعتھا ما اتطفت في الحرام لابلغ عنك البولیس لو ما رجعتش الفلوس بكره».

كانت المفاجآت التي حملتھا كلمات أم میمي أكثر من قدرتي على الاحتمال، فلمیمي أب مازال حیاً
ً من الزمن، وأم میمي كانت متواطئة معھ في ذلك یرُزق من المنیكة، أو كان یرُزق منھا ردحا
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ً عنھا، لكنھا لم تدنس شرفھا مكتفیة بالتعریص أو الاشتراك في التعریص، وثمة مواجھة رغما
حدثت في وقت ما، تسببت في تفكك العائلة وانفصالھا إلى قسمین متعادیین بینھما ما صنع الحداد.

ً باستیعاب ما ً إلى المزید من المعلومات والإیضاحات، لكنني آثرت الصمت مكتفیا كنت متعطشا
سمعتھ، في حین آثر میمي أن ینھي نقاشھ حامي الوطیس مع أمھ بصورة لا تقل درامیة عما جاء
فیھ، إذ دَلقَ ما تبقى من زجاجة السبرتو على روحھ، ثم جرى نحو وابور الجاز فأفرغ ما فیھ على
ً بین ملابسھ، ثم جرى إلى علبة الكبریت فأشعل منھا عوداً ولوّح بھ في الھواء وھو یقول مازجا
النشیج والشخر: «وحیاة كس أمي لاولعّ في نفسي وأصوّر لك قتیل في قلب الشقة یا ولیة یا كافرة
یاللي عمرك ما ھتوردي على جنة»، لیبدو لي للمرة الثانیة على التوالي مشغولاً بمسألة كفر أمھ

وإیمانھا ومصیرھا في الدار الآخرة بشكل لم أكن أتصوره.

لكن كل ما فعلھ میمي لم یھز شعرة في أي حِتةّ في أمھ، على كثرة ما بھا من شعر وما فیھا من
حِتتَ، لتقف ضاحكة ومتحدیة ومصبعّة وقائلة: «لو راجل من ضھر راجل اعملھا.. إنما انت مرة
زي اللي خلفّك آخرك تھوّش وتعبقّ لنا الشقة بریحة الجاز»، لیصاب میمي بحالة من الھستیریا
وھو یواصل إشعال عیدان الكبریت المصریة التي كانت لحسن حظھ تنطفئ بأسرع من اللازم،
وھو ما استفزه أكثر، فرفع عقیرتھ بالصراخ قائلاً: «أنا راجل من ضھر راجل یا مرة یا كافرة..
وھاولع في روحي وھتشوفي»، لتواصل ھي تأكید خطأ اعتقاده في رجولتھ، فیواصل محاولاتھ
الفاشلة - ربما عمداً– في إشعال عیدان الكبریت، وحین نفدت عیدان العلبة، جرى خارجاً من الشقة
ً عن رغبتھ في الذھاب إلى بقالة عم سید لإحضار علبة كبریت مستوردة تساعده على معلنا
الإسراع بالتولیع في روحھ، فما كان منھا إلا أن ودعتھ ببصقة مدویة، وھي تواصل زعزعة ثقتھ
في ھویتھ الجنسیة، قائلة لھ بتحدٍ ظننتھ قسوة قلب: «طب وحیاة كسمك ما انت راجع یا لبو.. وأنا

عارفة وانت عارف إنك مش راجع وھتروح تعیط لأبوك زي المرة الحایضة».

ً للتولیع في روحھ، ً ظننت أن من شأنھ أن یدفع میمي للرجوع مسرعا كان ذلك تحدیاً صارخا
ً من قلقي فشرعت في التفكیر في الخیارات المتاحة أمامي للھرب من مسرح الحریقة، ھاربا
المتعاظم بالقول لنفسي إن قلب الأم دلیلھا، وأن میمي سیغیب بالتأكید عن البیت لیلة أو لیلتین،
وسیعود بعدھا إلى البیت وقد نسي الاثنان ما حدث كأنھ لم یكن، فلا ھي ستسألھ عن الفلوس التي
سرقھا، ولا ھو سیلومھا على تشكیكھا في رجولتھ، لكن أم میمي لم تشأ أن یكون توصلي إلى تلك

37



الفكرة المطمئنة نھایة سعیدة للیلتي، إذ قررت للأسف أن تتخفف من أحمالھا، فتحدثني عن بعض
أخبار عائلتھا، لتورطني في المضي قدُُماً في واحد من أكثر الدروب التي دخلتھا في حیاتي وعورة

وعفناً.
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أم میمي تحدّث أخبارھا

 

كانت اللحظة التي قرر فیھا میمي أن ینكأ جراح أمھ مفاجئة بشكل لم تكن حسب حسابھ، ولذلك
انھارت بشكل أذھلني صدوره من سیدة حدیدیة حسبتھا مصممة ضد الانھیار. لم یكن من السھل
علي أن أرى أم میمي خارج حالة الثبات الانفعالي التي ألفتھا علیھا منذ قدمت إلى شقتھا، حیث
أخذ جسدھا ینتفض غضباً، وھي تلطم على خدیھا وتشد شعرھا وتخبط حوائط الشقة بقبضتیھا
منتقلة من حائط إلى حائط بھمّة لا تفتر، مع أنھا في العادة تنھَج من أقل مجھود، ولم یكن أمامي
سوى التجمد في مكاني وأنا أرقبھا محتاراً وقلقاً، تتنازعني مشاعر الشفقة علیھا والدھشة من

انھیارھا المفاجئ والخوف من حدوث مزید من المفاجآت التي لا تتحملھا حیاتي الآن.

لم تقنع أم میمي بحیادي البارد، بل أصرت أن تدخلني معھا في «تجربة» الحزن المریر التي
تعاني منھا، لأشعر أن أم میمي كانت تقیم لي وزناً لم أتصوره، وأنھا على عكس ما ادعت، تحس

بجرح عمیق لأن ابنھا مرمغ سیرتھا في الوحل أمامي، وھو ما اتضح أنھ یعني لھا الكثیر.

ً من منظر عینیھا الزائغتین ثم الممطرتین دموعاً، وصوتھا الكسیر وھي تقول لي بدا ذلك جلیا
متضرعة: «إوعى تصدقھ یاابني.. والله العظیم كل اللي كان بیحصل في الشقة كان غصب عني..
شعراوي الزِناوي أبوه الله یلعنھ في كل كتاب.. كان بیرفعّني بالمطواة لو فتحت بقُيّ وقلت بمِ..
ویخلیني آخده ھو وأختھ وھم لسھ عیال صغیرة.. ویخلینا نسیب البیت ونروح نقعد على محطة
الأتوبیس على ما الزبون اللي كان بیجیبھ یقضي غرضھ مع الشرموطة اللي جایبھا لھ.. ولما كنت
أقولھ حرام علیك تشحطط عیالك كده یا شعراوي.. یشلقّ ویسب الدین ویقول أجیب لكو منین
یاولاد الوسخة.. انتو فاكرین الحلاقة ھتأكلكو عیش.. وبعدین ھو أنا بارمیكو في الشارع.. ده انتو
قاعدین على محطة الأتوبیس في الضِلةّ والطراوة.. وكلھا نص ساعة وتقُضى المصلحة.. ده
أجعص جعیص بیقعد ساعة بالكتیر.. ولما كبروا العیال شویة وابتدوا یاخدوا بالھم من اللي بیحصل
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اتخانقت مع أبوھم خناقة لرب السما وقلت لھ ھابلغ البولیس لو حاولت تطلعّني من بیتي عشان
أعرّص لك.. قام دلق عليّ براد میة مغلیة وحرق رجلیاّ من وراكي لحد سمانتي.. مش مصدقني

حتى بص أھوه.. انت مش غریب انت زي ابني».

فجأة وقبل أن آخذ احتیاطاتي البصریة الدفاعیة، أزاحت أم میمي طرف ثوبھا عن حرق بشع لم
أتحمل إدامة النظر إلیھ، مواصلة انھیارھا: «شایف الجبروت والوساخة.. طب تصدق با�..
الحرق ده كان على قلبي زي العسل.. كان ھو الحرق اللي كنت طالباه من ربنا.. حاكم ھو اللي
خلاّني بلغّت عنھ البولیس وطلبت الطلاق ومن ساعة ماكسبت القضیة حكموا علیھ یبعد عني وعن
عیالي.. وحكموا علیھ یدینا نفقة كمان كل شھر.. قلت لھم یغور بیھا مش عایزاھا.. حد الله بیني
وبین الحرام.. بس في الآخر قلت لنفسي ومالھ آخدھم أربي بیھم العیال وأھوه اللي ییجي منھ
أحسن منھ.. وأول ما میمي مسك شغل وأختھ اتجوزت النطع اللي حبتھ.. قام الواطي قطع النفقة..

فابتدیت أأجّر الأودة عشان تساعد شویة في المصاریف».

تصاعد سعال أم میمي لینتظم في نوبة حادة أوقفت تدفق حكیھا، ولم یفلح في تھدئة سعالھا كوب
الماء الذي أحضرتھ لھا، وأنا أحاول استیعاب ھول الحكایة القصیرة التي وضعتني في قلب جحیم

العائلة التي كنت أظن صخبھا نابعاً من افتقاد الھموم، فإذا بھ صخب یحاول الغلوشة علیھا.

استجبت لطلب أم میمي مني أن أسندھا في طریقھا إلى السریر، وھي تحاول التغلب على سعالھا
الذي رجّ الشقة، ولم یكن یقطعھ إلا غمغمات غامضة، لا تدري ھل كانت دعاءً على میمي
ً على حالتھا الحرامي، أم لعنات لأبیھ شعراوي الذي تلصق باسمھ لقب «الزِناوي»، أم سخطا

المزریة التي جعلتھا تنھار أمام ساكن غریب لم تكن تلقي لھ وزناً من قبل.

أوصلتھا إلى السریر، وحین فردت «جِتتّھا» علیھ، أخذت أنظر إلیھا بتعاطف لم أشعر بمثلھ
تجاھھا من قبل، لكنھ لم یكُتب لھ الاستمرار أكثر من ثوانٍ، فما إن ھدأ سعالھا قلیلاً حتى باغتتني
بشخرة قالت بعدھا: «إیھ یا لھ.. ھتصوّرني ولا إیھ یا روح أمك.. ما شفتش واحدة عیانة قبل كده..
امشي انجرّ اعمل كوبایتین شاي نشربھم سوا»، فأكبرت فیھا رفضھا للانكسار، وعزوت زیادة
تباسطھا معي إلى أنني دخلت للمرة الأولى غرفتھا التي كانت محرمة علي، وھرعت لعمل الشاي،

وحین عدت بھ كانت قد راحت في سابع نومة.
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على كنبة الصالة ظللت أتقلب على جمر الھواجس، مستغرباً كیف تمكنت أم میمي بمنتھى السھولة
ً أرّقني مجرد الاستماع العابر إلیھ، فما بالك من معانقة الكرى، وھي تحمل فوق صدرھا ھمّا
بمعایشتھ عمراً بأكملھ. أخذت أتخیلھا وھي تخرج مسرعة متلھوجة مع طفلیھا من البیت بأوامر من
شعراوي الزِناوي، لینتظروا على محطة الأتوبیس فراغ الزبون من لذتھ، سواءً كان ذلك في البرد
ً جھولاً، فإذا بھ القارس أو الحر الحارق، ثم أخذت أتمثلّ مشاعر میمي الذي كنت أحسبھ ظلوما
ً أو قاتلاً متسلسلاً. وإذا كانت قد شیاّل لحمول من الأحزان، لم یسمح لھا أن تجعل منھ إرھابیا
جعلت منھ میكانیكیاً سكیراً یسرق أمھ، فھل یمكن فصل ذلك عما عایشھ من معاناة في طفولتھ التي
جعلتني أعید تقییم طفولتي التي كنت أظنھا الأشد بؤساً على الإطلاق، وقبل أن یغلبني النوم كنت
قد عزمت على أن أفتح صفحة جدیدة مع میمي، لا أقنع فیھا بدور الندیم، بل أتجاوزه إلى دور
الصدیق الذي یجب أن یتعلم فن التغلب على الأحزان أو التعایش معھا، من أستاذ في مدرسة الحیاة

مثل میمي.
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دع الخلق للخالق، 
ودع أم میمي لمیمي

 

ً على صوت صراخ أم لم أكد أھنأ بساعة أو ربما ساعتین من النوم العمیق، حتى صحوت فزعا
میمي الذي دوى في جنبات الشقة، وأظنھ جاوزھا إلى ما حولھا: «ابعد عني یا وسخ یا شرموط..

إلحقوني یا ناس.. اشھدوا یا خلق.. ابني عایز یغتصبني».

ً كان صراخھا المدوي كفیلاً بإیقاظي وأظنھ أیقظ الجیران القریبین منا ولا ریب، لكنھ لم یكن كافیا
لأفھم ما یحدث، برغم أنھا لم تقصر في شرح ما تمر بھ بعبارات تلغرافیة مفزعة. حاولت من
خلف عینيّ اللتین لم یروھما النعاس، أن أتبین ما یحدث في غرفتھا وأنا أحاول النھوض من الكنبة
دون أن یختل توازني، فرأیت شخصاً لم أتبین ملامحھ ینقض على أم میمي النائمة على سریرھا،
لكنھ ما یلبث أن یبتعد عنھا قلیلاً حین تضربھ بالشلوت أو تدفعھ بشراسة، وبدأ صوتھ یتضح في
مسمعي وھو یلھث قائلاً لھا: «بقى أنا مش راجل یا بنت الشرموطة.. طب أنا ھاوریكي أنا راجل

ولا لأ».

كان عقلي المشوّش قد أدرك أن الصوت صوت میمي ولا ریب، لكنني لم أصدق النتائج الأولیة
التي اعتمدھا عقلي بعد تقییمھ للموقف، وبرغم ما قالتھ أم میمي صراحة في صراخھا، فضّلت
التعامل مع ذلك الشخص بوصفھ معتدیاً آثماً یتوجب دفع عدوانھ فوراً، وحین انقضضت علیھ من
الخلف وأدرت وجھھ نحوي، كان ھول المفاجأة أقسى من اللكمة التي سددھا إلى وجھي، فقد كان
میمي بالفعل، وحین تجمدت للحظات محاولاً فھم ما یحاول فعلھ بأمھ، فوجئت بھ وقد انقض من
ً بلعناتھا وشتائمھا وسعالھا ودموعھا، لتكون جدید على أمھ التي ظل صراخھا متواصلاً ومختلطا

تلك المرة الأولى التي أختبر فیھا في حیاتي معنى تعبیر «أسُقِط في یدي».
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كان شلوت جدید من أم میمي قد قذف بابنھا عليّ، فأفاقني من ذھولي، لأمد ذراعيّ حولھ وأحیط بھ
من الخلف بكل ما أوتیت من قوة، لكن حالة السكر البین التي تشي بھا رائحة فمھ، كانت قد زادت
من فعالیة قوة الثور «الھائج» التي یمتلكھا في العادي، فتخلص من تكتیفي لھ، وبدلاً من أن یوجھ
لي لكمة جدیدة كما كنت أخشى، قال لي كأنھ ینبھني إلى ما ھو خافٍ عني: «انت مالك ومالنا یا
عم.. ھيّ أمي ولا أمك»، وحین تمالكت نفسي وتمكنت من تجمیع عبارة تطلب منھ أن یتقي الله في
أمھ، لأن السُّكر یمكن أن یدفعھ إلى فعل ما سیندم علیھ حین یفیق، فاجأني حین أطلق رداً أكثر
ھدوءاً مما توقعت: «ما تخافش یا عم.. أنا مش ھأأذیھا.. أنا بس ھافرّحھا إنھا مخلفة راجل مش
مرة.. أصلھا مش مصدقة إني راجل.. مع إن كل اللي معاشرني بیقولي والنبي یا اسطى میمي
قولنا أخبار الرجولة إیھ.. أصلھا بعدك دخلت جدول»، وكانت العبارة الأخیرة غامضة بالنسبة لي،
فاعتبرتھا ھلوسة نابعة من تأثیر سُكره الفادح، لكني فھمت فیما بعد بمساعدة المختصین، أنھ كان
یقصد أن الرجولة اختفت من بعده، ودخلت جدول المحظورات، كما یدخل أحد الأدویة جدول

المخدرات بسبب آثاره الجانبیة، فیصبح الوصول إلیھ صعباً.

كان ھدوؤه اللحظي الذي ربما اضطر إلیھ لتجمیع ما سیقولھ لي، قد جعل أمھ تتوقف عن صراخھا
لتقول لھ باكیة، وھي تصب على نار ھیاجھ زیت تحدیھا: «وھي دي الرجولة یا عرص یا ابن
العرص.. یعني مش لاقي كلبة تستنضفك.. جاي تتشطر على أمك.. طب وحیاة كسمك لاعمل لك
عملیة وأقلبك مرة عشان أبوك یسرّحك مع شرامیطھ»، فأزالت عباراتھا آثار ھدوئھ اللحظي الذي
تمنیت أن یطول لآخذ وأدّي معھ في الكلام، لیعود للانقضاض على أمھ من جدید، وحین حاولت
فرملة اندفاعھ نحوھا، وجدت نفسي وقد أطیح بي خارج الغرفة إثر دفعة بالغة الشراسة منھ،
لینقض بعدھا على أمھ محاولاً شل حركتھا لیتمكن من تشلیحھا، وفي حین كانت تقاومھ بكل ما
أوتیت من قوة، أخذ یصرخ فیھا بجنون: «أنا أصلاً من یوم ما وعیت على الدنیا والناس كلھا
بتقولي یا ابن المتناكة.. وأنا مش مصدقھم.. طب وحیاة أمي ما أنا سایبك.. عشان أقولھم بعد كده

عندكو حق».

أیقنت بعد العبارات الأخیرة اللعینة التي تفوه بھا، أن أي محاولة لشل حركة میمي، ستتمخض عنھا
عواقب وخیمة، فھو لم یعد یمر بمجرد نزوة سُكر غیر محسوبة العواقب كما كنت أتخیل، بل
ً لھ منطقھ الخاص، الذي ستبُنى علیھ نتائج مستقبلیة یبدو میمي شدید أصبح ینفذ قراراً محسوما
الإیمان بھا، وأن ذلك القرار لم یولد فجأة بعد خروجھ المھین من الشقة، بل ھو ولید تراكمات لھا
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علاقة بتاریخ العائلة اللعین الذي لا یكف عن صدمي بمفاجآتھ في ھذه اللیلة التي لا ترید أن تنتھي،
لیخرجني من تدافع أفكاري المضطربة صوت خبطات عنیفة على باب الشقة، لم توقفھ من
مواصلة میمي الھجوم على أمھ التي ظلت تقاوم باستبسال موجھة لھ المزید من الشلالیت

والتلطیشات واللعنات.

سارعت نحو باب الشقة لعلي أجد حین أفتحھ من ینجدني ویساعدني في فض ذلك الاشتباك العصي
على الفھم، وما إن فتحت الباب حتى تدافع عدد من الجیران إلى داخل الشقة مُسلحّین بعصي
وسكاكین وسواطیر، والأھم بفھم أكثر اكتمالاً لما یحدث، لأن أحداً منھم لم یسألني عما یحدث، ولا
أین یحدث، بل توجھوا على الفور إلى غرفة أم میمي لیبعدوا ابنھا عنھا، فلم أدر ھل عرفوا حقیقة
ما یحدث من سماعھم لصرخات أم میمي، أم لأنھم شھدوا حدوثھ قبل ذلك، وبالطبع لم یكن الوقت
متاحاً للسؤال أو الفھم، فقد كان «واجب الوقت» یقتضي أن أحاول تخلیص میمي من أیدیھم التي
ً حین أخذ یشرح لھم منطق ھجمتھ الغادرة على أمھ، وھي محاولة كادت تفتك بھ خصوصا
شاركتني فیھا أم میمي نفسھا، وكان یمكن لمحاولاتنا أن تنجح وینتھي الموقف، لولا أن أرسل الله

إلینا البولیس، ولكن كالعادة بعد أن انتفت حاجتنا إلیھ.

 

44



 

 

 

الغداء الأخیر لأم میمي!

 

تواصلت وقائع التراجیدیا العبثیة في نقطة الشرطة القریبة، حین اكتشفت أن كل من اقتادھم
البوكس لیمثلوا في حضرة الضابط المسؤول، قرروا ألا یذكروا كلمة عن محاولة میمي الاعتداء
على أمھ، وكان على رأس ھؤلاء أم میمي نفسھا، ودون اتفاق مسبق، على الأقل في حضوري،
قرر الجمیع أن یحكوا روایة مختلفة لما حدث مفادھا أن میمي حاول سرقة أمھ وھي نائمة، وأنھا
ً لم تتعرف علیھ في البدایة، فظنتھ في جنح الظلام لصاً دخل إلى الشقة، ولذلك انھالت علیھ ضربا
وعلى الجیران استغاثة، وحین ھب الجیران لنجدتھا، وبدأوا في تبین الموقف، وأخذوا في لوم
میمي على محاولة سرقة أمھ، وصل البولیس، ولو أنھ تأخر قلیلاً لكان الصلح قد تم، لیكفي الله

رجال الشرطة شر إشغال أنفسھم بخناقة عائلیة تافھة.

أخذت أتابع توالي الشھادات المؤكدة لتلك الروایة المفبركة وأنا فاغر فمي، مشدوھاً بعبقریة الجمیع
في التمثیل التلقائي، بل إنني كدت أنظر خلفي باحثاً عن كامیرات تلفزیونیة حاضرة في «لوكیشن»
القسم، حین وجدت أم میمي تبكي بعزم ما فیھا وھي تلعن الخمرة التي لحست عقل ابنھا، «فافتكر
أن أمھ یا ما ھنا یا ما ھناك، مع أنھا ولیة غلبانة لا تملك اللضى»، ومع ذلك لم تقصر في حقھ قط
كلما استطاعت إلى ذلك سبیلاً، لینھار میمي عند ھذه الذروة العاطفیة من حدیثھا، مقبلاً قدمیھا
اللتین دفنت الجنة تحتھما، ویبدأ في النشیج والعویل طالباً عفوھا ورضاھا، دون أن یوقفھ للحظة
ركل الضابط لمؤخرتھ بعنف وھو یقول لھ محتقراً: «قوم یا كس أمك.. لا مؤاخذة یا حاجّة سیبیني
أربیھ عشان شكل حنیّتك بوظتھ»، فتنحني أم میمي على ید الضابط محاولة الإمساك بھا لتقبیلھا
وھي تقول لھ: «معلھش یا باشا عَیِّل وغلط.. سامحھ الله یكرمك أنا خلاص سامحتھ.. ما ھو ابني

برضھ مھمن كان».
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كان مشھداً مبتذلاً ینتمي بجدارة إلى أردأ أفلام المیلودراما، لكنھ كان حقیقیاً، نعم، أنا متأكد أنھ كان
حقیقیاً، لأنني أخذت أفیق من شكوكي حول ما إذا كان حقیقة أم خیالاً، على شخطة الضابط تقول
لي: «وانت مین بقى بسلامتك»، وحین تعاملت لوھلة مع الشخطة على أنھا جزء من الخیال
الضبابي المحیط بي، تكررت مصحوبة بزغدة عنیفة لم تدع لي مجالاً للشك في أنني أعیش فعلاً
كل ما سبق، وأن الله لم یستجب لابتھالي إلیھ أن یكون كل ما عایشتھ مجرد كابوس أنتجتھ صدمتي
بالاستماع إلى حكایة شعراوي الزِناوي ومحطة الأتوبیس التي كان یرمي علیھا عائلتھ كل حین

ومین.

حین تأخرت في الرد تدخل عم سید البقال لنجدتي قائلاً: «طالب غلبان ساكن عندھم یا باشا»،
ً عن دقة وصفي بالغلبان، فنظر الضابط إلى أم میمي وقال ً ومتغاضیا فھززت رأسي بقوة موافقا
بحدة: «مسكّنة بیتك مفروش من غیر ما تبلغّي القسم.. وقعتك سودة یا أم میمي.. البلد فیھا إرھاب
وحالة طوارئ یا ولیة یا متخلفة.. إزاي تسكّني عندك حد من غیر ما تبلغّي الأول»، لتقرر أم
میمي في لمح البصر أن تبیعني بالرخیص، قائلة بتلقائیة كدت أشیب من ھولھا: «ما أعرفوش یا
باشا ولا عمري شفتھ أصلاً»، ولم أكن ھذه المرة الوحید الذي فغر فاه دھشة، فقد شاركني في ذلك
أغلب شھود الموقف بمن فیھم میمي الذي أفاقتھ الأقلام والشلالیت والبعابیص من سُكره، وقبل أن
یحرك عم سید البقال فمھ لتكذیب ما قالتھ، كان الضابط قد خطف نظرة إلى البیجامة التي أرتدیھا،
والشبشب الزنوّبة الذي أمتطیھ، وشوّح بیده قائلاً: «طیب نخلص اللي في إیدینا الأول ونشوف

حكایتك بعدین».

بأسرع مما توقعت، انتھى الموقف العصیب بأخذ تعھد شفھي على میمي ألا یحاول سرقة أمھ
ثانیة، وبقیامھ بتقبیل رأسھا ویدیھا وقدمیھا أمام الضابط، وحین قرأ الجمیع الفاتحة على ذلك
بصوت عالٍ، اكتشفت أن میمي وأمھ یحفظان الفاتحة دون الكثیر من الأخطاء اللغویة، لیخرج
الجمیع من القسم سعداء منشرحین طالبین من الله الھدایة والرضا، في حین رُمیت أنا رمیة الكلاب
في الحجز، حتى یتم التحقق من شخصیتي، بعد أن تضاربت الأقوال بشأني، فأم میمي ومیمي
یحلفان أنھما لم یریاني من قبل، وأنا ألطم على وجھي كالولایا، وأطلب من الضابط أن یرسل أي
عسكري إلى الشقة لكي یحضر أوراق إثبات شخصیتي وبطاقتي الجامعیة، ولكي یرى كتبي
وملابسي الموجودة بداخل الشقة، ومع أن جمیع من تم إحضارھم إلى نقطة الشرطة كانوا قد
رأوني إلى جوارھم في قلب الشقة أحاول فصل میمي عن أمھ، إلا أنھم تحولوا فجأة إلى دیكارتیین
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مؤمنین بالشك والتثبتّ العلمي، إلا عم سید البقال الذي طمرت فیھ زیاراتي المتكررة لھ،
واستخدامي الدائم لتلیفونھ، فأصر على تأكید أنني أسكن لدى أم میمي، وبذكاء التاجر المتعود على
مسك العصا من النصُ، قال إن الست الغلبانة ربما نستني لأنھا لا تزال تحت تأثیر صدمتھا من

ابنھا الذي حاول سرقتھا، لكنھا حین تفیق من الصدمة ستتذكرني حتماً.

لبِثت في الحجز ساعات أطول مما تخیلت، لأن الضابط المناوب في فترة الصباح لم یكن لدیھ
مزاج لتفقد البائتین في الحجز من لیلة الأمس، ولذلك كنت من نصیب ضابط النوبتشیة التالیة، الذي
كان أكثر تفھماً وذوقاً من سابقیھ، فاستمع إلى قصتي بھدوء، لكن ما قلتھ لم یكن سیجدي نفعاً لدیھ،
لولا أن العسكري الذي تم إرسالھ في الصباح إلى بیت أم میمي للتأكد مما قلتھ، أثبت صحة أقوالي،
وثبت لھ بالدلیل القاطع أنني أسكن ھناك، وحین قام خلال وجوده في الشقة بلعن سنسفیل میمي
وأمھ لكذبھما على الضابط، تبنیا التخریجة التي فرشھا لھما عم سید البقال، وقالا إنھما كانا في
حالة عصبیة مزریة تسببت في تشوّش ذاكرتھما، وطلبا منھ أن یعود إلى الضابط لیطالبھ بسرعة
الإفراج عني، لكن العسكري لسوء حظي لم یكن یمتلك مھارة التعبیر عما یعتمل بداخلھ، لذلك أخذ
یقول للضابط حین سألھ عن سر وجودي في الحجز: «مافیش یاباشا سعادتك ھو الباشا سعادتك
قالي أروح سعادتك یاباشا أشوف یاباشا الجدع ده لیھ ھدوم سعادتك یاباشا عند الناس اللي لامؤاخذه
یاباشا سعادتك كانت بتقطع سعادتك یاباشا في بعضیھا، رحت لقیت لھم سعادتك یاباشا ھدوم
وحاجات یاباشا سعادتك، بس كده سعادتك»، وحین قاطعھ الباشا صارخاً: «أیوه یعني حاجزینھ ھنا
لیھ یا بھایم؟»، كاد الباشا یرتكب جنایة حین بدأ العسكري من جدید في أداء موشح «ما فیش یا
باشا سعادتك»، وكدت أروح فیھا أنا والجندي المرتبك، لولا أن عنایة الله كانت جندنا، حین بعثت
إلینا اتصالاً من أحد رؤساء الضابط، على ما بدا من فزّتھ عن المكتب وانحنائھ للسماعة وتغلیف
صوتھ بطبقة بینة من الخضوع جعلتھ یردد لأكثر من عشرین مرة عبارة «تمام سعادتك یا باشا»،
وھو یستجیب لتعلیمات بدا لي أنھا مرتبطة بقضیة خطیرة في طریقھا للتفجر أو الحل، وكان علي
أن أغالب فضولي الإعلامي الغضّ قبل أن یدفعني لسؤال الضابط عن تفاصیلھا، مكتفیاً بشكر الله
تعالى لأنھ ساق تلك القضیة الخطیرة إلیھ، فأصبح لدیھ ما یشغلھ أكثر مني، ولذلك لم یعدني ثانیة
إلى غیاھب الحجز، بل نھض من كرسیھ وأخذ یرتدي الجاكیت المعلق على ظھر الكرسي وقال لي
بصوت غاضب لا یخلو من مشاعر سلطة أبویة مستبدة وعادلة: «یعني ضاقت علیك الأرض یا
سي خرا عشان تسكن عند المرة المعفنة دي وابنھا الشرموط، ده البیات في الحجز أرحم لك.. یا�

اتكل على الله وما تورینیش وشك ھنا تاني».
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كنت قد تأثرت بما لمستھ من نصح یتوارى خلف كلمات الباشا المعنفة الزاجرة، وقبل أن أھم
بسؤال سیادتھ عما إذا كان یعرف طریقاً لأي أوضة في أي حتة بخمسین ستین جنیھاً في الشھر،
انقض شلوت غادر من رجل العسكري المرزبةّ على موضع عفتي، مقعدتي التي لم یضربني علیھا
أحد من قبل سوى أبي، ولم یكن الظرف بالطبع مواتیاً للوم العسكري على مد رجلھ على منطقة لم
یقترب أحد منھا إلا بالحلال، فاحتسبت شلوّتھ عند الله سائلاً إیاه أن یجعلني من الكاظمین الغیظ

والباطشین عند المقدرة.

عدت إلى بیت أم میمي غضبان أسِفاً، أحاول أن أرتب موقفاً ھجومیاً معتدل الدرجة، أرد بھ على
الغدر الذي أصابني، دون أن یحدث تصعید في المواقف یفضي بي إلى الشارع بملابسي وكتبي،
في وقت أنا أحوج ما أكون فیھ إلى الاستقرار والتركیز في الدراسة، وكان ما شاھدتھ بمجرد دفعي
لباب الشقة الموارب آخر ما كنت أتوقع رؤیتھ في بیت كان آخر عھدي بھ ابناً یحاول اغتصاب أمھ
ً تھدده بعملیة جراحیة تحیلھ إلى فتاة لیل یقوم أبوه بتسریحھا، فقد وجدت لیثبت لھا رجولتھ، وأما
أمامي صورة مشرقة للأسرة المصریة الأصیلة التي یظُللھا دفء أسري ناصع كالمحجّة البیضاء.

كانت أم میمي تجلس متربعة على الكنبة التي أنام علیھا، متكئة على بعض كتبي، وأمامھا على
الأرض یجلس میمي وھو یمیل برأسھ المبتل إلى الخلف، وقد أرقده في حجر أمھ التي أخذت بكل
حنان تفُلِّیھ وتمشط شعره، وتدھنھ بزیت ما، حریصة على أن یتخلل الزیت كل خصلات شعره.
ً من نبع الحنان، في صورة شاعریة لا یفسد رقتھا إلا الطبلیة المركونة كان میمي یجلس مرتویا
بجواره، والتي كان یمد یده من حین لآخر لیملأھا ببعض ما في أطباقھا، مسارعاً لازدراد ما یملأ
یده، كأنھ یأكل في آخر زاده، مع أن الطبلیة كانت حافلة بأطباق عدة، یتوسطھا أكبر طبق في
ً حتى حوافھ، بفتةّ لا تخطئ الأنف المطبخ لم یكن یستعملھ أحد البتة، فإذا بي أراه الیوم ممتلئا
رائحة تقلیتھا الزكیةّ الفائحة خَلاًّ وثوماً، وإلى جواره طبق متوسط الحجم تملؤه قطع من ھُبرَ
اللحمة الملبِّسة، وآخر یماثلھ في الحجم بھ قطع من الممبار تسر الناظرین، وعلى یسار الطبلیة
طبق بھ شوربة كوارع أفسدت جمال الصورة لدي، إذ لم أكن من عشاق الكوارع المریبة شكلاً

ورائحة وطعماً، برغم ما یزعمون لھا من فوائد حسیة لم یثبتھا الأطباء.

لولا أنني أعرف السحنتین اللعینتین حق المعرفة، لظننت أنني دخلت شقة أخرى بالغلط، فالموقف
الذي أشھده الآن، أراه للمرة الأولى منذ أن سكنت في ھذه الشقة الحقیرة قبل أشھر، وكان یمر
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الھلال تلو الھلال، ولا توقد فیھا نار على شيء ذي بال، ولا تمتد فیھا مائدة عامرة كتلك التي یلھط
میمي من خیراتھا، وإذا كنت یمكن أن أصدق ما أراه مرصوصاً على الطبلیة من خیرات، فكیف
أصدق ھبوط الحِنیّة فجأة على تلك الحیزبونة التي ماعھدتھا إلا صخّابة لعاّنة مشاءة بنمیم، وكیف
أستوعب نسیانھا السریع لما كاد أن یفعلھ ابنھا العتُلّ الزنیم قبل ساعات؟ وكیف أنسى لھما نذالتھما
معي في القسم؟ وكیف أمتلك الجرأة فألومھما على وطایتھما، ولكن بشكل منضبط لا یفضي بي إلى

الشارع؟

أخرجني صوت میمي من لجُّة أفكاري، لیعیدني لسانھ الزالف إلى أرض الواقع المریر: «خش
وسیب الباب موارب عشان یھوّي الشقة.. إیھ.. انت واقف مبرّق لنا لیھ.. عمرك ما شفت حد بیاكل
قبل كده یا أحّھ»، لیثبت أن دفء الأكل البیتي وحنان الأم وزیتھا لم تغیرّ في وساختھ شیئاً، لكن ما
تغیر وأذھلني بتغیره، ھو صوت أم میمي الدافئ وھي تقول لابنھا: «عیب یالھ یا میمي ده زي
أخوك.. تعال كل یا حبیبي.. بسم الله.. حماتك بتحبك». فانتظرت أن یكون ما قالتھ مقدمة لشتیمة أو
شخرة أو بذاءة مفاجئة، لكنھا أعقبت ما قالتھ بزغدة جعلت میمي یعدل وضع الطبلیة لیفسح لي
ً لأجلس إلى جواره وھو یقول: «تعال یا سیدي تلاقیك ما كلتش من امبارح.. إیھ انت كنت مكانا
فین یا عم.. قلقتنا علیك»، وقبل أن یمنحني فرصة للتفكیر في رد مناسب، عاجلتني أمھ بقولھا:
«قلت لك تلاقیھ بایت بره عند حد من صحابھ.. إبقى بس قول لنا بعد كده والنبي عشان ما نقلقش

علیك».

أخرجني ما قالاه عن شعوري، فتناسیت نفسي الأمّارة بالھدوء، واندفعت ألعنھما رافضاً تلاعبھما
المھین بي، ومذكراً لھما بكل ما حدث منھما من غدر وخیانة، فانتظراني حتى أفرغت كل ما كان
یضطرم بھ صدري، لتسود بعدھا لحظات صمت قطعتھا أم میمي بقولھا: «خلاص بقى یا ابني
اللي حصل حصل ما توجعش دماغنا»، لیعلق علیھا میمي وھو یزدرد أكبر قطع الممبار الموجودة
في الطبق: «ما كنتش أعرف إن قلبك أسود كده یا أخي»، وقبل أن یقضي ابنھا على ما في طبق
الممبار، اعتدلت أم میمي في جلستھا ونزلت من علیائھا إلى جوار الطبلیة، وقربت الطبق مني،
ومدت نحوي ملعقة وفحل بصل وھي تقول بلطف بالغ: «یعني انت مش عایز تنسى.. أنا ومیمي
نسینا اللي حصل خلاص وعفا الله عما سلف.. خلیتھ یأجّز م الورشة وراح اتبضّع وجاب ممبار
وكوارع ولحمة راس عشان نرجّع أیامنا الحلوة بتاعة زمان.. أنا حتى رحت لعمك سید البقال
عشان أكلم أختھ فاتن تیجي تاكل معانا.. بس طلع جوزھا الواطي رامي علیھا یمین ما تعتبش بره
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نھا بعید عنك.. شاكك إن مشیھا بطال.. وبصراحة أنا عاذراه.. ما ھو اللي شافھ البیت.. أصلھ مخوِّ
من أبوھا مش قلیلّ».

كانت أم میمي تحكي وھي تلُیِّط یدھا الیمنى بالزیت، ثم تفركھا بالیسرى، وتمسح بكلیھما على
حةً، فیما كان میمي یتمرمغ في حجرھا ممحوناً مبتھجاً كأنھ رأس میمي ھارشةً مارشةً مُفلیةًّ مُسرِّ
ارتد إلى أحلى أیام طفولتھ، ولأنني كنت على وشك أن أنھار من الجوع، فقد قررت أن أتجاوز ما
حدث مؤقتاً، لألبي دعوة أم میمي وألحق ببعض ما تبقى في الأطباق، قبل أن یقضي علیھ میمي
حتتَك بتتَك، وما إن جلست إلى الطبلیة حتى أعادتني أم میمي إلى فغر فاھي حین قالت: «إن جیت
للحق أنا برضھ كنت مزوداھا.. الجلابیة اللي كنت لابساھا كانت محزّقة أوي، والواد كبر والواحدة
لازم تحرّص في لبسھا شویة»، لیقول لھا میمي والأكل یتناثر من فمھ الممتلئ: «لا یا امھ أنا
واطي ووسخ وما كانش لازم أعمل اللي عملتھ.. البسي براحتك یا امھ.. انتي في بیتك.. إن ما
كنتیش تاخدي راحتك في بیتك ھتاخدیھا فین بس»، ملتقطاً قطعة كوارع لیحاول وضعھا في فم أمھ
التي تمنعت وھي راغبة قائلة: «لا یا حبیبي.. أنا ھاموت علیھا والله.. بس انت عارف لو كلتھا

ھترفع لي الضغط وتشحورني».

كانت تلك المرة الأولى التي أدرك فیھا أن حالة التقشف المستمرة التي كانت تعیشھا أم میمي لم
تكن بخلاً أو فقراً أو كراھیة للمسبك والمحمر والمتخدّع، بل كانت بأمر الدكاترة، وأن أم میمي
كانت تعاني إلى جوار آلام الربو من آثار الضغط والسكر، لكنھا كانت تكتم عني تلك الآلام، كما
ً كتمت في حضرة الضابط آلامھا من عدوان ابنھا المزري، ومن یراھا الآن وھي تغمره حباً وحنانا
وزیتاً وفتة، لا یراھا وھي بالأمس تغمره شلالیت وعضات ولعنات، ومن یرى میمي بالأمس وھو
ینقض علیھا كالذئب السعران، لن یعرفھ الیوم وھو یخاصم شغفھ بالتھام الطبلیة بكل ما علیھا،
ً للضغط على أمھ لتنسى تعلیمات الأطباء، ولتبرّ نفسھا لأن «ماحدش واخد منھا حاجة»، ساعیا
متبعاً نصائحھ نواسیةّ الطابع بقولھ: «ما تقول حاجة یا سي خرا»، على أساس أن أمھ كانت تنتظر
كلمتي لكي تنھي تمنعّھا الكاذب، وتنقض على الأطباق المرصوصة على الطبلیة، دون أن تدري

أنھا تحفر شلفھا بظلفھا.
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عاش الھلال مع الصلیب. 
لكن أم میمي ماتت

 

وحده الساذج الغرّ یمكن أن یثق في میمي وأمھ لمجرد أنھما دعیاه إلى ولیمة حافلة بفواكھ اللحوم،
ً ولا غراً، أنا فقط طالب علم سیئ الحظ، اخترت الضنك والعناء طریقاً وأنا لم أكن ساذجا
للاستقلال عن سطوة أبي، ولم أجد في ھذه المدینة الظالم أھلھا غرفة خالیة إلا في ھذا المكان
التعس، لكنني برغم كل ما جرى ما زلت أمتلك عقلي وشرفي وأموالي القلیلة التي أخبئھا وسط

المجلات القدیمة في غرفتي التي تركتھا للبرص والفأرین.

ولأنني كنت وما زلت وسأظل أؤمن أن «سوء الظن من حسن الفِطَن»، فقد حرصت على عدم
تسلیم عقلي لمیمي وأمھ اللذین یمكن لھما أن یأكلا دماغ بلد بشعبھا، حرصت بعد ما جرى لأم
میمي على ید ابن بطنھا، على أن أتفقد مدخراتي بانتظام وأقوم بتغییر مخبئھا من مجلة إلى أخرى،
لیس لأنني كنت بخیلاً أموت على القرش بل لأنھا كانت كل ما سأصرفھ على نفسي طیلة الأشھر
المتبقیة من العام الدراسي، أما شرفي فقد كان الحفاظ علیھ یتطلب إجراءات أمنیة معقدة، على
رأسھا أن أنام وظھري ملتصق بالحائط تمام الالتصاق ضماناً لأي حركة غدر من میمي الذي لم

یخش في الله شرف أمھ، فھل سیخشاني أنا؟

كان حذري في محلھ تماماً، فما حسبتھ لقیتھ بأسرع مما توقعت، فبعد بضع ساعات من تلك
الظھریة البھیجة التي كانت حالة طارئة لم ولن تتكرر، شعرت بأنامل میمي تلامس جسمي وأنا
نائم، فصحوت مفزوعاً وأنا متحفز للدخول في معركة حامیة الوطیس، مستعداً لتوجیھ قبضتي إلى
ً في بكاء حاد، فاستغربت مسارعتھ إلى الندم أثناء ارتكابھ میمي الذي فوجئت بأنھ كان منخرطا
المعصیة ودون أن ینتظر الانتھاء منھا، وأرخیت قبضتي مقرراً البدء بنصحھ بالتي ھي أحسن،
ً حتى بالنظر إلى مؤخرتي، فشعرت لكنني فوجئت بھ یواصل البكاء، دون أن یبدي اھتماما
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بالارتیاح لأنھ ھَمّ بسیئة ولم یفعلھا، وقبل أن أبشره بأنھ قد كُتبت لھ بذلك حسنة، شرح لي میمي
سبب بكائھ وھو یمسح برابیره في الملاءة التي أتغطى بھا: «مش عارف أعمل إیھ.. أمي بتشحّر

جوّه»، ولم أفھم معنى كلامھ إلا عندما شاھدت حالة أمھ بأم عیني.

كان منظرھا مرعباً وھي تفرك وتنتفض وتتلوى في السریر كمن مسّھ طائف من الشیطان، تختلط
تأوھاتھا بأنفاسھا اللاھثة بحشرجاتھا غیر المفھومة، وحین نظرت إلى میمي مذھولاً وجدتھ یقول
لي باكیاً: «والمصحف ماعملت لھا حاجة.. حتى اسألھا»، ولم یكن الوقت مناسباً لكي أغوص في
ً عقل میمي، لأعرف كیف أمكن لھ أن یتخیل أن حالة صحیة كھذه یمكن أن تنتج عن عملھ شیئا
لأمھ، فقد كان كل ما أفكر فیھ وقتھا كیف سنجد في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل حلاً یجعلنا نلحق
أم میمي قبل أن تضیع من أیدینا، ولم یكن لدي مانع أن أفعل أي شيء لإنقاذھا، لا عن حب غامر
ً بمستقبلھا، ولذلك لم یكن لدي مانع أن ً على مصیر الشقة التي كان مستقبلي معلقا لھا، بل خوفا
أسارع إلى شارع الھرم لاستیقاف تاكسي أحاسبھ من حُرّ مدخراتي، لننقل أم میمي إلى أقرب

دكتور یمكن أن یحافظ على سلامة أم میمي وبقاء شقتھا.

ً لحل الأزمة، فقد أخذ الدكتور یسبني أنا ومیمي ً لكنھ لم یكن كافیا كان القرار الذي اتخذتھ صائبا
بأقذع الألفاظ المھذبة، لأننا سمحنا لسیدة مریضة بالسكر والضغط أن تأكل أكلة مدمرة كالتي
شاركتنا فیھا، ولأننا تركناھا تقیم في شقة شدیدة الرطوبة وقارسة البرودة كالتي نقیم فیھا، ولأننا
ً ویقول وافقنا على أن تھمل في تناول أدویتھا، وكان میمي كلما تحدث الطبیب ینظر إليّ معاتبا
للطبیب: «معلھش یادكتور أصل أنا طول الیوم في الشغل وسایبھا للزفت ده»، بینما كانت أم میمي
التي «ھَیبرَتھا» الحقنة التي كان یفترض بھا أن تكون مھدئة، قد قررت نزع شعرة معاویة التي
بیننا وبین الطبیب، فأخذت تسبھ بأقذع الألفاظ القبیحة: «شقة تانیة مین یا ضاكتور یا خول.. یا
ملعوب في أساسك.. بالذمة في راجل تبقى عنیھ زرقا كده.. والنعمة تلاقیك شغال في التعریص مع
ً لملاك الرحمة على شعراوي.. عشان كده حاسھ إني شفتك قبل كده»، لكن الطبیب كان نموذجا
أكمل جناحین، فقد تجاھل لسانھا الزفر تماماً، مصدّراً ابتسامة منضبطة لھا، ومصدراً تعلیمات
مشددة بضرورة وضعھا فوراً تحت الملاحظة الطبیة في أي مستشفى لأنھ یشتبھ في حاجتھا
العاجلة إلى عمل أشعة وفحوصات لكل من القلب والرئتین، لأن حالتھما لیست على ما یرام، وقبل
أن نفھم منھ تفصیلات أكثر، اضطررنا إلى إخراج أم میمي من عیادة الدكتور، بعد أن استفزتھا
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ً وقنعرة، فحاولت خنقھ بالسماعة، في حركة متھورة لم تكن ابتسامتھ المنضبطة التي ظنتھا تعالیا
متناسبة مع حالتھا الكرب التي استوجبت إحضارھا إلى العیادة.

وقفت أنا ومیمي وأمھ في شارع الھرم مع مطلع الفجر ننتظر مرور أي تاكسي لیقلنا إلى مستشفى
أم المصریین، بعد أن قال میمي إن أمھ سبق أن دخلتھ قبل ذلك، وتم علاجھا فیھ مجاناً. وأخذت
أفكر في استنطاع میمي المنحط الذي سیواصل تكبید میزانیتي خسائر فادحة، فبعد أن تجاھل دفعي
لأجرة التاكسي الذي قاد أمھ إلى عیادة الطبیب القریبة من میدان مدكور في أول شارع الھرم،
تظاھر في عیادة الطبیب أنھ نسي محفظتھ في البیت، وجعلني أدفع أجرة الطبیب التي كانت
مضاعفة بسبب اقتحامنا لبیتھ وش الفجر، وھو ما سیتكرر بالتأكید بعد قلیل حین یطلب سائق
التاكسي الشيء الفلاني في مشوارنا إلى مستشفى أم المصریین، لكنني عقدت العزم على مواجھة

میمي عقب إیداع أمھ في المستشفى، محاولاً تعویض ما یمكن تعویضھ من خسائر.

انتابني الشك في أن ما حقن بھ الطبیب أم میمي كان مسكنات أو مھدئات، فأغلب الظن أن صحیان
الرجل على ملا وشّھ لإسعافھا، جعلھ یحقنھا بمھیجات عصبیة ھي التي أكسبتھا ھذه الطاقة
الحماسیة التي جعلتھا ترفع عقیرتھا بالغناء في شارع الھرم الخاوي على عروشھ وكباریھاتھ،
مختارة عدداً من المطالع الغنائیة بعد تحریف بعضھا وتحویلھ إلى مقاطع «أبیحة» یعاقب علیھا
القانون، وكنت قد استمعت إلى بعض تلك المقاطع منھا من قبل حین تقوم بغسیل ملابسھا أو
ً لمطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوھاب، الاستحمام، لكنھا أضافت إلیھا ھذه المرة مقطعا
كاشفة عن ذائقة رفیعة مفاجئة، حین اختارت رائعتھ «في الجو غیم حجب القمر وحرمني النوم»،

مع استبدال كلمة (النوم) بكلمة (النیك)، وھي تضحك في ھستیریا شاركھا فیھا ابن بطنھا میمي.

وربما لأن خیالي شكّلتھ أفلام المیلودراما الرخیصة، فقد توقعت أن تنھي غناءھا العابث وضحكاتھا
الھستیریة بالسقوط على أسفلت الشارع وقد فارقتھا الروح، لكنھا توقفت عن الغناء والضحك فجأة
وأخذت نفَسَاً عمیقاً، ثم نظرت في عینيّ كأنھا أحست بما كنت أفكر فیھ وقالت مطمئِنة: «الحمد �
بقیت أحسن خلاص»، لكنھا رفضت اقتراح میمي أن نعود إلى البیت لـ«نتخمد شویة»، وقالت
بجدیة إنھا لن تطاوعھ من جدید، وأنھا تنوي ھذه المرة الالتزام بتعلیمات الدكاترة دون أي اجتھاد
أو فتَي، ولذلك ستذھب إلى المستشفى الآن لعمل ما اقترحھ الدكتور من فحوصات، ولن تعود إلى

البیت إلا بعد أن تطمئن على نفسھا.
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ً لأنھ ظننا من بعد طول انتظار خرج علینا من أحد الشوارع الجانبیة تاكسي اتجھ نحونا متحمسا
الخارجین وش الفجر من كازینو اللیل القریب من عیادة الدكتور، وقبل أن یتبین ملامحنا أكثر بعد
توقفھ، قفزت أم میمي إلى التاكسي بحیویة لا تناسب حالتھا الصحیة وقالت للسائق بمنتھى التناكة:
«اطلع بینا على غمرة یا اسطى.. ھننزل عند المستشفى القبطي.. ھتاخد مننا تلاتة جنیھ ولو قلت
بمِ ھاقلع اللي في رجلي وادیك بیھ»، لتستدیر بعدھا وتشخط فینا قائلة: «اركب یا حیوان منك

لیھ».

في المسافة الفاصلة بین شارع الھرم وغمرة، لم أشغل نفسي بالتساؤل عن سر اختیارھا للمستشفى
ً أسعى القبطي لكي نذھب إلیھ وھي المسلمة الموحدة با� نظریا؟ً فقد كان لدي أسئلة أكثر إلحاحا
للإجابة علیھا بترتیب الأھمیة: ھل ستكون الثلاثة جنیھات التي سیتم بالتأكید تدبیسي في دفعھا بعد
ً قلیل آخر أحزاني في ھذا الیوم الخرائي الطویل؟ وھل كان صمت سائق التاكسي قبولاً حقیقیا
بالمبلغ أم تأجیلاً لمواجھة ربما كلفتني بعد قلیل ما ھو أكثر؟ ھل أنا أھبل لأظن أن ھذا سیكون آخر
ما أدفعھ حین یرتبط مصیري بمصیر ھذه العائلة؟ وھل أنا أشد ھبلاً لكي أظن أن الخروج من
شَرَك ھذه العائلة سیكون سھلاً خاصة أن زیارة الطبیب في سن مثل التي وصلت لھا أم میمي
یكون عادة البدایة لسلسلة من الزیارات والأشعة والتحالیل والفحوصات والأدویة التي سیتم
ابتزازي بالتأكید لكي أشارك في تحمل تكالیفھا؟ لكن ھل كان لدي بدائل أخرى قبل أن أصل إلى
ھذه المرحلة؟ ھل فكرت حقاً في بدائل أخرى أم أنني استسھلت الاستسلام لما أنا فیھ لأنني أخشى
إضاعة الوقت في البحث عن بدائل أخرى، وأخشى مغبةّ المواجھة مع میمي وأمھ حین أقرر
الخروج من الشقة؟ ألم تقل لي أم میمي من قبل حین ذكّرتھا بأن مُقامي في الشقة لیس دائماً، إنھا
تتمنى لي الخیر شریطة ألا أترك شقتھا قبل نھایة العام الدراسي لأنھا لن تجد من یسكن غرفتي

بسھولة في ھذا التوقیت من العام؟

لكن قبل أن أفكر في ذلك القرار، ھل وصلت الأمور حقاً إلى نقطة اللا عودة التي یتوجب بعدھا أن
أترك شقة أم میمي فوراً، حتى لو تركت كل شيء یخصني فیھا؟ ألم تمر مصیبة البیات في الحجز
على خیر والحمد �؟ ألم یكن لھا أثر - حتى لو كان وقتیاً– في تمتین علاقتي بمیمي وأمھ؟ ھل
سینسى لي الاثنان وقوفي إلى جوارھما؟ دعك مما دفعتھ من فلوس وما سأدفعھ بعد قلیل فأنا
أعرف أن خرط القتاد وقلة القیمة والمرمطة دون استرداد أي منھا. ألا یمكن أن تتحسن ظروف
إقامتي في الشقة بعد أن تمر أزمة أم میمي الصحیة على خیر؟ من یدري، ربما قرر میمي أن
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یتعاون معي في القضاء على الفأرین والبرص أو تطفیشھما خارج الشقة، لأعود إلى غرفتي
الحقیرة معززاً مكرما؟ً ألا یمكن أن یكون ما جرى بینھ وبین أمھ نھایة لحالة التوتر الخرائیة التي
تعبق أجواء الشقة؟ لنشھد في قادم الأیام المزید من لحظات الصفاء التي شھدناھا حول طبلیة فواكھ

اللحوم، مع الحرص على إبقاء أم میمي بعیداً عنھا لكیلا تتضرر صحتھا من جدید؟

حین أخرجني صوت أم میمي من دوامة تأملاتي، كنا قد وصلنا إلى میدان رمسیس، بعد أن نھب
التاكسي شوارع القاھرة الخالیة في ساعة الفجریة. كان میمي قد راح في النوم وعلا شخیره
وجرت ریالتھ على ذقنھ، ومع ذلك لم توقظھ أمھ لتقول لھ ما قالتھ لي بصوت ھادئ وفي لغة
إخباریة تلغرافیة خالیة من حشوھا المعتاد وقباحتھا الأثیرة مفسرة سر اختیارھا للمستشفى القبطي
دون غیره من مستشفیات القاھرة الكبرى وضواحیھا: «بص یا ابني الله یھدیك.. كلھا شویة
وھنخش أھوه على المستشفى القبطي.. أنا خالتك تریز.. وده ابني جرجس.. وانت جارنا في
الضاھر.. انت مسلم عادي.. بس أنا اللي مربیاك.. عشان كده جیت معانا جدعنة.. المھم حسك
عینك تغلط وتجیب سیرة أم میمي دي على لسانك.. فاھمني؟»، وحین قرأت على صفحة وجھي
تساؤلات كثیرة تؤخر فھمي، بدأت في الرد علیھا دون أن أسأل: «ما تقلقش دي مش أول مرة.. ھمّ
عارفیني كویس ھناك.. كل ما أعیا باروح لھم یعالجوني ویعملوا لي تحالیل ویأكلوني أحلى أكل
ویدوني دوا كمان.. الكنیسة بتضبطّ اللي یخش ھناك.. بیشیلوا بعض.. مش زینا یا مسلمین..
متكحرتین ومش لاقیین اللي یعبرّنا»، لتنبعث حینھا من سائق التاكسي ضحكة امتزجت بشخرة

ھادئة كانت أول وآخر ما سمعتھا منھ.

بدون أن أحتسب، أدخلتني أم میمي إلى عالم جدید لم أكن أتوقعھ، عالم كنت حتى لحظة دخولنا من
باب المستشفى القبطي أجھل وجوده، فقد كنت أظن جھلاً مني، أن المستشفى القبطي لیس إلا
مركزاً للعلاج بالإنجیل، مثل مراكز العلاج بالقرآن التي انتشرت في مدن مصر منذ نھایة
الثمانینات، فاتضح أنھ مستشفى مجھز على أحدث مستوى، تلقت فیھ أم میمي - أو ماما تریز كما
ً لم تكن لتحلم بھ، ولو أنھا ذھبت إلى ظللنا ندعوھا طیلة الأسبوع الذي أقامت فیھ ھناك– علاجا
ً لھ، وحتى الآن لست متأكداً ھل كان مسؤولو المستشفى ً مؤلفة ثمنا مستشفى خاص لدفعت آلافا
یدركون حقیقة الخداع الاستراتیجي الذي مارستھ أم میمي، وقرروا تعدیة المسألة بمزاجھم كما
ً أنھا فور دخولھا إلى حدث من قبل؟ أم أنھا أجادت في كل مرة سبك الدور علیھم، خصوصا
المستشفى لم تطلب ممن رحبوا بھا في الاستقبال أن یعرضوھا على الطبیب المختص، بل طلبت
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المثول في حضرة أي قسیس متاح، لكي یباركھا ویقرأ لھا أوراداً تطھر روحھا المعذبة قبل أن
تصعد إلى خالقھا الذي اشتاقت إلى لقائھ للراحة من أوجاعھا، ومع أنني كنت أخشى أن یطلبوا منھا
إثبات شخصیة فینفضح أمرنا ویطلبوا لنا البولیس، إلا أن الولیةّ العقُر كانت محقة حین طمأنتني
قبل أن ندخل، لأن الجمیع استقبلوھا بمودة وترحاب، وسارعوا بإحالتھا إلى الطبیب المختص، في
ً البركة وھو الوقت الذي كان فیھ میمي یقف أسفل صورة المسیح ویقوم بوضع یده علیھا طالبا

ینھار في البكاء.

لأكثر من مرة خلال ذلك الأسبوع الذي قضتھ أم میمي في المستشفى، كنت أعود من الجامعة
لأعود أم میمي في ثوبھا القبطي الجدید، وأنا أتوقع أن أعرف بخبر القبض علیھا وكشف خدعتھا
بمجرد طلبي الدخول إلى زیارتھا، لكنني كنت أجدھا كل مرة في وضع مسیحي جدید، مرة وھي
تقبل یدي قسیس وتقول لھ باكیة خاشعة: «باركني یا أبویا أنا خطیت كتیر»، ومرة تحكي
لممرضات تحلقن حولھا وقائع حلم مبھج رأت فیھ القدیس مار جرجس، ومرة تعظ عامل توزیع
الوجبات التي تلھطھا كل یوم لأنھ ابتعد عن محبة المسیح أكثر من اللازم، حتى إنني ظننت لوھلة
أن أم میمي كانت مسیحیة في الأساس، وأنھا أسلمت بعد أن وقعت في غرام شعراوي قبل أن
تكتشف أنھ زِناوي، وعزمت على أن أسألھا عن سر اتساع ثقافتھا القبطیة فور خروجھا من

المستشفى بالسلامة، إن لم تخرج منھا على النیابة.

لكن أم میمي قررت أن تفاجئني كعادتھا، حین اختارت لسبب غیر مفھوم حرق جسور المحبة بینھا
وبین إخوتنا الذین في المستشفى القبطي، بعد أن جاء موعد خروجھا وتحسنت حالتھا وتسلمت
تحالیلھا وأدویتھا، فما إن اقتربت من باب المستشفى الرئیسي وھي تتسندّ عليّ وعلى میمي، حتى
نظََرت إلى موظفي الاستقبال الذین كانوا قد ودعوھا بأرق العبارات وأطیب التمنیات، وأطلقت
ضحكة استھزاء عالیة، أشارت بعدھا بسبابتھا إلى السماء وقالت: «أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن
بھا في وجوه الحاضرین ورفعت محمداً رسول الله»، ثم استبدلت سبابتھا بوسطاھا وأخذت تلعِّ
صوتھا قائلة: «مسلمة وموحدة با� طول عمري یا كفاتسة یا ولاد الوسخة»، ثم نطََرت یدي وید
میمي، وأسرعت خطاھا نازلة على سلالم الباب الرئیسي، دون أن تخشى مضاعفات «الدألجة»،
ودون أن تنتظر إفاقتي من ذھولي الذي اشتركت فیھ مع إخوتي في الوطن من الواقفین على باب
المستشفى، وھو ذھول تضاعف حین علمت فیما بعد أن قانون المستشفى لا یشترط على الداخلین
للعلاج فیھ أن یكونوا مسیحیین، مما یعني أن أم میمي لم تكن مجبرة في الأصل على ادعاء
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المسیحیة، ولم تكن مضطرة لإھانة أناس شالوھا على كفوف الراحة، خاصة وھي مریضة مزمنة
یمكن أن تحتاج إلیھم بدل المرة عشرین مرة.

ظلت أم میمي تسرع في خطاھا مبتعدة عن المستشفى، وھي تطلق بذاءات طائفیة متوالیة، وعیناھا
تلتمعان بانتشاء لم أدر لھ سبباً، في حین كان میمي یسیر إلى جوارھا ضاحكاً من قلبھ، وھو یردد
دون انقطاع: «ینصر دینك یا امّھ»، لیكشف أنھ یحمل نتانة طائفیة إلى جوار ما یحتویھ جوفھ من

نتانات متنوعة.

عن نفسي لم أطق صبراً حتى نعود إلى البیت فسألت أم میمي بعد أن ابتعدنا نسبیاً عن المستشفى
القبطي، وكانت قد توقفت للتو عن وصلة ردحھا التي فرّجت علینا الخلق في شارع رمسیس،
محاولاً الاحتفاظ بنبرة متسائلة لا تستفزھا: «لیھ عملتي كده بس یا أم میمي.. ھمّ أذوكي في إیھ
یعني.. ده انتي ما شفتیش منھم إلا كل خیر.. وبعدین مش جایز تحتاجي الناس دي تاني»، فقالت
لي بنبرة متفاخرة لیس بھا ریحة الشعور بالذنب: «لا خلاص ما أنا مش راجعة لھم تاني.. عشان
كده قلت أرضي ربنا یمكن یسامحني إني عملت فیھا مسیحیة كذا مرة.. ده أنا حتى سألت شیخ عن
الموضوع ده وقالي حرام»، وفي حین واصل میمي ضحكھ المستفز المنتصر لدین أمھ، كنت
غارقاً في حیرتي مما سمعتھ، لأنني كنت قد وصلت إلى المستشفى متأخراً، فلم أعرف ما الذي قالھ
لھا الأطباء قبل أن یسمحوا لھا بالخروج، وھل كان لتأكدھا من عدم عودتھا إلى المستشفى ثانیة
علاقة بتحذیرھم لھا من العودة بعد أن كشفوا لعبتھا الرخیصة؟ أم أنھم بشّروھا بشفائھا التام الذي
لن تحتاج فیھ إلى العودة إلیھم؟ أم أنھم أبلغوھا بأن حالتھا میؤوس منھا ولیس أمامھا إلا أن ترقد
على رجاء القیامة؟ أم أنھا حازت في آخر لحظة قبل خروجھا ثروة مفاجئة ستغنیھا عن الحوجة

إلى العلاج المجاني عند أھل الصلیب وأھل الھلال؟

الغریب أن أم میمي فقدت صخبھا بعد لحظات من خروجھا المدوي من المستشفى، فلم تنطق بكلمة
ً بخروجھا ونحن في التاكسي الذي حملنا إلى شارع الھرم، والذي دفعتُ ثمنھ كالعادة ابتھاجا
بالسلامة، وحین رأیت وجھھا في مرآة التاكسي شاردة واجمة، ظننتھا تراجع نفسھا فیما فعلتھ، بعد
أن أفاقت من نوبة الشر التي انتابتھا بتأثیر الأدویة ربما، خاصة أنھا لم تبتسم حین أخذ میمي یردد
بانتشاء عبارتھا: «مسلمة وموحدة با� طول عمري یا كفاتسة یا ولاد الوسخة»، وھو یصبعّ بكلتا
یدیھ في فضاء التاكسي، لینتزع ضحكة من سائق التاكسي الذي أصر على أن یفھم الحكایة، وحین
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فھمھا كان أول ما أطلقھ قولھ مبتھجاً لأم میمي: «ینصر دینك یا حاجة»، وحین كان على وشك أن
یطلق من فمھ باكبورتاً طائفیاً، التفتت نحوه أم میمي شاخطة مأریفة، وقالت لھ: «معلھش یا اسطى

نقطّنا بسكاتك عشان دماغي واجعاني».

لم تفارق أم میمي صمتھا الطارئ، حین عادت إلى بیتھا الذي لم تغب عنھ من قبل فترة كھذه، ومع
ذلك فقد رفضت أن تستجیب لاقتراح میمي بأن نتعشى معاً ابتھاجاً بشفائھا، مع أنھ عرض علیھا
أن یسلق لھا بیضتین، ویصنع لھا طبق جبنة قریش بالقوطة، ویقمّر لھا رغیفین عیش بلدي شالھما
لھا في الثلاجة، وبعد أن طبطبت على كتفھ ممتنة، نظرت إليّ بمودة ثم قالت لنا بأھدأ نبرات
سمعت صوتھا یصدرھا منذ عرفتھا: «كلوا انتو بالھنا والشفا.. بس وطوا صوتكو والنبي عشان

حاسة إني تعبانة وعایزة أستریحّ».

ولم یكن یخطر على بالي أنھا حین أغلقت باب غرفتھا خلفھا، لم تكن ذاھبة إلى راحة مؤقتة، بل
كانت ذاھبة إلى حیث ما ترجوه من راحة أبدیة، ولم أكن أعلم أنني حین سأدخل غرفتھا في ظھر
الیوم التالي، وقد كان یوم جمعة لا جامعة لي فیھ، سأراھا ممددة على جنبھا الأیمن في سكون
مریب، لأنھا كانت عادة ما تھدر بالشخیر حین تنام، وأنني حین أقترب منھا بحذر لأھزھا بعد أن
أقلقني صمتھا، متخوفاً من أن تظن أنني میمي الذي یحاول فعل السوء بھا، سألفیھا جثة ھامدة على

وجھھا ما ظننتھ شبھ ابتسامة، لعلھا ابتسامة من حقق ھدفھ أخیراً، حین ارتاح من فرھَدَة حیاتھ.

 

58



 

 

 

لقد فقدت مصر الیوم أم میمي

 

في موقف كذلك الموقف، لن تكون متأكداً ما الذي یدعوك للفزع أكثر؟ أن تشھد لحظة الموت وھي
بذلك القرب الشدید منك، أم أن تدرك أن أم میمي ماتت ولا أحد إلى جوارھا غیرك، وأنك
المسؤول عن التعامل مع ھذا الموقف، على الأقل حتى یأتي من ھم أكثر مسؤولیة منك لكي

یتعاملوا معھ.

ھذا ما ستواجھ بھ نفسك بعد دقائق من محاولة ھروبك من الحقیقة، بھز جسدھا الذي یروح ویجيء
في یدك دون أدنى مقاومة، وھي غارقة في صمت مطبق، وأنت غارق في حوار ذاتي تصاعدي

منطوق تارة وصامت تارة أخرى:

«إیھ یا أم میمي.. مش عوایدك تنامي لحد دلوقتي.. أم میمي.. إنتي خبیّتي علبة السكر فین.. أصل
یعني كنت عایز أعمل كوبایة شاي.. الله! إیھ الحكایة یا ست الكل؟ في إیھ.. مالك؟ أم میمي.. یا
نھار إسود.. أم میمي.. أم میمي.. لا إلھ إلا الله.. ھي مغمى علیھا ولا إیھ.. یا ست أم میمي.. یا دي
الحوسة.. قومي بلاش ھزار.. ھي عاملة كده لیھ.. أكید عایشة طبعاً.. تموت إزاي.. طیب أجس
نبضھا ولا أعمل إیھ.. دي قاطعة النفَسَ.. لا یاعم أكید كویسة.. تلاقي بخّاخة الربو خلصت.. أعمل
لھا تنفس صناعي.. طب لو دخل علینا میمي وإحنا كده.. بالذمة ده وقت ھزار؟ مش تخلیك في

خیبتك التقیلة.. یا نھار إسود.. دي باینھا ماتت».

نعم، ماتت أم میمي میتة یحسدھا علیھا الكثیرون، راقدة على سریرھا، شاخصة ببصرھا إلى
السقف القميء المليء باللُّطَع وخیوط العنكبوت، وعلى ثغرھا تعبیر ما، لا یمكن الجزم بكونھ
ابتسامة من رأت مقعدھا من الجنة، أو ذھول من رأت مقعدھا من النار، أو حیرة من لم تر أي

مقعد من أي نوع.
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أم میمي، ھذه السیدة العتیدة التي لم تھزمھا الأیام واللیالي ولا الربو ولا الأكیاس الدھنیة ولا
مخبرو مباحث الآداب ولا شعراوي الزناوي طلیقھا ولا ابنھا عزت الشھیر بمیمي، ولا ضباط قسم
شرطة الھرم على كثرة ما ھزموا من بشر. لم یھزمھا إلا عزرائیل، فحكمتك یا رب. أم میمي التي
لیس في جسدھا موضع إلا وبھ حرق من براد شاي رماه علیھا طلیقھا شعراوي الزناوي، أو كدمة
من أثر السقوط من أتوبیسات الھرم التي ترفض الوقوف بذمة في المحطة، أو عضة من میمي
أثناء اشتباكاتھما المتكررة التي لا یملك تفسیرھا إلا فروید، أو حَزّ كلابش على یدیھا أثناء كبسة
من كبسات البولیس أیام زمان، وبرغم ذلك ھاھي تموت على فراشھا كما مات خالد بن الولید،

فاللھم لا اعتراض.

كانت تلك الجمعة الأولى التي لا یوقظني فیھا صوت أم میمي من عز نومي، وھي تتمزّج بالغناء
البذيء خلال تنظیفھا لغرفتھا التي لا تنظفھا إلا كل جمعة، قاطعة غناءھا من حین لآخر بالصعبنة
على حالھا الذي أودى بھا لكي تتزوج شعراوي الزِناوي، بدلاً من جارھا الواد عرفة بتاع عربیة
ً وثلاث مین، الذي أكرمھ الله بعدھا فصار المعلم عرفة، وفتح بدل العربیة مطعما الفشّة والسِّ
عربیات، ثم تراجع نفسھا فتحمد الله على كل حال، لتعود بعدھا للعن حظھا العثر الذي رزقھا بعیل
متلوف مثل میمي، وبنت منتنّة مثل أختھ فاتن التي لا تودھا أبداً بزیارة مع أن بینھما شارعین
ثلاثة بالكثیر، لأنھا تستخسر في أمھا بعض الخیرات التي یملأ بھا زوجھا الواطي ثلاجتھا، وكنت
حین ألقي على أم میمي تحیة الصباح لأقطع استرسالھا الأسبوعي الذي حفظتھ صمّ، ترد بتحیة
صباح الجمعة الخاصة بھا: «كویس إنك صحیت یا ابني.. روح املا لنا الكوز ده فول، بدل ما انت

قاعد زي قلتّك».

كان غیاب ذلك الطقس طیلة ساعات ذلك الصباح سبباً كافیاً لأدخل إلى غرفة أم میمي على غیر
عادتي، والتي لم أقض فیھا من قبل إلا لحظات عابرة، كانت كافیة لأتبین كونھا أفخر بقع الشقة
القمیئة، فھي الغرفة الوحیدة التي تمتلئ بقطع متنوعة من الموبیلیا: سریر وكومودینو ودولاب
وتسریحة بكرسي وسجادة ونجفة بثلاث لمبات، وھا أنا أجد نفسي الآن أتأمل كل ذلك لأول مرة
وأنا أستسلم لھذیاني خلال جلوسي على كرسي التسریحة ناظراً إلى جسد أم میمي الممدد على
سریرھا العریض الذي تكومت في طرفھ المجاور للشباك أطقم ملایات وكوفرتات وأكیاس
مخدات، وبطانیتان مغلفتان بكیسین بلاستیكیین كُتب علیھما «بطانیات ساراتوجا العالمیة»، لأتذكر
خناقة اندلعت بینھا وبین میمي حین حاول أخذ بطانیة منھما في لیلة قارسة البرودة، أنھتھا بجملتھا
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ً علیھا بالھلاك دون أن تتھناّ الأثیرة: «ابقى خدھا لما أموت یا كسمك»، لیقضي طیلة اللیل داعیا
بما تحرمھ منھ من بطاطین كان یمكن أن تدفئھ في برد الصالة الذي ینخر في عظمھ، ومع أنني
كنت أعاني مثلھ بالضبط، لكنني لم أكن أمتلك رفاھیة صب اللعنات على أمھ التي ترقد أمامي
الآن، دون أن أملك إلا محاولة تذكر محاسنھا وحسناتھا، بعد أن أصبحت من موتاي، لأطرد
خاطراً عابثاً یقول لي إنني لن أجد حسنات مؤكدة لھا، سوى تلك الكبیرة الملاصقة لأنفھا الضخم،
وتلك السُفیفّة الملقاة بإھمال إلى جوار أذنھا، قبل أن یخرجني من تداعي أفكاري العابثة والجادة،
صوت عقلي یلومني ویشدّ أذني ویدعوني لأتصرف بمسؤولیة تلیق بالحدث الجلل الذي أواجھھ

لأول مرة:

«– بطاطین إیھ وحسنات إیھ یا أھبل.. مش تخلیك في المصیبة اللي ھتغرز فیھا دي؟

– مصیبة إیھ.. ھو أنا مالي أصلاً باللي حصل؟

– مالك إزاي یا ابني.. مش الست ماتت وانت معاھا في الشقة.. مش ممكن یكون میمي قتلھا قبل
ما ینزل الورشة.

– یاراجل قتلھا إزاي بس.. ده أصلاً بیخرج من البیت كل یوم وھو مش شایف قدامھ.. یقتل إزاي
بس وبعدین ھیقتلھا لیھ یعني؟

– تقدر تقولي كان عایز یغتصبھا لیھ طیب؟ انت فاكر نفسك بتتعامل مع بني آدم طبیعي بیفكر في
أي حاجة قبل ما یعملھا.. مش بعید یكون قتلھا عشان طقت في دماغھ؟

– بس والنبي بلاش أفكار مھببة، دي مھما كان أمھ، وبعدین دول بقى لھم یومین سمن على عسل
أصلاً.

– افرض إن كل ده كان تمویھ عشان یخلصّ علیھا من غیر ما حد یشك فیھ.. الست طالعة من
المستشفى وھي زي الفل ھتموت فجأة یعني؟

– بص یاعم أنا مالیش دعوى بكل الكلام ده.. أنا مش قد مسؤولیة زي دي.. الست دي لیھا أھل
أولى بیھا.. أنا ھاروح الكلیة عادي ولا كأن في حاجة حصلت.. وبدل ما أرجع في المعاد بتاع كل
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یوم ھاروح سینما.. ھاروح مع حد من زمایلي عشان یبقى شاھد.

– كلیة إیھ یا عبیط.. انت ناسي إن النھارده الجمعة.

– یا نھار اسود.. خلاص أنا ھاروح أصلي الجمعة.

– الصلاة خلصت من ساعة یا فالح.

– خلاص ھاروح العمرانیة عند الواد أمجد أو امبابة للواد ناجي.. یعني ھاتصرف.. المھم إني ما
أبقاش في الشقة ساعة ما میمي یرجع وھو بقى لما یشوف أمھ یتصرف معاھا.

– كده ھتشككھم فیك أكتر.. وانت من امتى بتخرج یوم الجمعة أصلا؟

– یا ابني افھم واعقل الكلام.. الست كانت عیانة وحالتھا بالبلا وشكلھا أھوه میتة موتة ربنا.

– على أساس إنك شفت میتین أشكال وألوان قبل كده وعارف الفرق.. وبعدین طالما انت متطمن
إن ما حدش ھیقولك حاجة.. لیھ عایز تمشي وتسیب الست میتة كده لحد باللیل.. افرض میمي

اتأخر زي ما بیعمل ساعات.. ھتسیبھا تعفن في الشقة.. ده حتى إكرام المیت دفنھ.

– افھم یا سي خرا وبلاش تنظیر والنبي.. أنا لو اتصدرت في اللیلة دي ھترسى إني أنا اللي
ھاشیلھا.. یعني أدفع الفلوس اللي محوشھا بطلوع الروح عشان أدفن ست عشت معاھا من

شھرین.. بص أنا ھالم عزالي وأمشي من ھنا حالاً.

– أھي دي أغبى فكرة سمعتھا في حیاتي.. خلیّك كده.. وَدّي نفسك  في داھیة.. انت حر.

– داھیة إیھ یاعم.. ما توترّش أمي عالصبح.

– بص یا سیدي.. إفرض إن ابنھا ما قتلھاش.. وإنھا ماتت موتة ربنا.. تقدر تقولي لما تھرب
وتختفي من الشقة.. ھتعمل إیھ لما ییجي الطبیب الشرعي یشرّح جثتھا ویلاقي بصماتك علیھا.

– بصمات إیھ یا جدع إنت؟
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– مش قاعد بقى لك ساعتین عمال تھز فیھا.. مش بعید تكون صوابعك علمت علیھا.. ھتقول لھم
إیھ ساعتھا؟

– طبیب شرعي مین یاعم اللي یشرّحھا.. دي أم میمي یعني لا راحت ولا جت.. مش بعید یدفنوھا
في الشقة ھنا أو في منور العمارة عشان مایوجعوش دماغھم ویدفعوا مصاریف الجنازة والدفن.

– خلیك خلیك.. ھزر.. بس افتكر إني حذرتك.»

كان یمكن لتدافع أفكاري اللعین ھذا أن یستمر إلى الأبد، لولا أن أخرجني منھ شعور مقبض
تملكّني بأن ھناك رائحة نتنة فاحت للتو من أم میمي، وحین اقتربت منھا لم أشم شیئاً، قلت لنفسي
لعلھا رائحة فمي الذي لم أغسلھ بعد منذ استیقظت، ثم أدركت أنھا رائحة عقلي الذي جعلتھ الصدمة
یستعید كل أفكاره المحفوظة عن الموتى الذین تتحلل جثثھم بسرعة، صحیح أن ذلك یحدث بالفعل
ولن ینجو منھ بشر فانٍ، لكنھ بالتأكید لن یحدث في ظھریة یوم من أیام شھر فبرایر الباردة، ولن
یحدث في شقة كھذه یتجمد الھواء فیھا في الشتاء، فتصبح مضطراً لتكسیره لكي تذھب إلى الحمام
لیلاً، یعني إذا كان كیس الھامبورجر الذي اشتراه میمي قبل أیام، قد ظل خمسة ساعات كاملة دون
أن یفكّ، وانتھى الأمر بمیمي لأن یقلي قطعتي ھامبورجر وھما ماسكتان في بعضھما، فلماذا لا
تحفظ ھذه الشقة جثمان أم میمي حتى یعود ابنھا من عملھ، ویتحمل مسؤولیتھ تجاھھا، بدلاً من أن

أشیل أنا شیلة لا قِبلَ لي بھا.

كنت قد تصورت أن خروجي إلى الصالة بعیداً عن جثمان أم میمي سیجعل تفكیري أصفى وأھدأ،
لكن عصف أفكاري بي لم یتوقف للحظة، وحین أتذكر الآن بعض ما ورد على خاطري من أفكار
بلھاء، أدرك حجم الصدمة التي كنت أمر بھا وقتھا، حین تخیلت مثلاً أنني بمجرد خروجي من
ً من مسؤولیة التعامل مع جثمان أم میمي، سیخرج البرص والفأران من غرفتي، الشقة ھاربا
متجھین نحو جثمانھا لیرقصوا علیھ رقصة موت تدنس جسدھا الخاوي من روحھا، وھو ما لا
ً غیر ضمیره وخَلقَاتھ یمكن أن یسمح بحدوثھ إنسان لدیھ نتفة ضمیر، فما بالك بمن لا یملك شیئا
المتواضعة ومدخرات تتناقص باستمرار، كیف یمكن أن یسمح بحدوث شيء كھذا لسیدة لم یر منھا

إلا كل...
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– «لو سمعتك بتقول كل خیر ھاشخر لك.. ھو ده عیبھ بقى.. خلاص أم میمي بقت قدیسة.. طیب
ما تعیطّ علیھا بالمرة.. وافتح شبابیك الشقة اللي عمرك ما استرجیت تفتحھا.. والطم وشنشن وشق
جیب قمیصك اللي انت شاحتھ من جوز خالتك وولول في وشوش اللي ماشیین في الشارع اللي ما
ً من أعظم یتسمّى: آه یا حوستي.. ضھري اتكسر.. أم میمي رحلت.. لقد فقدت مصر الیوم أما
الأمھات وأشجع السیدات.. اسفخص على تفكیرك العاطفي الخریان اللي ھیودیك في ستین داھیة

تھون جنبھا الداھیة اللي انت فیھا دلوقتي.»

أسمع ذلك، فأقول لمن لم أعد أعرف ھل ھو عقلي أم ضمیري أم قلبي أم ھمي الذي لا یتلمّ:

ً خرائیة النزعة، وھي حافلة بكل العبر، لكن ماذا سأفعل طیب خلاص یا أخي، شفت معھا أیاما
الآن، وقد أصبحت معلقة في رقبتي كما قال أحدكم منذ قلیل، طیب كیف سأصل إلى ابنھا میمي،
ً إذا الذي لیس لدى میتین أمھ خط تلیفون في الورشة التي یعمل بھا، لا یا سیدي، لا أعرف یقینا
كان في الورشة تلیفون أم لا، یعني سامحني لأنني لم أتبادل معھ كروت البیزنس وأرقام ھواتفنا،
ً ذات جمعة قارسة البرودة بأن أفجعھ بخبر موت أمھ، ربما لأنني لم أتصور أنني سأكون مطالبا
عن أي جیران تتحدث؟ عم سید البقال الذي یغلق محلھ یوم الجمعة والذي لا أعرف أین یسكن
بالضبط؟ أم الجیران الذین باعوني ساعة العسُرة في نقطة الشرطة، ھل سیترك أي منھم بیتھ في
یوم جمعة بارد كھذا، خلا الشارع فیھ من أغلب مارّتھ، وتكلفتََ من بقي في بیتھ في بطاطینھ
وألحفتھ، ثم افرض أنني قررت أن أطرق أبوابھم لأول مرة منذ سكنت في ھذا الشارع اللعین، ماذا
سأقول لمن یفتح لي بابھ: «صباح الخیر.. أنا الطالب عاثر الحظ الذي سكن في المدعوقة شقة أم
میمي.. ھل تذكر حین التقینا لیلة كان میمي یحاول اغتصاب أمھ؟ أیوه أنا ھو.. لا ولا یھمك حصل
خیر.. ما فیش أصلي صحیت من النوم لقیت أم میمي ماتت.. مش عارف والله إیھ المطلوب
بالضبط.. أنا بس حبیت أبلغك باللي حصل.. لإن ضمیري ابن الوسخة نقح علیا وقالي إني لازم

أبلغ حد».

طیب ما ھو الحل إذن وأنت تضیع الوقت في ھذر لا طائل منھ؟

ً أن أجد الحل بفضل ضمیري، وإن كان ذلك قد حدث بشكل غیر مباشر، بعد أن لم یكن غریبا
استجبت لإلحاحھ عليّ بأن أتوضأ وأصلي ركعتین على روح أم میمي وأطلب لھا الرحمة وأطلب
لنفسي العون والصبر، لیداھمني الحل خلال أول سجدة سجدتھا، فأقضي ما تبقى من صلاتي في
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ً لأن ذلك الحل السھل لم یخطر على بالي فور اكتشافي لموت أم میمي، تسویتھ وتستیفھ، متعجبا
بدلاً من تضییع ذلك الوقت الذي لا أدري على وجھ الدقة ھل كان ساعات أم دقائق، لكنني أدري

أنني لن أنساه أبداً ما حییت.

أمشي متجھاً نحو الحل الموعود، متذكراً أم میمي التي لا تجوز علیھا الآن إلا الرحمة، حتى وإن
كنت قد لعنتھا من كل قلبي بعد ما تسببت لي فیھ في ذلك الیوم القریب الذي سرنا فیھ أنا وھي في
نفس ھذه الشوارع الكائنة بشطر منطقة حسن محمد الواقع وراء شارع فیصل الذي كان واحداً من
ألعن الشوارع وأكرھھا إلى قلبي، قبل أن یدخلني الله في تلك التجربة، فما بالك وقد دخلت فیھا ولم
أنج من الشریر الذي ساقتني إلیھ أم میمي على غیر رغبة مني ودون استعداد في ذلك الیوم الذي

ألحت ذكراه على ذاكرتي وأنا أعاود السیر في نفس الشوارع.

«– مد شویة یاابن المدھولة.

– مش تفھمیني ھنروح فین بس یا أم میمي.

– ماقلت لك ھنعمل عمل خیر، ھو انت ماتعملش خیر أبداً، طب رد حتى شویة من جمایلي
علیك».

ولم یمنعني حینذاك من سؤال أم میمي عن جمایلھا المتوھمة، سوى رغبتي في توفیر طاقتي لأخذ
نفَسَي الذي ضاق بفعل ارتمائھا بكامل جسدھا عليّ، وأنا أسندھا خلال محاولتنا تفادي كمیة الحفر
والخوازیق وأنھار المجاري التي تحفل بھا تلك الشوارع المقبضة التي عبرناھا كأقمأ ما یكون

العبور.

توقفت أم میمي أمام بیت من دورین انقبض قلبي بمجرد أن وقعت عیني علیھ، لأسباب عرفتھا
فیما بعد. وفجأة دبتّ في الست اللاھثة الزاكّة الكاحّة طول الطریق حیویة مفاجئة، جعلتھا تنحني
ً من حجارة الشارع وزَلطَِھ، وتبدأ بھمة في رشق شباك في الدور الثاني كان شیشھ ملتقطة بعضا
الخشبي موارباً، وحین رأتني أنظر إلیھا بذھول مستغرباً ذلك النشاط المفاجئ، شخطت فيّ قائلة:
«انت واقف تتفرج.. ما تمد إیدك معایا یا سي خرا.. أمال أنا جایباك معایا لیھ.. فین فلوسي یا

شرامیط یا متناكین یا ولاد القحبة».
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ً أن الشتائم الأخیرة موجھة لرھط من الناس، سرعان ما اتضح أنھم فاتن ابنة میمي كان واضحا
وزوجھا وأبناؤھما، وھو ما عرفتھ حین انبعث صوت نسائي من خلف الشیش الذي سرعان ما تم
إغلاقھ قائلاً: «عیب یا امھ اللي بتعملیھ ده»، ولأن أم میمي كانت قد تخطت حدود العیب منذ فترة،
فقد قررت أن تزید من حجم الطوب الذي ترمیھ على الشباك، وتوسع من حدة بذاءاتھا، معلنة
براءتھا من أن یكون لھا ابنة تأكل حق أمھا وترمیھا رمیة الكلاب من أجل عیون زوجھا الخول
الذي لا یسوى في سوق الخولات خریة ناشفة، وھو تعبیر كان یعني أن أم میمي في حالة انفعالیة

عالیة جعلتھا تفقد قدرتھا على توجیھ شتائم متماسكة.

ً من مع الأسف، لم یتُح لي أن أنفذ قراراً كان لا بد أن أدفع ثمن تأخیره، وھو أن أنسحب سریعا
المشھد، دون أن أعیر أم میمي أدنى التفاتة، لأنھا لن تنفعني ببصلة حین یتطور الموقف إلى ما لا
تحُمد عقباه، خاصة أنھا تمادت في تھدیداتھا لزوج ابنتھا بأن یخرج لملاقاتھا لو كان یحمل في

موضع ذكورتھ زُبراً، ولیس كُسّاً منتوفاً كما زعمت في تفصیلة لم یكن لھا أي معنى.

لم أكن وقتھا قد تعمقت في فھم فلسفة أم میمي في الحیاة، ولذلك تصورت أنھا كانت جادة في
دعواتھا الحثیثة للمواجھة العاجلة مع زوج ابنتھا «الواطي اللوّاطي» الذي أكل حقھا وحرّض
علیھا ابنتھا العاقة التي تبرأت منھا وحسبنت علیھا بدل المرة ألف مرة، ولم أكن أتخیل أنھا كانت
تؤدي «نِمرتھا» بكل تلك الحرقة، لأنھا كانت تتصور أن زوج ابنتھا خارج البیت، لكنھا ما إن
رأتھ یندفع من باب البیت بالفانلة واللباس وفي وجھھ غضب الله، حتى أصیبت بحالة خرس فوري،
وھمّت بأن تجري، لكن ساقیھا المجھدتین خذلتاھا فكادت تھوي على أرض الشارع، لأسارع
بالتقاطھا، ویسارع ذلك الذي لم أكن أعرف ھویتھ بعد، بالتقاط قفاي في یده الیمنى، والتقاط شعرھا

في یده الیسرى، ویبدأ في مخمضتنا بكل ما أوتي من قوة، وقد أوتي من القوة الكثیر.

حین سمعت أم میمي تقول لھ وقد بدأت في البكاء المتضرّع: «حرام علیك یا صبحي.. حد یعمل
كده في حماتھ.. ده أنا اللي مربیاك یا ابني»، عرفت أن من یسكعني على قفاي الآن ھو زوج ابنة
أم میمي، وأن اسمھ صبحي، وأن أم میمي ھي التي ربتّھ أحسن تربیة، ولذلك لم یجد أدنى حرج
في شدھا من شعرھا وضربھا بالقلم وھو یلعن سنسفیلھا بأقذع الألفاظ، ویتوعدنا بأنھ سیعلقنا على
مدخل البیت الذي سمّاه تفخیماً «عمارة»، ولم یكن من الممكن أن نراجعھ في ذلك، خاصة أن باب
البیت الحدیدي بدا برغم قِصَرِه صالحاً نظریاً لتعلیق أحدنا فیھ، لكنھ بالطبع لم یكن لیتحمل تعلیقنا
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ً نحن الاثنین، ویبدو أن صبحي أیضاً أدرك ذلك، لذلك اكتفى بمواصلة تلطیشنا ومخمضتنا، رافعا
ً رأسھ إلى شباك منزلھ الذي انفتح شیشھ على مصراعیھ وأطلت منھ عدة رؤوس لم أتبینھا، رافعا
عقیرتھ بالصیاح: «احدفي لي الحزام أبو توكة حدید یا فاتن»، وبدا من طبیعة أدائھ البدني أن
تخصیصھ لنوعیة الحزام لم تأتِ اعتباطاً، فسألت الله ألا تكون توكة حزامھ ضخمة كتوكة حزام
أبي، وبدأت أسترجع تكنیكاتي السابقة في إصدار تعلیمات إلى مراكز الإحساس بالمخ لقطع
الاتصال مع بقاع الجلد التي تنھال علیھا توكة الحزام جلداً، في حین كان صوت بكاء أم میمي
ً بتوسلات ممعنة في التذلل والمدیح لصبحي «سید الرجالة» الذي لا یقبل لحماتھ یتعالى مختلطا
المذلة والھوان، وھو ما ضرب وتراً ما لدى صبحي الذي لم یعد یكتفي بالشتائم المجردة، بل
أضاف إلیھا عبارات موضوعیة مفعمة بالمنطق أذكر منھا قولھ: «أكتر حاجة تعكر مزاجي في
الدنیا البلطجة.. لیكي فلوس ھتاخدیھا بالأدب والذوق مش بتلقیح الجتت.. العافیة ما تسلكش معایا یا
ولیة یا بنت اللبوة.. أنا اللي بدعت العافیة.. وبعدین لما عیالي یلاقوا ستھم واقفة تردح لأمھم في

الشارع.. یبقى منظرھم إیھ قدام صحابھم.. ومراتي یبقى منظرھا إیھ قدام جیرانھا القحابي».

قبل أن آخذ فرصة للتأمین على كلامھ الحكیم وأثني على تفكیره في مشاعر أبنائھ وزوجتھ
وعلاقاتھم بجیرانھم، وھو ما لم تعمل لھ أم میمي أدنى حساب، فوجئت بھ یخصني بسكعة جدیدة
على قفاي، ویخصني ببعض من شتائمھ المنتقاة، لأنھ فھم - وھو معذور في سوء قراءتھ للموقف–
أنني بلطجي اصطحبتھ حماتھ لتھدید زوجتھ التي كان یفترض أن تكون بمفردھا مع أبنائھا، لولا
أن أعادتھ إرادة الله فجأة إلى بیتھ لیذود عن زوجتھ ویعفق حماتھ والبلطجي الذي أحضرتھ متلبسین
بالجرم المشھود، لأفاجأ في تلك اللحظة أن ضمیر أم میمي أو بعضاً منھ قد استیقظ لیصحح لزوج
ابنتھا ظنھ، ویخبره أنني الساكن الجدید الذي لم یكن یعرف أصلاً طبیعة المھمة التي أحضرتھ أم

میمي للمساعدة في أدائھا.

أوقف ما قالتھ أم میمي سعي صبحي المحموم لتلطیشي، ونظر إلي نظرة متمعنة یبدو أنھ شعر
بعدھا من قراءة ملامحي المذھولة المھانة أنني أبعد ما أكون عن البلطجة التي تصورھا، فخفتّ
وتیرة مرمطتھ لنا، لینزل صوت فاتن من أعلى المشھد كأنھ نجدة من السماء تحملھا ملائكة الرحمة
مباشرة إلى قلب صبحي الذي ما زال ممسكاً برأسینا في یدیھ: «خلاص یا صبحي دي مھما كان

أمي».
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كان صبحي قد أصابھ الإرھاق من فرط مخمضتنا، ولذلك جاءت استجابتھ لرجاء زوجتھ أسرع
مما توقعت، لكنني لم أتوقع قط أن أجدنا بعد لحظات من مسح بلاط الشارع بنا، جالسین في صالة
صبحي وفاتن نشرب الشاي، وكأن مرمطة لنا لم تكن، وما كنت أحسبني سأرى أبناء صبحي
وفاتن الذین تم التشكیك في نسبھم قبل ھنیھة، یجلسون لیتھشتكوا على حِجر جدتھم، ولا أن أرى
الجمیع وھم یذكرون بعضھم بحقائق كونیة لا یصح إغفالھا مثل أن الضفر لا یطلع من اللحم حتى
لو كان قذراً، وأن مصارین البطن بتتخانق وبترتاح لما ترجّع، ولا أن أم میمي ستلقي وصلة من
النقد الذاتي تعترف فیھا أنھ لم یكن یصح أن تطلب فلوسھا بھذه الطریقة، وأنھا كان یجب أن
تراعي أن الحالة مریحّة مع صبحي الیومین دول، لیقطع صبحي استرسالھا شاخطاً: «وھو اللي
لیكي ده فلوس أصلاً.. أنا مشكلتي مش في الفلوس وانتي عارفة.. أنا مشكلتي في المنظر الزبالة
اللي یقلّ مننا كلنا.. ولا إیھ یا أخینا»، وبالطبع لم یكن من محسوبكم «أخینا» إلا أن ھز جسده كلھ
موافقاً، لأشعر فجأة بألم شدید في قفاي الذي كان قد نمَّل من فرط ما تلقاه من سكع، وحین شعرت

برغبة عارمة في ھرشھ، قال لي صبحي ناصحاً: «اوعى تھرشھ عشان ما یورمش أكتر».

كان شریط ذكریاتي عن تلك الساعات الغبراء قد انتھى مع وصولي إلى بیت صبحي وفاتن، الذي
لم أعتِّبھ طبعاً منذ ذلك الیوم اللعین، ولولا أن نداء الضمیر والخوف من المسؤولیة دفعاني للعودة
إلیھ لما عدت، وقد كان عليّ وأنا أصعد نحو دوره الثاني متفادیاً درجات السلم المكسورة والقطط
الجربانة وأكیاس الزبالة، أن أفكر في صیغة لإبلاغ فاتن بخبر أمھا، تختلف عن الصیغة التي
وسوس لي بھا الشیطان، لعلي أنتقم مما تعرضت لھ سابقاً من مھانة: «صباح الخیر یا ست فاتن..

أمك ماتت ومتلقحة في قلب الشقة.. عقبال ما تتسلكي على جھنم انتي وجوزك ابن القحبة».

فھمت سر تزاحم القطط على السلم، حین فتحت فاتن باب الشقة في ملابس مكشوفة لا تتلاءم مع
برودة الجو، وانبعثت من الباب رائحة سمك مقلي كانت فاتن تقوم بتحضیره لیطفحھ صبحي
كعادتھ كل جمعة، وقبل أن أبلغھا الخبر بأكثر الصیغ التي توصلت إلیھا ھدوءاً، كانت قد رقعت
بالصوت وجرت لالتقاط عباءتھا التي ارتدتھا وھي تنزل على درجات السلم مولولة صارخة، دون
أن أعرف كیف تأكدت أنني جئت أحمل خبر أمھا الیقین، ولم آتِ مثلاً لإبلاغھا بمرضھا، أو
برغبتھا في استعادة فلوسھا التي لم تعد منذ ذلك الیوم المشؤوم، بعكس صبحي الذي قال لي حین
أبلغتھ بالخبر: «انت متأكد إنھا ماتت؟»، فلم أدرِ ھل ذلك تشكك من صحة الخبر، أم رجاء لي أن
أكون متأكداً منھ، لیلتقط ھو الآخر جلابیتھ البیضاء ویرتدیھا على فانلتھ ولباسھ، ثم یزعق في
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ً منھم أن «یطفوا على السمك» ویبتعدوا عن طاسة القلیةّ، ویدفعني على السلم لنلحق أبنائھ طالبا
بزوجتھ التي كان صوت ولولتھا یصلنا من الشارع.

كانت فاتن قد قررت أن تتمھل في خطاھا، لتتحول صرخاتھا ونحن نسیر باتجاه بیت أمھا، إلى
إعلان متكرر عن الفاجعة، رأت أنھ یجب أن یصل إلى جیرانھا الذین سبق لھم أن رأوا أمھا في
ذلك الوضع المؤسف الذي حدث قبل أسابیع، مقررة أن تعید كتابة تاریخ علاقتھا بأمھا بعبارات
مما جرت علیھ العادة في موقف كھذا، عبارات عاطفیة كان یمكن بلعھا مثل: «آه یا سندي یا
ضھري یا امّھ.. آه یا نور عینیا یا أمّھ.. مین لیا بعدك یا غالیة»، لكنھا قررت أن تلحقھا بعبارات
أكثر تفصیلاً تتساءل فیھا عمن الذي سیوقف الآن زوجھا صبحي عند حده حین یجور علیھا
ویظلمھا، ومن الذي سیمسح دمعتھا حین یضیق بھا الزمان وتبحث عمن تلجأ إلیھ لیشیل عنھا الھم

والغم، ومن الذي سیغرق أبناءھا في حنان لم یعرفوا لھ مثیلا؟ً

ً في صمت تام، دون أن یظھر على وجھھ أدنى شعور كان صبحي یسیر إلى جواري غارقا
بالامتعاض مما تقولھ زوجتھ عنھ في سیاق نعیھا الملحمي لأمھا، بل ران على وجھھ تعبیر جامد
ظننتھ لسذاجتي حزناً عمیقاً، فقلت لنفسي إن تلك اللحظة المنحطة التي شھدت علیھا من قبل، ربما
كانت لحظة استثنائیة في تاریخ تلك العائلة، وحین ذكّرتني نفسي أن أم میمي یومھا لم تكف في
ً في التعلیة على ما طریق عودتنا إلى البیت عن شتم صبحي ولعن فاتن، باذلة مجھوداً استثنائیا
سبق أن وجھتھ لھما من شتائم قبل ذلك، وأنھا انخرطت في بكاء حاد فور دخولنا إلى البیت، بعد
أن صعبت علیھا نفسھا مما فعلھ بھا صبحي أمام «شرامیط شارعھم»، وأنھ لم یحترم حتى
الضیف الذي اصطحبتھ معھا، وقد أخذت وقتھا ثواني لأدرك أنھا كانت تقصدني أنا، مع أننا لم
نذھب ضیوفاً نبحث عن الاحترام، بل ذھبنا لتحدیف الطوب وسب الدین لبنتھا وزوجھا، ثم ذكّرتني
ً بأن أم میمي حلفّتني أنا ومیمي مئة یمین ألا نجيء بسیرة دخولھا المستشفى لفاتن نفسي أیضا
وصبحي، لأنھا تفضل الموت على أن ترى خلقة أيّ منھما في المستشفى، وھو ما لم یخطر على

بالي أنھ لم یكن تعبیراً بلاغیاً، بل رغبة مخلصة استجاب لھا القدر.

لكنني مع ذلك قلت لنفسي الأمّارة بالسوء إن تاریخ العائلات لا یمكن أن تلخصھ فترة سیئة وحیدة،
ً على وصول حتى لو كانت فترة الختام، وأن ما أراه الآن على وجھ صبحي، ربما یكون ندما
الأمور إلى تلك الدرجة المنحطة التي جعلتھ یمد یده على أم شریكة حیاتھ وجدة عیالھ، ومن یدري
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ربما كان ما تقولھ فاتن في بكائیتھا أبعد ما یكون عن البلاغة المبالغة التي یقتضیھا الموقف
الحزین، ویكون لھ جذور تاریخیة سبق أن حدثت في تاریخ علاقتھ بفاتن، ولعلھ الآن نادم على ھذا
أیضاً، ومن لم یعظھ الموت فلا واعظ لھ، حتى وإن كان مسجل خطر مثل صبحي الذي سبق أن
علمت من أم میمي أن لھ صحیفة سوابق حافلة تتضاءل إلى جوارھا سوابق شعراوي الزِناوي،
لكنھا قالت في لحظة إنصاف نادرة إن الفرق بینھ وبین شعراوي، أنھ تاب منذ أن أصبح أباً، أما

شعراوي فقد كان وما زال وسیظل مثل «القحبة الكافرة لو تابت تعرّص وتسب الدین».

حین وصلنا إلى مشارف شارع خلف كازینو إیزیس وأنت داخل من ناحیة شارع فیصل، حیث لا
یقل الشارع قبحاً لكنھ یزید اتساعاً، قرر صبحي أن یثبت لي خطأ كل خیر توسمتھ فیھ، حین مال
عليّ سائلاً بملامح جادة: «باقولك إیھ یا لھ.. إوعى یكون الواد میمي أخد حاجة من الشقة؟». وقبل
ً دون حتى أن یھتم بخفض أن آخذ وقتي في فھم مقصد صبحي من سؤالھ المفاجئ، تابع شارحا
صوتھ لكیلا یصل إلى مسامع زوجتھ الملتاعة: «أصل الواد میمي ده أوسخ من كس أمھ الله
یرحمھا.. مش بعید تلاقیھ أول ما لقاك خرجت من الشقة عشان تبلغنا باللي حصل.. راح مقلِّب
دھب أمھ.. بس ده بعُده.. إحنا كاتبین كل اللي حیلتھا.. ولو نقص منھ حلق ھانیك شعب دین أمھ..

ده في الآخر حق ربنا والحق ما یزعلش».

كانت حقارة ما قالھ قد أفقدتني قدرتي على الإسراع بالنطق، لكي أقول لھ إنني لم آتِ لإبلاغھ ھو
وزوجتھ بالخبر إلا لأنني لا أعرف طریق میمي الذي یذھب إلى ورشتھ یوم الجمعة، لأن إجازتھ
الأسبوعیة كل أحد، وأن میمي حتى وإن وصل بھ الانحطاط في لحظة سكر إلى أن یحاول
اغتصاب أمھ، قد تغیر إلى حد كبیر في الأیام الأخیرة لأمھ التي أظنھا ماتت وھي راضیة عنھ، في

حین ماتت ساخطة علیھ وعلى زوجتھ.

وقبل أن أقول شیئاً من ذلك، سمعت صوت صبحي وھو یشخر لفرج أكبر أبنائھ الذي كان قد لحق
ً إخوتھ في الشقة، لیقسم فرج بعد سكعة عاجلة على قفاه أنھ «طفا النار على السمك بنا تاركا
ووضع طاسة الزیت في الفرن» لكیلا یدلقھا أحد إخوتھ على نفسھ، فسكعھ أبوه قلم محبة ھذه
المرة، مصوباً نحوي نظرة فخر واعتزاز بابنھ الذي أجاد التصرف في موقف صعب كھذا، والذي
خطا خطوة واسعة في طریق الرجولة حین أصر على أن یصحب أباه وأمھ في موقف حزین كھذا.
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ما إن دخلنا الشقة حتى جرت فاتن نحو غرفة أمھا، وما إن رأتھا ممددة على سریرھا حتى انتابتھا
حالة ھستیریة، جعلتھا تلقي بنفسھا فوق جثمان أمھا، ثم تأخذ في ھزّھا ومخمضتھا بطریقة لم تبتعد
كثیراً عما فعلھ بھا صبحي من قبل، وھي ترجوھا باكیة أن تصحو من نومھا، لتؤكد لھا أنھا لا
یمكن أن تموت وتتركھا، وأنھا تمر فقط بنوبة إغماء عابرة، مع أن أمھا لو كانت مغمى علیھا،
لفارقت الحیاة رسمیاً، بسبب تعرضھا لتلك الكمیات من اللطمات والزغدات والھزات، التي اشترك

فیھا فرج بعزم ما فیھ، حتى خشیت أن یقرر ھو وأمھ عض أم میمي للتأكد من مفارقتھا الحیاة.

في الوقت نفسھ، اختار صبحي أن یثبت لي أنھ لم یكن ھازلاً فیما قالھ لي، فقد كان أول ما حرص
على فعلھ ھو التأكد من وجود باقي «صیغة» حماتھ في درج تسریحتھا، قبل أن یقوم بعملیة جرد
شاملة بیدیھ لا بعینیھ لكل محتویات غرفتھا، وھو ما جعلني أصاب بذعر حین فكرت في إمكانیة
امتداد عملیة الجرد إلى باقي أرجاء الشقة، فخشیت على ما تبقى من مدخراتي، التي أودعتھا خلف
كتبي ومجلاتي، بعد أن لففتھا بجوربین ثقیلین من الصوف یستحیل على أي فأر مھما بلغت حدة

أسنانھ أن یقرضھما، أو ھكذا كنت أتمنى.

استغللت انشغال صبحي بتوزیع نشاطھ بین تصنع الحزن على حماتھ، وتفقد ما یطمع فیھ من
ممتلكاتھا، وتسللت إلى الغرفة في ھدوء، وقمت بإخراج فلوسي من مخبئھا سریعاً، وھرعت إلى
ً الله ألا ً على جیوبي وداخل جواربي، داعیا ً بابھ على نفسي، لأقوم بتقسیمھا سریعا الحمام مغلقا
یتھور صبحي فیقرر إخضاعي لتفتیش ذاتي، وھو ما لا أستبعد حدوثھ لو اكتشف ضیاع أي شيء
من متعلقات حماتھ، أو حتى توھمھ ذلك، وبدأت تتدافع إلى رأسي أفكار شیطانیة تحضني على
الدفاع عن نفسي عندھا باستخدام سكینة المطبخ، قبل أن أتذكر أنھا كانت سكینة «تلِمة» تصلح
بالكاد لتقطیع الطماطم والخیار، لأسأل الله أن تعبر ھذه الساعات المقندلة على خیر، ولأبدأ في
التفكیر جدیاً في زمیل دراسة یكون أھلاً لثقة وضع تحویشة عمري لدیھ، لآخذ منھا عند اللزوم ما
أحتاجھ، خاصة أن ما قالھ صبحي یكشف أننا داخلون على أیام سوداء ستشھد منافسة جادة لكسر
الأرقام القیاسیة للانحطاط التي سبق أن حققھا أفراد ھذه العائلة التي ابتلاني الله بمعاشرتھا، ومن
یدري ربما كان صبحي قد قام خلال وجودي في الحمام بتقلیب بعض ما ھو موجود في غرفة
حماتھ، وھو ما سیكتشفھ میمي فور عودتھ، وحینھا ستندلع بالتأكید معركة خرائیة سینوبني من
طرطشاتھا جانب كبیر، وأنا قانع بذلك إن كانت الطرطشة خراءً فحسب، المھم ألا تكون طرطشة
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دامیة والعیاذ با�، لیتضح لي فیما بعد أنني لم أكن محقاً في اقتصار مخاوفي على صبحي وفاتن
ومیمي، لأن ھول الصدمة أنساني ما ھو أحقر وأضل، أنساني شعراوي الزِناوي.
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ً شعراوي الزِناوي یضرب مجددا

 

ھذا درس مستفاد جدید تعلمتھ في ذلك الیوم العصیب الذي رحلت فیھ أم میمي: أحیاناً یكون الموت
نفسھ أسھل بكثیییر من الدفن.

لن أكذب علیك ولن أتجمل، كنت أتمنى أن تدُفن أم میمي في ھدوء وسرعة، كما رحلت في ھدوء
وسرعة، لأستأنف إیقاع حیاتي، وأتخلص من شحنات التوتر التي داھمتني على غیر میعاد، لكن
كان ینبغي أن أتوقع أن الھدوء لم یكن لیلیق قط بأم میمي قرینة الصخب وابنة الدوشة، حتى وإن

ماتت.

كان صبحي قد اتخذ فرماناً فور انتھائھ من الاطمئنان على متعلقات حماتھ، أن دفنة أم میمي ستتم
فور وصول میمي، الذي تم إبلاغھ بالخبر ھاتفیاً لكي یحضر في أسرع وقت لإنجاز الدفنة، فإكرام
ً ونحن كما قال «في یوم بركة» ھو یوم الجمعة، وھي معلومة ھامشیة لم المیت دفنھ، خصوصا
تفوتھا فاتن التي قالت ساخطة: «بركة إیھ.. ده یوم نحس ابن وسخة.. یعني أمي تموت فیھ ویبقى
یوم بركة إزاي»، لكن صبحي تجاھل ما قالتھ برغم منطقیتھ، وركز على أھمیة الإسراع بدفن ست
ً یحذر في خطبة الجمعة من تأخیر دفن الكل قبل غروب شمس الیوم لأنھ سمع من قبلُ شیخا
المیتین، لأن الشیطان یطرطر على الجثث التي یتأخر دفنھا، بنفس الطریقة التي یطرطر بھا في فم
من یتثاءب ولا یسد فمھ، وحین نظرت فاتن إليّ لا أدري لماذا بعد ما سمعت ما قالھ زوجھا، لم
یكن أمامي بعد زغرة من صبحي إلا أن أھز رأسي مؤكداً على كلامھ، ولأنني كنت أشد رغبة في
دفن أم میمي في أسرع وقت، فقد تطوعت بمساندة صبحي بالقول لفاتن إن النبي علیھ الصلاة
والسلام نھى عن دفن موتى المسلمین یوم السبت لأنھ «یوم إجازة الیھود»، ونھى عن دفنھم یوم
الأحد لأنھ «یوم إجازة المسیحیین»، لذلك سیكون من الأفضل بالفعل دفن أم میمي «یوم إجازة
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المسلمین»، فزاد صبحي النبي صلاة وتسلیماً، وأرسل نحوي نظرة امتنان صامتة، لتعود فاتن إلى
بكائھا على أمھا، ونعود إلى انتظارنا الثقیل لقدوم میمي من ورشتھ.

قل لأي أحد في الدنیا إن أمھ قد ماتت للتو، وستجد أن الإجابات تتراوح بین صمت مریر أو ذھول
مطبق أو إغماء فوري أو عبارات محفوظة في الذاكرة الجمعیة من نوعیة: «لا إلھ إلا الله.. یا
حبیبتي یا امّھ.. لا حول ولا قوة إلا با�.. إزاي بس ده أنا سایبھا كویسة.. كان نفسي أشوفھا قبل ما
تموت.. یا نھار اسود.. ليّ مین غیرك یا امّھ»، ستسمع بعض ھذه العبارات أو كلھا من أي إنسان
سوي أو شبھ سوي، لكنك لن تجد في الدنیا أحداً مثل میمي، یدخل من باب الشقة التي اكتظّت
بالقادمین للعزاء والمجاملة، فینظر إلى الجمیع باحتقار، ثم یتجاھل قدوم صبحي نحوه لاحتضانھ،
ھ نظره نحوي أنا بالتحدید ثم یسألني بتحفز: «إیھ الخرا اللي أنا سمعتھ ده یا لھَ؟»، وھو ویوجِّ
سؤال أدھشتني صیاغتھ، ووترّني أن أكون أنا بالذات المخاطب بھ، فلم أجد ما أنطق بھ سوى

غمغمات غیر مفھومة، لم تزد میمي إلا جھامة وتصدیغاً.

حین احتضنھ صبحي قائلاً لھ: «البقیة في حیاتك یا میمي.. الحاجّة تعیش انت»، قام میمي بإبعاد
ت ولا ركبت طیارة»، لیستفز ذلك صبحي عنھ بجفاء وقال لھ بجلافة: «أنا أمي عمرھا ما حجِّ
النفي الغریب في توقیتھ سیدة عرفت أنھا كانت من جارات أمھ القدامى في الضاھر، فقررت أن
تدافع عن الفقیدة قائلة: «وھي كانت تقدر واتأخرت یعني.. ده یا كبدي علیھا كان نِفسھا ومنى
عینیھا تزور الحبیب النبي وأھي راحت لھ»، معقبة مداخلتھا بطبطبة على كتف میمي، لكن میمي
أشاح بكتفھ كأنھ یھشھا عنھ، وعاد لیصوب نحوي نظرة غاضبة زادتني توتراً، ثم اتجھ نحو باب
غرفة أمھ، وحین أطل منھ ورأى جثمان أمھ ممدداً على سریرھا، وقد التصقت بھ أختھ وأطفالھا
ً وكأنھ یحاول فھم الموقف وتجمیع الذین أحضرھم الجیران لیلحقوا بأخیھم فرج، وقف متخشبا
حقیقتھ، ثم أطلق شخرة حادة طویلة متصلة لا تناسب جلال اللحظة، شخرة أسكتت كل المعددات
والباكیات، وسیدّت في المكان صمتاً مطبقاً استمر للحظات قبل أن یقطعھ صوت میمي الذي عاد
من جدید لیلتفت إليّ ویخصني دوناً عن كل الحاضرین بغضبھ: «أنا مش سایبھا لك الصبح كویسة
یا سي خرا؟»، فلم أدرِ ھل كان ما قالھ اتھاماً لي بالتقصیر، أم مجرد تعبیر منحط عن الصدمة، أم
تساؤلاً عن حقیقة ما جرى، فاكتفیت بھز رأسي وكتفيّ، وقبل أن أجد ما أقولھ قرر صبحي أن یرد
لي وقفتي الأخیرة معھ، فقال لمیمي متغاضباً: «الله.. في إیھ یا میمي.. أمك ماتت وده قضا ربنا..

ھنعترض على إرادة ربنا؟ ربنا عایز كده یا أخي».
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ربما كان صبحي یتصور أن استدعاءه المتكرر لذكر ربنا سیكون لھ أثر فعال على میمي، مثلما
أثرت التحذیرات النبویة المكذوبة على أختھ التي لم تكن ترغب في الإسراع بدفن أمھا، لأنھا «ما
لحقتش أشبع منھا»، لكن میمي رد على صبحي بشخرة أكثر حدة، ثم أخذ یصرخ في الجمیع دون
أن یختص أحداً: «أحّااااه.. یعني إیھ ماتت.. إحنا ھنتمنیك على بعض؟ تموت إزاي.. دي قایلة إنھا
زني»، ولأن منطقھ كان أصعب من أن یتجاوب معھ أحد ولو بھزة رأس، مش ھتموت إلا لما تجوِّ
فقد قابل میمي صمت الجمیع وھروبھم من نظراتھ بعدائیة أشد، فمرق كَسَھْمٍ مسموم لیدفع أختھ
وعیالھا اللابدین في حضن جثمان أمھ، وأخذ ینھال على جثمان أمھ زغداً وتلطیشاً وتقبیلاً ومرمغة
ومخمضة وھو یصرخ فیھا بھستیریا: «قومي یا ولیة أحسن لك.. قومي یا امّھ حرام علیكي..
قومي ما تخلینیش أتغابى علیكي.. قومي یا� ومشي النسوان بنت الوسخة دي من ھنا قبل ما

أرتكب جنایة.. قومي یا امّھ الله یبارك لك».

لم یجرؤ أحد من الواقفین بمن فیھم صبحي، على أن یتدخل لإیقاف ما یفعلھ میمي أو حتى لتھدئتھ
ولو بكلام مما یقال في مثل ھذه الحالات الھستیریة، وحده فرج الصغیر الذي جرؤ على أن یرفع
ً من أحلى نومة وأطاحت بھ لیلبس في الحائط عقیرتھ بالبكاء لأن ید خالھ كانت قد أیقظتھ فزعا

الملاصق للسریر، قبل أن یسكت فزعاً حین رأى ما یفعلھ خالھ بجثمان جدتھ.

لو كانت أم میمي تدعي الموت فعلاً، لكانت قد ماتت بجد من فرط ما تعرضت لھ من لكمات
وزغدات وھزات میمي، التي فاقت في وطأتھا لكمات وزغدات وھزات أختھ، والذي زاد وغطى
أن میمي قرر فجأة أن یرفع أمھ عن السریر بكلتا یدیھ، كأنھا ستستجیب لطلبھ حین یضع قدمیھا
على الأرض، لكن ثقل جسدھا غلبھ فأفلتت منھ لیرتطم رأسھا بحرف السریر بقوة جعلت صبحي
یحاول التدخل لإبعاد میمي عن أمھ، فناولھ میمي بكفھ سیفاً في ألواح صدره، فما كان من صبحي
الذي باغتھ ألم الضربة إلا أن سب الدین لمیمي ولأمھ، وغادر الغرفة ثم الشقة كلھا وھو یسب
ویلعن، تاركاً الجمیع لذھولھم من معاودة میمي لمحاولتھ الفاشلة بإنھاض أمھ عن سریرھا، وھو ما
جعل فاتن توجھ لي نظرة یائسة تستحلفني أن أتدخل لإیقاف ما یحدث، وكأن أحداً مھما بلغت قوتھ
ً إلا أن نعاملھ أو حكمتھ یمكن أن یقوم بتھدئة ذلك الحیوان الھائج، الذي ربما لن یجدینا معھ نفعا

بوصفھ طفلاً یحتاج إلى شرح لبدیھیات الكون التي لم یأخذھا بعد في المدرسة.
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«بص یا میمي یا حبیبي.. أمك ماتت.. ماتت لیھ؟ عشان ربنا عایز كده.. عایز كده لیھ.. مش
عارف والله.. یمكن عشان ھو اللي خلقھا واختار إنھا تعیش ومن حقھ یاخدھا عنده تاني.. وھو كان
خلقھا لیھ؟ لا في دي عندك حق والله یا میمي.. لا یا سیدي أستغفر الله العظیم.. ربنا خلق أمك
عشان تعمّر الأرض وتخلفّك إنت وفاتن عشان تعبدوه وتعملوا الخیر وتعمّروا الأرض وتملؤوھا
عدلاً بعد ما ملئت جوراً.. صحیح إن ده ما حصلش لأسباب كتیرة مش ده وقت مناقشتھا.. بس
یعني في الآخر دي إرادة ربنا ولازم كلنا نسلم لیھا وندفن أمك ونشوف اللي ورانا في أم الحیاة

اللي اتحسبت علینا دي».

ر میمي الآن بأي بدیھیات من أي نوع لكن من ھو الدّكَر الذي لم تأتِ بھ ولاّدة، الذي یمكن أن یذكِّ
ً لاستیعاب البدیھیات، ولو كان كذلك لما سبق لھ أن حاول وبأي أسلوب، فمیمي لم یخُلق مصمما
الاعتداء على أمھ في لحظة مزلزلة كریھة، أغلب الظن أنھا كانت السبب الرئیسي في عَیاَھا
الأخیر ثم في موتھا المفاجئ، حتى وإن بدا أنھا قد تجاوزت تلك اللحظة، ومع ذلك لا یتذكر میمي
نفسھ شیئاً عن ھذه اللحظة، فكل ما یشغلھ الآن أن أمھ أخلفت بوعدھا وقررت أن تخلع من الدنیا
جھ، وھو ما یعني أن إدارة حوار منطقي مع فرج الغارق في الریالة والعمُاص، سیكون قبل أن تزوِّ
أجدى من إدارة حوار منطقي مع میمي الذي لا أمل لنا في توقفھ عما یفعلھ بجثمان أمھ، سوى

الفرھدة التي ستدركھ طال الوقت أم قصر.

لحسن الحظ، جاءت الفرھدة أسرع مما توقعت، فتوقف میمي عن محاولتھ إنھاض أمھ من رقدتھا،
ثم توقف عن ھزّھا وزغدھا، وجثا إلى جوار سریرھا باكیاً، وقد تحولت تھدیداتھ ولعناتھ إلى
تھویمات أقرب إلى الھذیان، وبینما عاد جثمان أمھ لیستقر على سریرھا، تدلت یدھا الیسرى خارج

السریر بالقرب من رأس میمي في تكوین بصري ینخلع لھ قلب الشیطان نفسھ رھبة وأسى.

في ھذا الوقت المریر الحرج، كان لا بد لشعراوي الزِناوي أن یظھر، فقد كانت اللحظة الفارقة
تنادیھ، وقد لبى نداءھا، ولولاه لظللنا جمیعاً تحت رحمة مزاج میمي، الذي لم یكن من المستبعد أن
ً من الراحة، أو أن یعود ثانیة إلى وصلة جدیدة من مخمضة أمھ ورجرجتھا، بعد أن ینال قسطا
یقرر التمادي في رفضھ لرحیلھا، فیذھب إلى حیث یخبئ مخزونھ الكحولي، ویقرر أن یعمي نفسھ
سُكراً على حزنھا، وھات حینھا من یستجري على إفاقتھ بحدیث نبوي عن إكرام المیت أو عواقب

دفنھ یوم إجازة الیھود أو یوم إجازة المسیحیین.
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لم أكن قد رأیت شعراوي من قبل، لكنني فور أن رأیتھ شعرت أنھ ھو، لیس فقط لأن الصورة التي
رسمتھا في خیالي خلال مسامراتي مع میمي وأمھ كانت تقارب ملامحھ، بل لأن توقیت حضوره

ھو الذي أعلن بمنتھى الوضوح عن شخصیتھ.

ھو شعراوي الزِناوي زوج المرحومة ولا ریب، لیس مھماً أن تسأل كیف علم بما حدث؟ ومن أین
جاء؟ وكیف امتلك الجرأة على أن یضرب عرض الحائط بھیبة القضاء الذي أصدر ضده حكماً
بعدم الاقتراب من أم میمي مسافة أقل من خمسمئة متر؟ فقد سقط ذلك الحكم القضائي من تلقاء
نفسھ، بقوة الحكم الإلھي الذي صدر باستعادة أمانة أم میمي، التي عُرضت على العشرات من
رجال باب الشعریة والظاھر والسكاكیني، ولم یحملھا إلا شعراوي، قبل أن یفرط فیھا ویحرقھا

ببراد الشاي المغلي، إنھ كان ظلوماً جھولاً.

تأكد حدسي، حین ھب أغلب الموجودین في الشقة لتعزیة شعراوي فور أن أطل من باب الشقة
بطولھ الفارع وخشبھ العریض، كنت وقتھا أقف على باب غرفة أم میمي، أتخیل كافة
السیناریوھات التي یمكن أن یفضي إلیھا انفلات أعصاب میمي ولسََعان عقلھ، وحین أفسحت
لشعراوي الطریق، لكي یعبر إلى داخل الغرفة، رمقني بنظرات محققة مدققة كأنھ یطابق ما لدیھ
من معلومات عني، وھز رأسھ محییاً، ومن ارتباكي لم أمد یدي نحوه مصافحاً، فتقدم ملقیاً نظرة
متفحصة على جثمان أم میمي، وفاتن المنكفئة إلى جوارھا تلطم على رأسھا ثم على وجھھا،
ومیمي المتشحتفة الھاذي أسفل سریر أمھ، ثم أخذ خطوتین إضافیتین في عمق الغرفة، قبل أن یأتي
صوتھ ھادراً: «ما تسترجل بقى یا خول.. إیھ الفضایح اللي انت عاملھا دي.. خلیت إیھ للنسوان؟

قوم وكفایة عیاط أحسن أدیك باللي في رجلي».

ً حین ظننت أن تلك العبارات الحاسمة ستسرع في إنھاء الموقف، لنتمكن من دفن أم كنت مخطئا
میمي قبل أن یداھمنا اللیل، لكن میمي الذي استدار ببطء نحو مصدر الصوت وتحقق من وجھ
صاحبھ، بادر إلى إنھاء ما تصورتھ من ھیبة للقادم الجدید، حین نطََر نفسھ من على السجادة
المتسخة، وما إن وقف على حیلھ، حتى عاد إلى ھز أمھ بعصبیة وھو یصرخ فیھا كأنھا تسمعھ
وتراه: «عاجبك كده.. أھو رجع تاني المتناك.. جاي یشمت فیكي یا امّھ.. قومي اشخري لھ یا ست

الكل.. عاجبك كده یا امّھ.. شعراوي الزناوي جاي یسترجل علینا یا امّھ».
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إذن، ھذا ھو بالفعل شعراوي الذي لم یجد حتى ابنھ حرجاً في وصفھ بالزناوي وجھاً لوجھ، لم تكن
أم میمي تبالغ حین قالت إنھ كان «شعراوي اسم على مسمى»، فھاھو شعر رأسھ الغزیر الكثیف
الأشیب مرجّلٌ بعنایة تلیق بحلاق، كان قد أرجعھ إلى الخلف مستعیناً بـ«فازلین» فاقع الرائحة، أما
شعر وجھھ ولا أقول ذقنھ، الذي لم یحظ بنفس العنایة، فقد انطلق «ھایشاً» من كل مسام وجھھ،

لیشكل مع عینیھ الذئبیتین وأنفھ البارز ملامح سحنة مثیرة للقلق والتوجس.

كانت كلمات میمي المنفلتة قد وضعت ھیبة أبیھ على المحك، لیجیب على نظراتنا المتسائلة عن
طبیعة رده بشكل عملي، حین سارع بخلع حذائھ الأیمن، لیثبت بھ صدق وعده، منھالاً بھ على قفا
میمي بعزم ما فیھ ومنفجراً بصوتھ الھادر: «یا ابن المتناكة لما أقولك بس تبسّ.. ھو انت أول
واحد أمھ تموت.. ده أختك طلعت أرجل منك یا خول.. عمال تمخمض في الولیة المسكینة لیھ..
مش المیت لیھ احترامھ یا ابن القحبة»، ثم أتبع ما قالھ باستغفار الله العظیم لأنھ خرج عن شعوره،
في حین أرسلت فاتن التي كانت قد بدأت في إرضاع أصغر أطفالھا، نظرة امتنان لأبیھا لأنھ تدخل
لإیقاف أخیھا عند حده، وربما لأنھ أقر بأنھا أرجل منھ، مع أنھا كانت قد فعلت ما فعلھ میمي من

قبل، لكنھا على الأقل لم تفعل ذلك في وجود الغرُب، ولم تلجأ للتمادي فیھ كما فعل میمي.

كان قفا میمي قد احمرّ من فرط الضرب الذي انھال علیھ من جزمة أبیھ، لكنھ برغم ذلك لم یكف
عن مواصلة التقبیح في أبیھ بأقذع الألفاظ، ولا عن ھز أمھ التي أعطت فرصة لأبیھ الزِناوي لكي
یشمت فیھا، مقرراً أن یضیف إلى المشھد لمحات ضروریة من ماضي الأسرة الألیم، لیذكر بھا
من تنفعھ الذكرى: «یا� یا امّھ عشان شعراوي عایزنا نسیب الشقة ونقعد على المحطة على ما
الشرموطة اللي جایبھا تتناك.. فین الزبون یا شعراوي یا معرص.. وصل خلاص.. یا� یا امّھ
ً وجھھ بیدیھ لكیلا یطالھ نعل عشان نعرّص كلنا»، ثم استدار نحو أبیھ وھو یصرخ فیھ مخفیا
جزمتھ: «ما تحرقھا بالبراد عشان تصحى یا شعراوي.. ولا أقولك اجلدھا بالحزام.. یا� صحیھا

قبل ما الزبون یزھق ویمشي یا معرص».

لم یكن صعباً أن ألاحظ غیاب علامات الدھشة على كل من كانوا یحیطون بالمشھد وقتھا سواي،
فجمیعھم من ذوي قربى أم میمي بشكل أو بآخر، أي أنھم بالتأكید رأوا مشھداً كھذا من قبل، وربما
كان الفارق ھذه المرة أن أم میمي لن یتاح لھا الاشتراك في الخناقة الدائرة، ولأن شعراوي كان
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یدرك ذلك بالتأكید، فقد خطف وسط انشغالھ بتأدیب ابنھ نظرة إليّ، لعلھ أراد بھا أن یتأكد من وقع
ما یقولھ میمي عليّ، وھل أبدو مندھشاً مما أسمعھ أم أنني أبدو كمن سمعھ من قبل؟

لم یكن على وجھي وقتھا إلا الألم، الألم الناتج عن حقارة الموقف، والألم الناتج عن تأثیر زغدة
عنیفة من میمي خبطت ضلوع جنبي، حین ضعفت واستجبت لنداء فاتن بالتدخل لإبعاد أخیھا عن
أمھ، وقبل كل ذلك وبعده الألم لأنني مضطر لأن أتحمل لحظات كھذه، كُتبت عليّ دون ذنب
جنیتھ، سوى ضعفي الفاضح أمام الكاسیات العاریات المائلات الممیلات كأسنان البخُت، ولذلك
قررت الھروب مما یحیط بي إلى التساؤل عما كان سیحدث لي لو التزمت بتحذیرات أمي من

عواقب المشي وراء الشیطان.

ھل كان لا بد أن أطاوع شھوتي برؤیة الأثداء العاریة على شاشة سینمائیة كبیرة؟ ھل كان
مصیري سیختلف لو صبرت وصابرت واحتسبت واكتفیت برؤیتھا على شاشة صغیرة حین تأتي
ً رخّصت الرقابة مشاھده العاریة الفرصة؟ وإذا كان كل ھذا قد حدث لي لأنني شاھدت فیلما
ً لقوانین المھرجانات الدولیة، فأي مصیبة كانت ستحط على نافوخي، لو كنت قد سلكت احتراما
ً لي بالجمیل درب النجاسة الفعلیة، وطاوعت أحد زملائي الذي عزمني على شقة دعارة عرفانا
لأنھ استفاد من ملخصاتي لمحاضرات «الجغرافیا السیاسیة»، ولا أدري حتى الآن ھل رفضت
عرضھ لأنني خفت من فضیحة جدیدة یمكن أن تسقط على رأسي من حیث لا أحتسب، أم لأنني
خفت من أن یوافیني الموت وأنا في تلك الشقة التي استفاض زمیلي في التأكید على أمانھا وجمال
نسوانھا، أم لأنني شممت في عرضھ بأن یشیل اللیلة كلھا رائحة استعلاء جعلت كرامتي تنقح
عليّ؟ وإذا كنت قد وجدت نفسي الآن في ھذه الشقة الملعونة ومع ھؤلاء الأوغاد الذین لا یراعون
حرمة الموت، بسبب تلكما الحلمتین البولندیتین الوردیتین المائلتین، فما الذي كان سیحدث لي من
تحت رأس حلمتین سمراویین شربتا من ماء النیل ورویتا من طمیھ؟ ھل كنت أنا الذي سأموت
حینھا بدلاً من أم میمي لأقوم بتوریطھا ھي ومیمي في دفني؟ وكیف كان سیكون رد فعل أمي بعد
أن یأتیھا خبري عبر ملاعین شقة الشباب الصالح، وبالتحدید عبر ذلك اللعین الذي أوصلني إلى
شقة أم میمي؟ بالتأكید كانت أمي ستغضب حین تأتي لاستلام جثماني، فترى حقارة الشقة التي قلت
ً إنھا أفضل وأنظف بكثیر من شقة الشباب الصالح، وأخفیت عنھا تفصیلة أني أسكن مع لھا كاذبا
سیدة كبیرة وأمھا الطاعنة في السن والمرض، ترییحاً لدماغي من سیل أسئلة قد ینھمر عن ھویة
تلك السیدة التي قد ترى فیھا أمي تھدیداً لنقائي وطھري المفترضَین، وإذا فرضنا أني متّ الآن أو
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اللیلة أو في اللیلة التالیة، من سیوصل خبري إلى أھلي وقد انقطعت برحیل أم میمي آخر صلة
تربطني بعالم الشباب الصالح، وھل ینبغي أن أترك لمیمي أو لأبیھ أو لصبحي وسیلة للاتصال
ً شدید الغباء؟ وھل أكتفي بأھلي حین تحدث أي طوارئ مفترضة؟ أم أن ذلك سیكون تصرفا
بإعطائھم رقم ھاتف الشاب «الصالح» اللعین الذي أوصلني بأم میمي، أم أتوقف عن التفكیر في
سیناریوھات موتي المقبلة، حتى ینتھي سیناریو الموت الآني الذي یجثم بالفعل على بعد خطوات

مني؟

لم تكن تلك المرة الأولى التي ألتقي فیھا بالموت عن قرب، لكنھا كانت المرة الأولى التي یربكني
فیھا، ربما لأنني كنت أحسبني أكثر صلابة أو أكثر قدرة على أخذ مسافة عن الأحداث المحیطة
ً بمعنى كبیر یثیر الرھبة بي، ربما لأن الموت كان في المرات السابقة التي التقیتھ فیھا مرتبطا
ً ً بتداعیات الموت، دون أن أكون مرتبطا والجلال، أو ربما لأنني وجدت نفسي ھذه المرة مرتبطا
بضحیتھ عاطفیاً أو إنسانیاً، ولذلك ھأنذا أقف منذ ساعات مرتدیاً قناع الحزن والھم، مع أن كل ما
أتمناه الآن أن أدخل إلى غرفتي التي ھجرتھا، وأرتمي على مرتبتي، حتى وإن شاركني فیھا مئة
فأر وألف برص، أو أن أغادر ھذا المكان اللعین وأذھب إلى أقرب سینما من ذوات العرض
المستمر للأفلام، لأھرب إلى ضجیجھا الممتع من كل ھذا الصخب المقبض للأرواح، وھل من حق

أحد أن یلومني إن فعلت ذلك والمتوفاة إلى رحمة الله لیست من بقیة أھلي؟

صدمني رحیل أم میمي المفاجئ ولا شك، لكنني أكذب لو قلت إن صدمتي كانت مرتبطة
بشخصھا، قدر ارتباطھا بالخوف على شخصي ووضعي ومستقبلي القریب، فلماذا أخاف إذن من
أن یسيء أحد من أھلھا فھم موقفي لو قررت أن أنسحب حتى ینفض ھذا الجمع التعیس؟ فلیسئ من
شاء فھم موقفي أو لیعدُّه قلة احترام أو حتى عدم اھتمام؟ ألن یكون ذلك أفضل من أن أواصل
ً رھبة الموت وعبث الأفكار ودناوة الدنیا وخُسر ً على دولاب أم میمي، مواجھا الوقوف متكئا
ً الإنسان وآلام ضلوع جنبي وعناء إمساك نفسي عن الذھاب إلى الحمام الذي لم یعد صالحا

للاستخدام منذ عمل فرج وأخوه الدنیئة على أرضیتھ القذرة.

حین قطعت حبل أفكاري المنزعجة المزعجة، وعدت لأعیش تفاصیل لحظتي الأشد إزعاجاً، لفت
انتباھي أن شعراوي قد اختفى من المشھد، ربما لأنھ أدرك فشل أي محاولة للسیطرة على ابنھ،
وأن أي محاولة جدیدة لن تؤدي إلا إلى المزید من إھدار ھیبتھ، خاصة أن روح الشیطان التي
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لبست میمي یبدو أنھا قد عزمت على ألا تخرج منھ أبداً، فأخذ بعد اختفاء أبیھ من المشھد یطبع
سلسلة من القبلات على وجھ أمھ ویدیھا ورأسھا وقدمیھا وھو یقول لجثمانھا: «وشرفك یا امھ
ھاخد لك حقك منھ.. بس قومي وما تستعبطیش وأنا ھافرّج لك علیھ اللي یسوى واللي ما
یسواش»، وحین التفت إلى المحیطین بھ في الغرفة، ربما لیحدد أیھم الذي یسوى وأیھم الذي ما
یسواش، وقعت عیناه عليّ، فلمعتا بغضب لم أستغرب لماذا أفزعني، لأنھ سرعان ما صرخ فيّ
قائلاً: «حسابك معایا بعدین.. یعني أسیبھا لك زي الفل أرجع ألاقیھا مسخسخة.. استنى لما أفوّقھا

وأفوق لك یا كس أمك».

ماحسبتھ لقیتھ، ھاھي ثورة الشك قد بدأت تندلع في صدر میمي الذي لم یستطع أبوه أن یوقفھ عند
حده، فھل سأستطیع أنا الذي لا حول لي ولا قوة أن أسدّ معھ؟ لذلك أخذت أعد نفسي لمواجھة
قریبة یمكن أن تحدث في أي لحظة مع میمي الذي سیجد في شخصي الزبون الأمثل للتأكید على
كونھ «دَكَراً» لا ریب فیھ، بعد أن انسحب أبوه فجأة من المشھد، ولم أكن أتخیل وقتھا أن شعراوي
الدون دوناً عن غیره سیكون منقذي من مواجھة غیر متكافئة لم أكن أتمناھا، إذ فوجئت بھ أنا وكل
من حولي، وقد اندفع إلى الغرفة ممسكاً بمطواة قرن غزال لا أدري ھل ذھب لیحضرھا من مكان
ما، أم أنھ خرج لیفكر في قرار استخدامھا قبل تنفیذه، لست متأكداً من ذلك، لكن المؤكد بالنسبة لي
أنھ لم یشھر مطواتھ في فضاء الغرفة للتھویش، بل لوّح بھا مندفعاً باتجاه ابنھ، وقد لاح في عینیھ
غدر متجرد من كل شوائب الأبوة، وكانت تلك المرة الأولى التي أنتبھ فیھا إلى أن في عینیھ ماءً
لیس أبیض اللون كماء أعیننا، بل ماءٌ اقتربت بھ طبقات السنین ولیالي السھر وأیام القوادة من

اللون البني.

في ثوانٍ، كانت المطواة مستقرة على رقبة میمي الذي لم ینبس منذ لحظة ملامسة حزھا لرقبتھ
ببنت شفة، لیثبت أنھ لم یلسع كما حسبت، بل كان یسوق الھبل على الشیطنة، أو ربما كان القدر
الذي أصیب بھ من الجنون، أقل من أن ینسیھ حقائق الدنیا التي یعرفھا عن أبیھ، وعن مطواتھ التي
وجدھا مغروزة في عنقھ، والتي كان تحریك شعراوي لھا في الھواء خلال حدیثھ، قبل أن یعیدھا
إلى رقبة ابنھ مجدداً، قد رسم على وجھ میمي أمارات ذعر لم أرھا علیھ من قبل، وبدا لي أنھ
ینصت بكل جوارحھ إلى ما یقولھ أبوه، الذي أثبت أنھ یستحق سیرتھ التي سبقتھ، وأنھ قادر مھما

فعلت بھ تصاریف السنین أن یضرب مجدداً.
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«یعني لازم أرفع علیك مطوة یا بن اللبوة عشان تفُضُّك من أم الفیلم الھندي اللي انت قارفنا بیھ
ده.. لما انت زعلان أوي على روح أمك اللي طلعت.. جیت لي لیھ من یومین وقلت لي دي ولیة
واطیة وبتموت على القرش إمتى ربنا یاخدھا بقى ویریحنا منھا.. لما انت یا متناك مش طایقني
كده سحبت مني تلاتین جنیھ لیھ أول امبارح.. یعني أنا قلت ھتعمل الشویتین بتوعك وتفضھا سیرة
عشان نشوف اللي ورانا قبل ما اللیل یھجم علینا.. إنت ناسي إن ورانا غُسل وصلاة ودفن وشغلانة
سودا على دماغ أمك الله یرحمھا.. بص بقى أنا ھانزل المطوة دلوقتي عشان تنجرّ تمسح برابیرك
وتجري مع صبحي تستلقط لنا عربیة إسعاف تشیل أمك على المستشفى نطلع لھا تأریر طبي
وندفنھا في لیلتك اللي مش فایتة دلوقتي.. وقسماً با� لو سمعت لك نفَسَ لاكون دافنك جنبھا اللیلة

دي».

میمي الذي كنت أظن أني أعرفھ، كان سیستغل فرصة ابتعاد المطواة عن رقبتھ لمزید من الزعبرة
والھرتلة، ولو حتى بصوت أخفض حدة وألفاظ أكثر انتقاءً، لكن میمي الذي رأیتھ بعد ما جرى كان
خلقاً آخر، فلم تصدر عنھ كلمة، بل إنھ لم ینظر حتى إلى أمھ، ولو لیشھدھا على أنھ لم یسكت إلا
مجبراً، وخرج من الغرفة دافناً وجھھ في الأرض، في حین أكمل شعراوي دخلتھ السینمائیة التي
تأخرت قلیلاً، حین قام بالتلویح بالمطواة في الفضاء للحظات، قبل أن یغمدھا ویعیدھا إلى جیب
بنطلونھ، في حین كنت أصوّب لھا نظرات امتنان عمیقة، فلولاھا لما دُفنت أم میمي في ذلك الیوم

الأغبر.

لم تستقر المطواة في جیب شعراوي طویلاً، فقد عاد لاستخدامھا أكثر من مرة لكبح جماح میمي،
في عدد من محطات ذلك المساء الذي لم یكن سیعدّي قط، إلا بفضل شعراوي الزِناوي الذي لم أكن
أعلم أنھ كان یستعجل انتقال أم میمي إلى مثواھا الأخیر لیبدأ في فرض واقع جدید على شقتھا

یكون سیده الأوحد.

كانت الحالة الشیطانیة التي لم أعد متأكداً ھل كانت أصیلة أم مصطنعة، قد عادت لتتلبس میمي إلى
جوار مشرحة المستشفى، حین بدأ یطیح ضرباً في كل من حولھ، بعد أن عرف أن شعراوي على
وشك الدخول إلى المشرحة للاشتراك في غسل أمھ، وعلت صرخاتھ الھستیریة: «لو شعراوي
دخل علیھا ھاولعّ لكو في روحي وفي كسم المستشفى دي.. ابعدوا عني یا ولاد المتناكة.. ھاقتلھ

وأكوّمھ جنبھا واللي یحصل یحصل».
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لم تفقد مطواة شعراوي قدرتھا العجیبة على تھدئة حدة میمي، لكن میمي وھذه نقطة تحسب لھ، لم
ً من أبیھ وھو یبكي بحرقة أن یتخل برغمھا عن رفضھ القاطع لدخول أبیھ إلى المشرحة، طالبا
یذبحھ لیریحھ من عذابھ، لأنھ لم یكن رجلاً بما یكفي لتحقیق وصیة أمھ التي حذرتھ من أن یسمح
لشعراوي بالاشتراك في غسلھا حین تتكل على الله، لیتدخل أولاد الحلال متطوعین بالبحث عن
حل وسط، كنت أنا ضحیتھ ببركة سي خرا عم سید البقال الذي كان یحب دور لعب كبیر المنطقة
ولذلك اقترح كحل وسط، أن أقوم أنا وصبحي بتغسیل أم میمي، وما إن سمع میمي اقتراحھ حتى
عاد للصیاح من جدید: «دخلوا الواد ده آه بس أبویا لأ.. أنا موافق عالواد ده.. أمي كانت بتحبھ»،
وقبل أن یستمر أثر كلمتھ الطیبة للحظات، عاد إلى الوساخة من جدید حین قال لي محذراً: «بس
لھا.. دي عمرھا ما اتكشفت على خلیك حسیس یا كس أمك وما تبحلقش في أمي وانت بتغسِّ
راجل»، دون أن یراعي أنني كنت في كرب لا یقل عن كربھ، لكنني لم أكن أمتلك مثلھ رفاھیة
التعبیر عن مشاعري، ولم أكن أمتلك أیضاً رفض تلك التدبیسة اللعینة التي وضعتني في تجربة لم
أكن أتصور أنني سأعیشھا مع أقرب الناس إليّ، فإذا بي أعیشھا مع سیدة كنت أظن أن آخر

فواجعي معھا ھي رؤیتھا میتة، وھأنذا على وشك أن أراھا میتة وعاریة.

ولكي یتوقف میمي عن التفوه بالمزید من التفاھات المنحطة، قررت أن أقول مطمئناً لھ إن أمھ ھي
أمي أیضاً، وإنني سأفعل أي شيء من أجل إكرامھا بدفنھا قبل أن یدركنا المساء الذي دنت ساعاتھ،
ً لیتأثر بكلامي ویھز رأسھ امتناناً لي، ویبدأ الممسكون بھ في إقناع شعراوي برفع المطواة عنھ منعا
ً لروح المرحومة، لیطاوعھم شعراوي ویغمد مطواتھ من جدید، ویقترب مني للفضائح واحتراما
ً بعبارات لم أدرك وسط توتري ولھوجتي أنھا كاشفة عن معدن تلك فجأة لیمیل عليّ ھامسا

الشخصیة، التي لم أكن قد عرفت بعد إلى أي حد سأعاني من دخولھا في حیاتي:

«أمك مین بس یا عم انت.. ما تتخنھاش أوي كده.. قالك ما تبحلقش قول لھ حاضر من عینیا
وخلاص.. إنما مش لدرجة أمك یعني.. إلا لو ترضاھا على أمك، عموماً خش یا سیدي.. الله یعینك

عاللي ھتشوفھ».

كانت عبارات كریھة بالتأكید، لكنھا مع الأسف الشدید كانت صادقة، فقد دخلت واقتربت وشفت،
ولیتني ما دخلت ولا اقتربت ولا شُفت.
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طرفٌ من سردیة شعراوي الزِناوي

 

دخلت إلى مشرحة المستشفى أقدم رجلاً وأؤخر أخرى، حاملاً صفة لیست لي، كعضو في عائلة أم
میمي تمت تزكیتھ بالإجماع لكي یساھم في غسیلھا قبل زفھّا إلى مثواھا الأخیر، لكن رجل
المشرحة الذي كان ینبغي أن أتوقع انحطاطھ، لأنھ كان یعرف شعراوي جیداً كما بدا من لقائھما
قبل دخولي، لم یترك فرصة لي ولصبحي شریكي في الغسیل المنتظر، كي نأخذ الفسحة الكافیة من
الوقت، ونتعایش مع الجو النفسي المقبض الذي یسود المكان، ونسیطر على انفعالاتنا المتھیبة مما
سنراه ونقوم بھ، زاعقاً فینا بتطجین لا یلیق بجو المشرحة الذي كنت أفترض فیھ الوقار والھدوء:
«انتو داخلین تتمرقعوا.. ماتخلص إنت وھوّ.. ورایا تلات حِتت مستنیین یتغسلوا.. أنا مش فاضي
ً إلى ما ھو أكثر من ذلك، لكي أذكر نفسي بضِعة وھوان ھذه الدنیا التي لكو»، ولم أكن محتاجا

تحولت فیھا أم میمي التي كانت ملء السمع والبصر إلى مجرد «حتةّ».

«ھذه إذن أم میمي كما خلقھا الله»، ھكذا قلت لنفسي المذھولة، فور أن وقع بصري علیھا شاخصة
إلى سقف المشرحة، مُفرَغة من أعز مایملك الإنسان: صخبھ وأنفاسھ. قاومتُ رغبتي في القيء
فور أن رأیت آثار الحروق التي ملأت فخذھا وجزءاً من بطنھا، قبل أن یتضح بعد قلیل أن
شعراوي ترك على ظھرھا المزید من بصماتھ الكریھة ممثلة في آثار جَلدٍ لا تدري ھل كان

بحزامھ أم بخرطوم الغسالة أم بسلك جھاز كھربائي ما، أم بذلك كلھ؟

لم یكن ینقصني في لحظات بائسة كھذه أن تعلو من الخارج صرخات میمي، حتى إنھا غطت على
«صویط» أختھ فاتن، متبوعة بالمزید من الھلفطة عن أمھ التي لم یكن یحب أن یراھا غریب مثلي
«سلبوتة»، دون أن یفھم أن رؤیة دیمي مور نفسھا عاریة في المشرحة، لن یكون مغریاً لشخص
سلیم غیر مبتلى بالنیكروفیلیا التي لم أكن قد سمعت عنھا أصلاً وقتھا، وأن صبحي الذي كان
یفترض أن یكون أكثرنا قوة وتماسكاً فقد وعیھ فور رؤیتھ لحماتھ عاریة على بلاط المغسلة، لتفیقھ
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لطمات متتابعة على وجھھ من عامل المشرحة الكریھ، وبالطبع لم یكن سیساعد میمي على الھدوء،
أن یعرف أن ھذه لم تكن المرة الأولى التي أرى فیھا أم میمي «سلبوتة»، لكن الرؤیة الأولى كانت
خاطفة إلى درجة لم یتسنّ لي فیھا أن أرى أي تفاصیل من التي أفزعني أن أراھا في المرة الثانیة

والأخیرة.

لم یكن ذلك باختیاري وقتھا، مثلما لم یكن ذلك الآن باختیاري، فكیف كنت سأتخیل وأنا الذي لم
أكن قد أكملت بضعة أیام من السكن في الشقة، أن سیدة تجاوزت الستین من عمرھا، تصحو في
عز الفجر الزمھریر لكي تأخذ دشاً ساقعاً، دون أن تغلق باب الحمام خلفھا، لأنھا كما قالت فیما بعد
لم تكن قد اعتادت على عودة الأغراب لمشاركتھا في الشقة، كانت تقول ذلك على سبیل الاعتذار

لأن الكوز الذي أجادت تنشینھ على وجھي ترك في وجھي أثراً خفیفاً لحسن الحظ.

«مش تخبط الأول یا حیوان.. فاكر نفسك داخل الزریبة في بلَدَكو»، ھكذا قالت لي أم میمي وھي
تداري سوأتھا بید وترمیني بالكوز بید، ولم تكن العلاقات بیننا قد توثقت وقتھا لأخبرھا أنني قادم
من الإسكندریة، حیث لا زریبة أدخلھا دون استئذان، ولا لكي تخبرني عن أسرار طقسھا الیومي
ً عليّ أن أراعیھ كل صباح، لكن كان لا بد لي من أن أوجھ لھا سؤالاً الغریب الذي أصبح واجبا
ً عن كیفیة تحملھا للماء البارد في عز الشتاء الزمھریر، وھو سؤال فرضتھ رغبتي في تقنیا

المعرفة التي تلازم الحمقى وصغار السن.

«میة إیھ اللي أسخنھا یا ابني.. ھو أنا خِرعة زیك.. أنا إن ماكنتش أطس جسمي بالمیة الرصاص
دي على غیار الریق ماأعرفش أفوق باقي الیوم».

كان لدي قدر من الحكمة منعني من سؤالھا عما الذي یتوجب علیھا أن تفوق من أجلھ أساساً، لكنھ
لم یكن قدراً كافیاً لمنعي من سؤالھا عن سر استحمامھا بالكوز والطشت، وقد علمّ الله الإنسان ما لم
یعلم وألھمھ اختراع الدش، الذي كان ربما الكمالیة الوحیدة المتاحة في شقة أم میمي، لتقاطعني قبل
أن أحكي لھا عن تجاربي مع طشت المیاه المغلیة في شقة جدتي: «دُشّ مین یا أبو دُشّ.. وأجیب
منین فلوس المیة لما أقعد فاتحة الدش عمّال على بطّال.. عایز تطوّل وانت تستحمى.. إملا الطشت
زي مانت عایز.. إنشا الله تملاه تسع مرات.. إنما تعیش لي في دور میرفت أمین وتقعد تتعولق
تحت الدش وأنا اللي أكُعّ فلوس المیة وأنزح في المیة لما البلاعة تتسدّ.. ھنزعل من بعضینا وربنا

ما یوریك زعلي».

85



أخرجتني طرطشة الماء على جسد أم میمي المتیبس من ذكریاتي مع أم میمي، لتعیدني إلى اللحظة
البائسة التي أعیشھا الآن، فأقول لنفسي إن الماء الساقع كان على ما یبدو قدراً لازماً على أم میمي،
في حیاتھا ینھمر علیھا من كوز تملأه كل صباح من طشت أوشك على أن یھترئ، والآن في
مماتھا ینصبُّ من كوز یمسك بھ رجل یتعامل معھا بوصفھا «حِتةّ»، یملؤه من جردل نحاسي
صدئ، ویصب بیده الیمنى الماء على جسدھا المنطفئ، بینما یده الیسرى تدعك بمنتھى الموات

مواضع نزول الماء.

كنت كلما ھممت بغض البصر عما أرى، یفلت مني البصر لیسرح في تفاصیل ما أجُبر على أن
یشھده، قبل أن یرتد إليّ وھو حسیر كسیر. لطفك یا الله. ما الذي یفعلھ الموت بالجسد البشري؟ ھذا
إذن تجسید تعبیر (جثة ھامدة) الذي نقولھ دون أن ندرك قسوتھ وكآبتھ؟ أذكر كیف أثارت سخریتي
صورة الجسد «المِفشوِل» التي رأیتھا خطفاً في ذلك الیوم، وأرى الآن كیف تقودني نفس التفاصیل
إلى كآبة لا أستطیع لھا دفعاً، ولما كان من المتأخر أن أدعو الله ألا یدخلني تجربة كھذه، لأنني

دخلتھا وانقضى الأمر، فقد دعوتھ أن یخرجني منھا سریعاً، لكنھ لم یستجب لدعائي.

«أجیب لك كرسي عشان تتفرج برواق یاكابتن؟»، لولا الشخرة التي أعقبت عرضھ لظننت رجل
المشرحة یتكلم جاداً ولشكرتھ على لطفھ، لكني ارتبكت حین تدافعت صیحاتھ الغاضبة: «انت
واقف تتفرج علیا یا أخینا.. ما تنجز عشان نخلصّ خرجة قریبتك دي وأشوف اللي ورایا.. إیھ
یاخویا العیلة اللي ما یعلم بیھا إلا ربنا دي.. مش كفایة الخول اللي عمال یجعرّ بره.. عایزین

نِخلصَ.. ھو مافیش حد غیركو ورانا ولا إیھ».

أین ذھب الملعون صبحي؟ سؤال غبي كان ینبغي أن أتوقع إجابتھ قبل أن أسألھ، فوقوفھ المریب
بجوار ملابس أم میمي التي ألقیت في ركن من غرفة الغسُل، كان كافیاً للإجابة. كان الوِسِخ أغلب
الظن یستھدف سلسلة أم میمي الذھبیة، التي لم یتسنّ لھ تعلیقھا في الشقة وسط زحمة المعزین،
ل بعد نزعھا من ولعلھا انتقلت الآن إلى جیبھ قادمة من جیب جلابیة أم میمي حیث وضعھا المغسِّ
جثمان أم میمي، على أمل أن تنتقل بعد حین إلى رقبة فاتن التي «سورَقتِ» حین طلبوا منھا في
البدء أن تدخل للاشتراك في غسل جثمان والدتھا، لكنھا قبل دخول صبحي إلى الغرفة مالت علیھ

مغمغمة بما یمكن أن أتوقع مضمونھ الآن.
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لكن صبحي أذھلني حین اتضح أنھ لم یكتف باستھداف سلسلة حماتھ، بل امتد طموحھ إلى ما ھو
أبعد، فحین ذھبت للبحث عنھ لكي یساعدني في تھدئة رجل المشرحة الغاضب، وجدتھ «یتسحّب»
نحو الغرفة التي توجد بھا الثلاجة التي تستقر بھا «الحِتت» الثلاثة التي تنتظر دورھا في الغسیل،
ولأنني كنت قد عرفت صبحي حق المعرفة، فلم یكن لي أن أفترض أنھ ذاھب مثلاً لكي یقرأ
الفاتحة على الراحلین الثلاثة، أو یتأمل فیما صنعھ الموت بجثامینھم، لذلك قررت تطنیشھ لكي لا
ینالني نصیب من غدره، تاركاً الراحلین أو الراحلات لنصیبھم، لكن الله كان لطیفاً بھم، ولذلك كتب
لھم السلامة من ید صبحي الذي عاجلھ صوت رجل المشرحة الزاعق: «انت بتتمشى في المشرحة
وسایبنا یا عم انت.. غُسلة خرا إیھ اللي مش فایتة دي یا جدعان.. ما تیجي تقلب معایا حماتك

عشان نخلص.. وانت یا أخینا ادعك رجلین المرحومة عشان نخلص.. أنا مش فاضي لك».

وقفت متسمراً أمام جسد میمي المتخشب، وأنا أحمل كوزي وذھولي من ذلك الطلب المحدد الذي لم
أكن أتوقعھ، فقد ظننت أن عملي سیقتصر على رش الماء على جسدھا، بعد أن یقوم رجل
المشرحة بفركھ بالصابونة، أو بإحضار الصابونة لھ حین تقع على الأرض، محاولاً منع نظري
ً طیلة الوقت من الوقوع على جسد أم میمي، فإذا بھ یدھمني بھذا الطلب الذي كان سیضیف ھما
جدیداً إلى روحي المثقلة بعناء ما رأتھ، وھو طلب دونھ خرط القتاد، فكیف أترك یدي لمھمة كھذه،
ثم أطلب منھا في مستقبل أیامھا أن تسعفني ذات لمسة حنان أو تحسیسة شھوة أو قبضة رد اعتبار
ً كھذا؟ لكن كیف ً أبدیا أو حتى ضربة عشرة؟ كیف أسُكِن یدي التي ستكون محل أكل عیشي ھما
سیتفھم رجل المشرحة الغلیظ حین أطلب منھ أن یشیل من دماغھ أي ملامسة لجسد الراحلة؟ وما
الذي سیحدث لو قلت لھ إنني لن أستطیع ملامسة جسدھا الطاھر بیدي النجسة؟ ألن یزداد فيّ
شخطاً ونطراً لأنني كنت قد قلت لھ في البدایة إنني طاھر ومتطّاھر ومسلم وموحد با�، ومع ذلك
فقد أجبرني على الوضوء بخرطوم الغسُل، ألن یتھور ویضربني بالخرطوم لو تحججت فجأة
بحكایة النجاسة؟ ولماذا لا أجرب الصدق الذي یؤكدون أنھ «منجاة» وأقول لھ إن ما أنا فیھ الآن

یفوق احتمالي بالفعل، ولست مستعداً لأن أضیف إلیھ المزید؟

من قال إن الأفلام العربیة لیست حافلة بحلول جذریة للأزمات التي لا یسعفنا فیھا الفكر سریعا؟ً
وھي حلول لم تعد مرتبطة بفیلم بعینھ، بل تجاوزت ذلك لتكون طقساً اجتماعیاً منجداً عند اللزوم،
ولذلك لم أجد ما ھو أفضل من ذلك الحل السینمائي الذي طبقھ صبحي قبل قلیل واستعان بھ لكي
یھرب من أداء واجبھ، ویبدأ في تقلیب سلسلة حماتھ، فأخذت فجأة أتصنع الدوار كأني بطلة مایصة
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في فیلم ھابط، قبل أن أھوي من طولي إلى قاع المشرحة، الذي كان قاعاً یلیق فعلاً بمشرحة، ومع
ً حین اخترت ذلك السقوط، فقد كان من السھل أن أدرأ عن جسدي وملابسي ذلك لم أكن مخطئا
أدران میاه الغسل المتبقیة من غسیل ما لا یعلم إلا الله عدده من «الحِتت»، بالإضافة إلى سوائل
متعددة معلومة النوع ومجھولة المصدر، لكن لم یكن من السھل قط أن أدرأ عن روحي ما سیعلق

بھا للأبد من أدران تجربة دعك كعوب أم میمي وباطن ركبتھا.

كان من السھل عليّ أن أغلق عینيّ وأنا أتصنع الإغماء، وأن أغلق فمي لكیلا یدخلھ شيء من
سوائل المشرحة التي تكلس بعضھا فأصبح منذراً بخطر أكبر، لكني لم أنجح في إغلاق فتحتي
أنفي اللتین انبعث إلیھما روائح كریھة كانت من الثقل بمكان، بحیث لم تقو على الصعود إلى
الأعلى حیث كنت أقف، في حین امتلأت أذنيّ بصرخات رجل المشرحة: «ما قلنا من الأول ھاتوا
ل.. مش عیال متخرّمة زي القلل.. طلع یا ابني الخِرِع اللي وقع ده بره.. وشوف لنا لنا رجالة تغسِّ

حد یخلص معانا عشان نكفِّن ونشوف اللي ورانا في كسم یومنا الأغبر».

لم أكن محتاجاً لانتظار صبحي حتى یحتج بعدم قدرتھ على حملي خارج المشرحة، فما إن مد یده
نحوي متظاھراً بالرغبة في إیقاظي من الإغماء، حتى كنت قد نھضت من رقدتي رامیاً نفسي علیھ
وأنا أجره معي إلى خارج المشرحة، لأستنشق ھواء المستشفى العطن كأنھ نسیم علیل، متشاھداً
ً با� العلي العظیم ألا أدخل ھذه التجربة ثانیة ما دمت حیاً، وأن أوصي إن على روحي ومقسما
كُتبِ لي أن أكتب وصیة یوماً ما ألا یشھد غُسلي إلا من أمقتھ، لكي یحمل عذاب ما سیراه سنین

عدداً.

لم یكن ینقصني في لحظات كھذه، أن یقترب مني شعراوي الذي عربدت في وجھھ ابتسامة شامتة
ً إلیھ من خسة لم یتكلف عناء كتمھا، لیقول لي عبارة مركزة أعادت تذكیري بكل ما كان منسوبا
ودناءة: «قلت لك مش ھتنبسط». لم أكلف نفسي عناء الرد علیھ ولو بنظرة غاضبة، واندفعت
ھارباً من طرقات المستشفى التي كادت تطبق على صدري، تاركاً خلفي فقراء «متلقحّین بالحیا»
على نقالات مھترئة، وأھالي یلعنون العیشة واللي عایشینھا، وأطباء وممرضین یتعاملون مع
ً كما یتعامل رجل المشرحة مع الموتى. «حِتت»، الكل ھنا «حِتت» بشكل لم أعد الأحیاء تماما
أحتمل مواجھتھ، ولذلك كان لا بد أن أنفد بجلدي، وأشتري لنفسي دقائق، قبل أن یخرج نعش أم

میمي، فأعود مطالباً بالاندماج في الجمع الحزین الذي أصبحت محسوباً علیھ رغم أنفي.
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ً لأن أختلي فیھا بنفسي، لكن شعراوي اللعین استكثر عليّ تلك الدقائق القلیلة التي كنت محتاجا
لأجده فجأة إلى جواري أمام المستشفى، وقد أخرج سیجارة من علبتھ ومدھا نحوي مصحوبة
بابتسامة ثعبان أقرع كالذي ینتظر أم میمي في طربتھا الآن، لأنھا اختارت زوجاً كھذا، لتفسر لي
نظراتھ الخبیثة لماذا قرر أن یترك الجمیع ویأتي إليّ أنا بالذات، متعجلاً بذلك إعلان الحقیقة التي

كنت أھرب منھا مرتاعاً كلما ألُقیتَ في روعي.

د نفسك على سحنتي منذ الآن وصاعداً، فأنا بدیل أم میمي في حیاتك البائسة، وعلیك أن تتأقلم «عوِّ
مع ھذه الحقیقة مھما كنت كارھاً لھا»، لم یقل لي شعراوي ذلك بلسانھ حتى تلك اللحظة، لكن كل
شيء فیھ كان یقولھ بعزم ما فیھ، بدءاً من نظراتھ اللزجة التي تتفحصني كأني عروسة على وشك
دخول بیت العدََل، ومروراً بوقفتھ المتباسطة إلى جواري كأننا رفاق سلاح، وختاماً بطبطبتھ على
كتفي وھو ینھي صمتھ بعبارات ظاھرھا الرحمة وباطنھا من خلفھا العذاب: «والنبي إنت صعبان
علیا یا ابني.. مالك انت ومال الھم الأزلي.. ما اللي یموت یموت ویروح لحالھ.. مش وراك دراسة
وكلیة ومسؤولیات.. یدبسِّوك لیھ في الدفنة دي.. ما كل اللي بیموت بیتدفن في الآخر.. حتى لا
مؤاخذة الكلب الجربان اللي بتخبطھ عربیة.. بتیجي عربیة البلدیة وبتشیلھ.. مش فاھم لیھ عاملین
ھُلیّلة وزیطة.. تقولشي فاتن حمامة ماتت یا خيّ.. بس یا الله في الآخر أھي ماتت وما یجوزش

علیھا حتى الرحمة».

واصل شعراوي كَبّ كلامھ الشامت المتقیحّ في أذنيّ، وظللت أستمع إلیھ صامتاً، دون حتى أن
أنظر إلیھ شزراً أو قرفاً، لیس عن جُبن أو قلق، بل عن إدراك بعدم جدوى كل ذلك، فالموقف الذي
یجب أن یشغلني الآن، لیس موقف الرفض لھذه الكراھیة المقیتة التي تملأ قلب شعراوي تجاه
طلیقتھ المتنیحّة، فھي في نھایة المطاف لیست من بقیة أھلي، ولھا على رأي ودیع الصافي «رب
اسمھ كریم ساعة المحن ستار»، لكن إن جئت للحق، فقد كان في كلام شعراوي عن تدبیسي في
ذلك الموقف كثیر من الوجاھة، ولذلك ذكرت نفسي بوجوب أن أنشغل من الآن وصاعداً بحیاتي
ومستقبلي وأیامي القادمة التي سیكون عليّ فیھا أن أحدد طبیعة علاقتي بھذا الكائن الكریھ الذي
یبدو لي أن التعامل معھ لن یكون سھلاً على الإطلاق، ھذا ھو الموقف الذي أنا بصدده، وبصدده

ھذه كلمة یجب ألا تستخدم إلا في ظروف منیلة كالتي أنا الآن غارق فیھا إلى الأذقان.
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«كلامي مش عاجبك طبعاً.. ماشي.. بس انت معذور.. مش بیقولوا تعرف فلان.. آه.. عاشرتھ..
لأ.. تبقى ماتعرفوش.. إنت أصلك ما لحقتش تعاشر الولیة النجسة دي ولا المنیوك ابنھا عشان
تعرفھم على حق ربنا.. تلاقیھم طبعاً ھَروك نخع عني.. مش كده؟ قالوا لك عني نفس الكلام اللي
قعد الخول یھلفط بیھ جنب أمھ.. إني كنت راجل معرّص.. باشغلّ منزل العائلة الكریمة في الدعارة
وآخدھم على محطة الأتوبیس ألقحّھم في عز البرد وعز الحر على ما الزبون یخلصّ الواحد اللي

ھیعملھ.. طب إیھ رأیك إني مش ھانكر إن ده حصل؟».

لو كنا في وقت غیر ھذا الوقت الذي لا یلیق فیھ إلا الحزن أو تصنع الحزن، لاستلقیت على قفاي
ضحكاً من مفاجأة القفلة التي اختارھا لمونولوجھ، الذي حسبتھ سینتھي بمرافعة طویلة ینكر فیھا ما
ألُصق بھ من تھم وافتراءات، فإذا بھ یعترف بھا بكل بساطة، لیثبت لي أنھ رجل غیر سھل

ویصعب التكھن بردود أفعالھ.

«بس أنا كنت باعمل كل ده عشان مین؟ مش عشانھا ھي وولادھا.. ھو أنا یعني ھاجیب لھا شقة
في أنظف حتة في شارع الھرم منین؟ ولاّ ھالاحق على مصاریفھا ھي والشحطین اللي مخلفاھم
منین؟ ده صالون الحلاقة اللي قد الزنقور كان یا دوبك بیأكلنا عیش حاف وشویة غموس.. طب
قسماً عظماً با� لولا إنھا دلوقتي بین إیدین ربنا اللي یا ما دعیتھ یخلصّني منھا.. كنت دخلت جبتھا
لك من شعرھا وقلت لھا قِرّي یا ولیة یا بنت اللبوة.. مش انتي أصلاً صاحبة فكرة إننا نشتغل في
الكار الوسخ ده.. مین اللي كان بیزن علیا كل یوم ویقولي یا خایب یا أھبل.. مش تشوف الناس
حوالینا بتلعب بالفلوس إزاي.. وانت نایكنا فقر وقنعرة.. من عبطي قلت لھا في الأول جرى إیھ یا
ولیة عایزاني یعني أتاجر في المخدرات وأترمي في السجن عشان تستریحي.. قالت لي ومین بس
اللي جاب سیرة المخدرات.. ما الناس حوالیك أھیھ بتسرّح نسوان وأشیاءھا معدن وما حدّش

بیدوس لھا على طرف».

أنھى شعراوي ھذه النسخة المختصرة من تاریخ عائلتھ، ثم أخذ زفرة عمیقة كأنھ قد تخفف من
عناء التاریخ الذي ناء بحملھ على كتفیھ، ثم طفق متابعاً دون حتى أن ینشغل برصد رد فعلي تجاه
رؤیتھ الجدیدة التي یناقض بھا كل ما استقر لدي عنھ وعن طلیقتھ عجّل الله خروج نعشھا، لعلي

أستریح ولو قلیلاً مما أنا فیھ.
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«إیاك تكون المجحومة قالت لك إن القلق اللي حصل بیني وبینھا سببھ إنھا شریفة وعفیفة ومالھاش
في المشي البطال.. دي ضحكت بالكلمتین دول على القاضي في المحكمة بس مش ھتضحك بیھم
على ربنا.. وبصراحة كان المفروض ما تضحكش بیھم على راجل متعلم وفاھم زیك.. یعني حط
نفسك مكان القاضي لما یلاقي ولیة ملخفنة، شایلة عیلِّة على كتفھا والعیِّل التاني متعلق بدیل
جلابیتھا.. وواقفة تتشحتف وتبربر في المحكمة وتقولھ جوزي الزناوي غصبني على المشي
البطال وحرقني ببراد الشاي.. ھیعمل إیھ القاضي یعني.. ما لازم أنا اللي یتحكم علیا ظلم.. مانا
ماباعرفش أعیطّ وحتى لو عیطّت شكلي ھیخض القاضي ویحسسھ إني بانخع وممكن یرزعني

مؤبد».

كان شعراوي ماھراً في قراءة الأفكار بأكثر مما تصورت، فما إن خطرت حكایة برّاد الشاي إیاه
في دماغي وأنا أقلِّب بداخلھ روایتھ الجدیدة، حتى عاجلني بسردیتھ عن واقعة حرق أم میمي:
ً قالت لك «كان طبیعي إن القاضي ما یصدقش إیھ اللي خلاني أحدفھا بكوبایة الشاي.. ھي طبعا
وقالت لھ إنھ كان برّاد بس وحیاة ربنا كان كوبایة شاي.. كان غلط أحدفھا بیھا.. مش ھانكر.. بس
اللي خلاني أحدفھا بالكوبایة في لحظة غضب.. إنھا كانت عاوزة تزود نسبتھا من كل زبون.. قال
إیھ العیال كبرت ومصاریفھا كترت.. یا ولیة ده الزبون بیقعد ساعة زمن بیدفع میة جنیھ وساعات
میة وخمسین بادیكي نصھم.. لما تاخدي أكتر من نصھم یبقى إیھ اللي نابني من التعریص.. یعني
أبقى معرص والتعریص واقف عليّ بخسارة.. تقوم بنت اللبوة تقولي أصلك بتستلقط زباین معفنة..
سیبني أنا أجیب الزباین وأقعد انت بالعیال على المحطة.. غِلي الدم في عروقي قمت حادفھا
بكوبایة الشاي.. یعني أنا آخري في التعریص أجیب مُكنة نلمّ فیھا اتنین یقعدوا لھم ساعة والسلام
وكل واحد یروح لحالھ.. إنما ما توصلش إني أشغل مراتي في الشغلانة دي.. طب افرض إن حد
ھایج طِمِع فیھا.. أیامیھا ما كانتش لسھ خنشرت وكلتھا البارومة.. كان لسھ فیھا الرمق.. أعمل إیھ
أنا ساعتھا.. أقف على المحطة ومراتي بتتناك في الشقة.. قال وزعلانة إني حرقتھا بالشاي.. دي
تحمد ربنا إني ما دبحتھاش.. طب بذمتك انت لو مكاني مش كنت ھتولعّ فیھا عشان تطفيّ

نارك؟».

كیف یمكن أن ترد على سؤال كھذا وأنت تشھد تاریخ أم میمي یكُتب من جدید، وعلیك أن تتمثلھ
ثانیة لتحدد أي موقع یمكن أن تقف فیھ، موقع الراحلة التي أكلھا الربو والنكد ونحن عنھا غافلون،
أم موقع شعراوي الزِناوي الذي یحاول الآن إقناعي باستماتة أن زوجتھ المیتة كانت مقلباً شربتھ أنا
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ومیمي وفاتن وصبحي والقاضي ومباحث تنفیذ الأحكام وضباط مباحث شارع الھرم؟ لم أكن
مؤھلاً للاستماع إلى المزید فضلاً عن تمحیص ما سمعتھ للتو، فقد كنت أغالب مجدداً رغبة عارمة
في القيء، ولم یكن سینجیني مما أنا فیھ إلا أن یخرج نعش أم میمي من المشرحة، لأستریح قلیلاً
من الاستماع إلى ما یتدفق في أذنيّ من فم ھذا الرجل الذي كان خیراً لي أن أسمع عنھ، لا أن أراه.

«طب قولي بذمتك لما ھي شریفة ومابتحبش تاكل م الحرام.. إزاي قِدرِت تصرف على العیال دي
كل السنین اللي فاتت دي لغایة ما میمي فشل في التعلیم وطلع من تانیة إعدادي ولغایة ما فاتن
زت البتّ فاتن منین؟ من الستین جنیھ اللي بتاخدھم من الطلبة الشحاتین اللي اتجوزت؟ طب جھِّ
زیك؟ ده الشقة أصلاً كانت بتسكُن شھر وعشرة لأ؟ أنا عارف إنك مش ھتصدقني بس انت تقدر
تتأكد من كلامي.. اللي لازم تعرفھ إن أنا مشیت من ھنا والنیاكة ضربت في الشقة من ھنا.. مش
ھاقولك إنھا كانت بتنام مع الزباین.. عشان حرام الواحد یشھد إلا باللي شافھ.. بس ده اللي سمعتھ
والعلم عند الله.. ھو اللي یحاسبھا بقى بمعرفتھ.. لعلمك أنا كنت ناوي أقتلھا بإیدیا دول لو اتخبطت
في نافوخھا وسرّحت فاتن.. ھي في الآخر بقت طلیقتي.. كُسّھا ما یلزمنیش خلاص.. ھو كسھا ما
یلزمش حد أصلاً.. عشان كده كنت متأكد إنھا ھتمشّي فاتن في الحرام.. وجوزھا صبحي أصلاً
یعشق التعریص فكان ھیودي وشھ الناحیة التانیة ویعمل فیھا عبیط.. بس الحمد � النجدة جت من
عند ربك.. لما جھ الساكن اللي في الدور اللي فوقینا.. أبو سامیة أكید انت عارفھ.. وقام موضّب
شقتھ وخلاھا آخر ألاجة.. ودخل ھو كمان في الكار.. وقام مسرّح بناتھ الاتنین أستغفر الله العظیم..
والبنتین انت أكید شفتھم.. صواریخ اللھم صلي على النبي.. ومن ساعتھا بقت شقتھ إیھ؟ أزحم من
سنترال الھرم.. تقوم المجحومة ولا المرحومة.. احسبھا زي ما تحسبھا.. تبلغّ عنھ الآداب.. بس
الراجل كان عُقر ولافف ومالوش خُلق للخناق.. أول ما طِلِع على ذمة التحقیق.. خد بعضھ لزََم
على شقتھا.. فتحت الباب وھي مستنیاه یغدر بیھا.. قام قالھا زي بتوع السیما ممكن أشرب معاكي
فنجان قھوة یا افندم.. آه والله زي ما باحكي لك كده.. انت عارف مین اللي حاكي لي الكلام..
الخول اللي اسمھ میمي.. اللي جاي دلوقتي یعمل دكر على أبوه.. المھم طلعت الولیة لأبو سامیة
المعرّص وشربوا القھوة عنده فوق.. عشان ما كانش مستنضف یخش شقتھا.. واتفق معاھا یدیھا
نسبة عشرین في المیة على كل راس تطلع عنده وھي تطنش خالص.. ومن ساعتھا ابتدت تأجّر
الأودة اللي كانت بتنام فیھا فاتن للطلبة.. عشان تبرر لعیالھا وقرایبھا ھي بتجیب فلوسھا منین
وبالمرة ترحمھم من الوقوف على المحطة كل شویة.. وأھوه تساعد أبو سامیة إنھ یحُبكُ العملیة..
یعني لو حد من الجیران شاف رجالة داخلین العمارة في وقت غریب.. یقولك دول تلاقیھم طلبة
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من اللي ساكنین عند أم میمي.. ومش بعید تكون متفقة مع أبو سامیة على الحكایة دي.. وكلھ
بحسابھ.. شفت بقى یا سیدي.. یعني انت من الآخر كنت رافع قرون على طول وانت مش واخد
بالك.. إیھ مالك.. لیك حق تبلمّ وتفتح بقكّ فتحة أكبر من دي كمان.. ما إنت ما كنتش فاھم حاجة یا
عیني.. مش ربنا بیقولك إن كیدھن شدید.. لعلمك إنت ربنا رحمك إنھا ماتت.. لو صبرت كام شھر
كانت سرّحتك انت كمان، ما اللي زیك لیھ زبونھ برضك.. إیھ یا عم مالك باھزر معاك عشان ما
تاخدش الحكایة على صدرك.. المھم خلینا نتكلم في الجد.. أھي راحت للي خلقھا وحسابھا علیھ..
المھم دلوقتي اللي جاي.. أنا بقى یا سیدي مش ھارفعّك قرون عشان انت راجل محترم وما
تستاھلش البھدلة.. ولا ناوي أمشي في سكة التعریص.. أبو سامیة حر یعرّص على بناتھ.. ربنا
یسھل لھ.. لكن أنا حد الله ما بیني وبین الحرام.. عشان كده لازم أرفع الإیجار.. مش النظافة لیھا

تمن برضھ یا ابني؟».

قالھا وضحك ضحكتھ الرقیعة المستفزة، وتركني ومشى.
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«خَرجة» لا تلیق بمقام أم میمي

 

الذھول الذي تملكني منذ غادرني شعراوي، لم یعد مصدره فقط خدیعتي في أم میمي، فصدمتي
الآن امتدت ودخل في نطاقھا جارتاي سامیة ورحاب الرقیقتان البریئتان ناعستا الطرف، وأمھما

الحاجة ذات الوجھ المنیر، ووالدھما الرجل الكُباّرة الھیبة بھيُّ الطلعة عفُّ اللسان.

یا حول الله یارب، أي مستنقع ھذا الذي أدخلني إلیھ شعراوي اللعین في دقائق معدودات ونحن
نتكئ على سیارتین متربتین، فكیف كان الحال لو كنا قد أنخنا في ظل شجرة وارفة الظلال مع

براد شاي، وأخذ راحتھ أكثر في الحكي.

المشكلة أن ما قالھ اللعین فسّر لي أشیاء كثیرة لم أكن أجد لھا تفسیراً، على رأسھا أولئك الرجال
ً برغم الإعیاء على اللحاق النازلون وشّ الفجر من بیت أبي سامیة یتطوّحون فیما حسبتھ حرصا
بصلاة الفجر، ونظرات الاحتقار التي یرشقني بھا المارة في اللحظات القلیلة التي كنت أفتح فیھا
شباك غرفتي لیدخل بعض الھواء العطن إلى الغرفة فیطرد الھواء المیت الذي بھا. الآن فقط فھمت
ً یعمل في خدمة سامیة سر تلك النظرات التي تنضح بالكراھیة، كانوا إذن یظنونني ناضورجیا
وأختھا وأبیھا. الآن فقط فھمت لماذا حین بدأت التردد على المسجد القریب لكي أتقرب إلى الله مع
اقتراب الامتحانات، قال لي عجوز من رواد المسجد: «انت طلعت تعرف ربنا أھوه وعایز تقرّب
منھ.. یا عیني یا ابني.. ربنا یصبرّك على ما بلاك ویغنیك بالحلال»، ولم أفھم ما كان یقصده إلا
بعد ما قالھ شعراوي قاتلھ الله، ولعل العجوز الطیب حین یلاحظ انقطاعي عن المسجد بعد أن
تنتھي الامتحانات، سیتصور أنني فضّلت ما ابتلاني الله بھ من مشي في سكة التعریص، على

مواصلة السیر في طریق الھدایة.
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لكن ماذا عن سامیة تلك «الحبوّبة الطیوّبة» التي ظننتھا بفضل ابتسامتھا الخجولة من رباّت
الصون والعفاف؟ ماذا عن أختھا رحاب طالبة الثانوي التي كتبت عنھا في دفتر من دفاتر

المحاضرات: «كان لھا ابتسامة ملائكیة وكانت لي خیالات شیطان ھائج».

ً منھا، سأضیف إلیھا فقط ما زلت فخوراً بجمالیات العبارة برغم كل ما سمعتھ، لن أشطب شیئا
كلمة أھبل، «كانت لي خیالات شیطان ھائج أھبل». ثم ماذا عن أمھما السیدة الجلیلة الوقور التي
لم تختر حتى أن تقف على محطة الأتوبیس حین یأتي زبائن لابنتیھا في الشقة، بل اختارت أن
تجلس في الصالة للتخدیم على الزبائن الرازعین الفاحتین في غرفة النوم؟ ماذا عن الرجل الأشیب
المھیب الساكن في الشقة المواجھة لشقة أبي سامیة؟ وھل یمكن أن أقول الآن إنھ یختفي كثیراً عن
الشقة لأنھ كان یعلم ما یجري في شقة جیرانھ ویرفض أن یشارك فیھ ولو بالصمت العاجز؟ أم أنھ
ھو الآخر یأخذ حصتھ مثل أم میمي ویفضل الابتعاد لكیلا تطرطش علیھ الفضیحة إن كبس

البولیس؟

البولیس؟ یا أخي أحّھ یا بولیس. كلمني سعادتك عن «بوكس الشرطة» الذي یأتي عصر كل سبت
منذ سكنت تلك المخروبة، ویستقر قریباً من البیت في الموضع الذي یتسع فیھ الشارع قلیلاً بجوار
دكانة عم سید البقال، ثم ینزل منھ رجل عریض المنكبین یحییھ بوقار كل من رآه، لیدخل إلى البیت
ویصعد إلى حیث یسكن أبو سامیة وأسرتھ، فیمكث ما شاء الله لھ أن یمكث، ثم ینصرف وقد
ً للأسرة اندرج في سلك اكتست وجھھ أمارات البشر والرضا. قال وأنا الذي كنت أظنھ قریبا
الشرطة، فإذا بھ ولا ریب ضابط آداب برتبة اندرج في سلك التعریص، ولعلھ یأتي بنفسھ إلى
الشقة كل سبت لیأخذ نصیبھ المعلوم من جسد سامیة وربما من جسد رحاب الذي اتضح أنھا
«منائكیة» ولیست ملائكیة؟ ومن یدري ربما كان یفضل أن یأخذ نصیبھ من جسد الأم نفسھا التي

حافظت برغم تقدم السنین على ملاحة وعلوقیة تجذبان ھواة النوع؟

أسئلة كثیرة ظلت تمور في صدري منذ ما بخّھ شعراوي في أذني، فأطابق بعض ما كنت أراه
سابقاً، على ما قالھ لي اللعین، لینتج عن تفاعل ذلك تفسیرات خبیثة وخیالات مریضة، كان یدركھا
لا ریب وھو یرمقني من بعید بابتسامتھ الصفراء التي لم یتكلف حتى مداراة اتساعھا، ولعلھ كان
ینتظر مني أن أتوجھ إلیھ وأسألھ عن شيء مما أفكر فیھ لینقض عليّ بالمزید من العفن، لكنني
ظللت أؤجل أسئلتي، لعلھا تموت في صدري فترتاح وأرتاح، وقبل أن أضعف أمام رغبتي في
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ً علیھ، خرج نعش أم میمي من باب المستشفى محمولاً على الأكتاف، فھب طرح أشدھا إلحاحا
شعراوي نحوه، لا لكي یقول لأحد حاملیھ: أجرني، بل لكي یصوب مطواتھ من جدید نحو عنق
میمي، الذي كان قد انھال ضرباً وسباً على حاملي النعش، طالباً منھم أن یخرجوا أمھ من النعش
لأنھا «ھتتخنق جوّاه»، لیتوقف عن جنونھ فور أن رأى شعراوي قادماً صوبھ بالمطواة، ویكتفي
بالانتحاء جانباً وقد انھار في البكاء، ولیتھ ما فعل، لیتھ استمر في جنونھ لیشغل شعراوي بھ عني

قلیلاً، بدلاً من أن یستغل ھدوء الموقف، لیسدد نحو نحري أنا ضربة غدر أشد إیلاماً.

كان المشیعون قد استقروا في حملھم لنعش أم میمي متجھین بھ نحو الجامع القریب، وكان
ً بأن «الصِویط» والعویل یحرقان «صِویط» فاتن یتعالى بین حین وآخر، فیسكتھ أحد ما مفتیا
المیت في قبره، فتستجیب فاتن مع أن أمھا لم تدخل إلى قبرھا بعد، ثم تعود بعد قلیل للمزید من
«الصویط»، بعد أن یصل إلى مسامعھا صوت نحیب میمي الذي لم أكن أتوقع لحزنھ أن یكون
عمیقاً وحاداً ومؤسفاً ھكذا، ولو صح ما یقال إن المیت یحس بما یفعلھ أھلھ، لكانت أم میمي الآن

مندھشة للغایة لأنھا لم تتصور من قبل أن میمي یحبھا إلى ھذا الحد.

كنت أشعر بروح شعراوي الثقیلة تكتم على أنفاسي وھو یسیر إلى جواري نحو الجامع القریب،
مصوباً نظرات زاغرة إلى میمي وأخرى ساخرة إلى النعش، لذلك قررت أن أبتعد عنھ في أقرب
ً في النعش، ربما نتج عن إرھاق أحد من حملوه، حثثت الخطى فرصة، وحین لمحت میلاً بسیطا
لألحق بالنعش، لعلي أنال ثواب حملھ، فأمسكت بذراعي یده التي لم تكن تتناسب قوة قبضتھا مع
سنھ، وسدد نحوي عینین باردتین صارمتین، وقال لي دون أن یتحرج من عدم مناسبة الوقت فكل
الأوقات مناسبة لشعراوي: «مش محتاج أفكرك إن الإیجار ھیتدفع لي أنا من الشھر الجاي»، ولم
یكن بوسعي إلا أن أھز رأسي بوصف ما یقولھ بدیھیة لا تحتمل الفصال، لیعاجلني بقولھ: «بس خد
بالك.. من الشھر الجاي ھیبقوا میت جنیھ بأمر الله.. أصل ستین جنیھ على شقة زي دي موقعھا

حلو.. یبقوا قلیلین أوي بأمانة ربنا».

لم ینتظر شعراوي رد فعلي على طعنتھ النجلاء المباغتة، بل اندفع مباشرة لیطلب من أقرب حاملي
النعش أن یجیره، مسنداً طرف الخشبة على كتفھ، وھو یھلل ویكبر ویحوقل بصوت عالٍ ألھب
حماس من كانوا قد ھمدوا بفعل ثقل النعش، لیمنح ابتعاد شعراوي عني فرصة لمیمي لكي یستأسد
عليّ، وقد رآني أقف في حالة تناحة، أحاول استیعاب ما سمعتھ للتو، لیقول وھو ینقضّ علي:
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«یعني مش ھاین علیك تشیلھا یا عرص، دي یا ما شالتك یا ابن القحبة، ده أنا ھاطلعّ دین أمك»،
ولم یكن ینقصني مھانة إلا أن یكون من أنقذني من بین یدیھ المتعطشتین للأذى «أبو سامیة
المعرص» نفسھ وعم سید البقال، الذي لم أعد متأكداً من كونھ یستحق أصلاً لقب عم، منذ تذكرت
حفاوتھ المفرطة بضابط الآداب القادم في عصاري كل سبت لكي یتمم على تأمین النجاسة، وحین
ذھبا بمیمي بعیداً عني، وھما یحاولان تھدئتھ بكلام لم أسمع منھ إلا تأكیداً بأنني كنت أقف بعیداً
عن النعش من فرط زعلي على المرحومة، لم أدر حینھا ھل أفرح لأنني نجوت من مھانة علنیة،

أم أحزن لأن من أنجاني منھا كان أنجس مما خطر لي على بال؟

لم یكن لوقفتي التي طالت وأنا حائر مَتوول جاحظ العینین، علاقة بتاریخ عائلة أم میمي كما رواه
شعراوي الزِناوي قبل قلیل، برغم أن أسئلتي الملتاعة كانت قبل قلیل تتوسل الإجابة الشافیة، أما
الآن فلتولع أم میمي وعائلتھا والحاملون لنعشھا الآن، فما یشغلني الآن ھو سؤال واحد لا شریك

لھ: «من أین سآتي بالأربعین جنیھاً التي طلبھا شعراوي زیادة على الإیجار؟».

لم أفق من فرط انشغالي بالبحث عن إجابة لذلك السؤال الوجودي، إلا على أصوات الھرج والمرج
التي اندلعت في المسجد، بعد أن حاول میمي فجأة أن یشارك أمھ في رقدتھا داخل نعشھا، مستغلاً
اختفاء شعراوي من الأجواء، ربما لأنھ خشي أن یدخل المسجد فیحترق كما تحترق الشیاطین حین
تدخل بیوت الله، ولذلك أخذ میمي راحتھ في اللطم والصویط والسب واللعن، بل وشخر لإمام
المسجد شخرة بشخالیل وتوابع، من تلك اللواتي ینجسن أذن من یسمعھن أربعین یوماً، لمجرد أن
الشیخ المسكین نصحھ بأن یكتم حزنھ في قلبھ كما یلیق بالمؤمنین الممتثلین لقضاء الله، وأن یلتزم

بما نھى عنھ الشرع الحنیف من لطم للخدود وشق للجیوب.

ً من الشخر لھ في قلب حاول أھل الخیر تھدئة الشیخ الذي قرر الانسحاب من المشھد غضبا
المسجد، ونصحوه بأن یمتثل لقضاء الله ویترك الولد الملتاع لیحزن على أمھ حتى یھدأ، فیما ذھب
من ھم أكثر عملیة مثل «أبو سامیة المعرص» وعم سید البقال للبحث عن شعراوي وإقناعھ
بالدخول إلى المسجد لحسم المھزلة لكي نلحق آخر ساعات النھار، وغیابھما جعل الباقین ممن
یعرفون میمي حق المعرفة، یختارون عدم إلقاء أنفسھم إلى البھدلة، بدلاً من أداء واجب الأمر
بالمعروف والنھي عن المنكر، مما أعطى میمي الفرصة للاستفراد بالمشھد، لیعاود محاولة النوم
في النعش إلى جوار أمھ، وحین حاول الشیخ وغیره من الغیورین على حرمة الموتى منعھ، انھال
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ً وشخراً ولعناً، وھو ما جعل الشیخ یحلف أن میمي سكران طینة، مع أن الرائحة علیھم ضربا
الكریھة المنبعثة من فم میمي، لم تكن بالضرورة رائحة سُكر، لكن تغطیتھا على رائحة سجاد
المسجد العطنة، جعلت الشیخ یوقن أن میمي لم یدخل إلى المسجد إلا بعد أن «ادّاھا على الآخر»،
ولذلك أخذ یشد برأسھ إلیھ وھو یصرخ فیھ بصوت بحُّ من فرط انفعالھ: «أعوذ با�.. انت
مابتعتبرش حتى من الموت یا أخي.. ترتكب الكبائر یوم موت والدتك.. الله یلعنك في كل كتاب..
ألم تسمع قول الله تعالى لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى.. ألم تسمع قولھ تعالى إنما الخمر والمیسر

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه».

لم یكن الشیخ حسن النیة سیقتنع، لو قال لھ أحدنا إن میمي فعلاً لم یسمع بشيء من ذلك، وأنھ لو
سمع لما فقھ مما سمعھ شیئاً، بدلیل أنھ عندما سمع ھذه المرة لم یخشع قلبھ لما سمعھ، بل قام
بضرب الشیخ روسیةّ طرحتھ أرضاً، وھو یزعق بعلو صوتھ: «أنا ما حدش یعلي صوتھ عليّ

غیر أمي».

في اللحظات التي تلت إفاقة إمام المسجد من إغماءتھ القصیرة، انقسم الموجودون في المسجد إلى
فریقین: فریق یحاول إقناع الشیخ المبطوح أن یصلي على حضرة النبي ویستھدي با� ویصرف
ً كھذا لا یمكن أن النظر عن یمینھ أنھ سیرمي النعش خارج المسجد حالاً، لأن من تنجب ابنا
یرحمھا الله ولا یقبل لھا عذراً لأنھا فشلت في تربیة ابنھا، وفریق یحاول إقناع میمي أنھ «بالطریقة
دي ما بیخدمش المرحومة خالص وھي محتاجة دلوقتي للي یدعي لھا مش للي یدعي علیھا»،
بینما لبثت أنا إلى مقعدي جوار المیضة، أفكر في مستقبلي الذي أصبح فجأة على كف عفریت،
لمجرد أن أم میمي ماتت قبل أن ینتھي العام الدراسي على خیر، وھا ھي المدخرات التي كانت

ستعینني على إكمالھ، ستنتھي قبل ذلك.

لم یحُسم الصراع الدائر في المسجد، إلا بفضل تدخل محسن كریم لا یرُى علیھ أثر السفر ولا
یعرفھ مناّ أحد، حین عرض على الإمام أن یتبرع بشراء سجاجید وحُصُر جدیدة للمسجد، غیر تلك
ً لھ عن الإھانة التي لحقت بھ، لیذھب بعدھا إلى میمي ویختلي بھ التي أنتنت رائحتھا، تعویضا
ویظرُفھ مجموعة من الأوراق النقدیة كان حجمھا كافیاً لإسكات میمي طیلة صلاة الجنازة، مع أنھ
تململ قلیلاً حین قرر الشیخ أن یدعو بصوت جھري على الخمورجیة الذین قست قلوبھم فصارت
كالحجارة أو أشد قسوة، أما أنا فقد ازداد حزني على حالي، لأن مخاوفي مما أنا مقبل علیھ، دفعتني
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لأن أفكر ولو للحظات فیما لم أفعلھ من قبل في حیاتي، وھو أن أذھب إلى ذلك المحسن المجھول
الذي قالت فاتن فیما بعد إنھ ملاك أرسلھ الله لستر أمھا من المزید من الفضائح، فأطلب منھ
بوصفي من أبناء السبیل وطلبة العلم خمسمئة جنیھ أو حتى ثلاثمئة جنیھ، أو أي مبلغ یسد عجز
ً مؤكداً، لیزداد میزانیة الشھور المتبقیة على العام الدراسي، ذلك العجز الذي لم أكن أملك لھ دفعا
شعوري بالعجز حین سلمت منتھیاً من صلاة الجنازة فلم أجد لرجل البر والإحسان أثراً، فأحزنني
اختفاؤه، مع أنني لم أكن متأكداً من أنني سأمتلك الشجاعة الكافیة للذھاب إلیھ وطرح مشكلتي علیھ،
لأعود من جدید إلى «توَلتَي» وذھولي، فلم أعد أدري ما الذي حدث لي منذ أن انتھت صلاة
الجنازة وخرجنا بنعش أم میمي من ذلك الجامع؟ ولا في صحبة من وصلت إلى طُرَب الغفیر؟ ولا
كیف أظلمت الدنیا فجأة لنصبح على مشارف صلاة العشاء؟ ولا كیف ظھر شعراوي فجأة أمامي
بعد طول اختفاء؟ لتذكرني نظراتھ اللزجة الكریھة بالسؤال الذي لم یفارقني طیلة اللحظات
الماضیة: «أجیب أم الفلوس الزیادة دي منین؟»، وحین انھار عقلي بعد فشلھ في محاولة إسكات
تكرار السؤال، انھارت في الوقت نفسھ محاولاتھ في منعي من البكاء على حالي، فانھرت إلى
جوار قبر أم میمي باكیاً، لیكون آخر ما تراه عیناي الغائمتان في الدموع نظرة امتنان من میمي لم

أكن قد رأیتھا منھ أبداً.
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بجوار «طُربة» أم میمي 
جلست فبكیت

 

قد تبدو لك الأربعون جنیھاً التي طلبھا شعراوي كزیادة شھریة في الإیجار أمراً تافھاً الآن، لكنھا
في تلك الأیام من مطلع 1992 وبالنسبة لي بالذات لم تكن أمراً ھیناً على الإطلاق.

حتى الیوم الذي رحلت فیھ أم میمي، كانت حسبتي المادیة محسوبة «بالمیللّي» ولم یكن ثمة مجال
ً كاملاً لتوفیرھا في السنة التي سبقت دراستي الجامعیة، للعبث بھا. فالمدخرات التي شقیتُ عاما
كان یفترض أن تكفي لإكمال ما تبقى من العام الدراسي الذي كان لا بد أن أنھیھ بتفوق كاسح،
لأحصل على منحة دراسیة تمكنني من إكمال دراستي الجامعیة، لكن ذلك كان یقتضي أن لا یخرج
ً كل شھر لإیجار الحُقّ الكائن في شَقّ أم ما أنفقھ عن الآتي بأي حال من الأحوال: ستون جنیھا
میمي، نصف جنیھ كل یوم للإنفاق على الإفطار، وقد كان إفطاري المفضل وقتھا ھو البقسماط
والشاي بالحلیب، على أیامیھا كان الربع جنیھ یشتري كمیة معقولة من البقسماط القابل للتسقیة في
كوب شاي بالحلیب المفتخر، كان یتكلف ھو الآخر ربع جنیھ على أجدعھا قھوة. لم أكن من أنصار
الاستعانة بالفول والطعمیة في الإفطار في الأیام التي تذھب فیھا إلى الكلیة، لأن الفول -
ومشتقاتھ– یثیر رغبة عارمة في النوم والھَیجَان والفساء في ذات الوقت، وكلھا أمور تتعارض مع
التركیز والتحصیل الدراسي، ولذلك كنت أدخر إفطار الفول والطعمیة إلى أیام الإجازة، مفضلاً
الذھاب إلى الجامعة «خفیف خفیف» في المیكروباص الذي كانت ركوبتھ تتكلف 35 قرشاً، وكان
یمكن أن أوفر منھا عشرة قروش بركوب أتوبیس 924 عباسیة - كفر الجبل الذي كان ینزلني أمام
ً في باب الجامعة، لكن معدل الالتصاقات السائدة فیھ كان أعلى مما یمكن احتمالھ خصوصا
ً لتعمیم صباحات الشتاء الباردة، التي یغلب فیھا العشم على الملتصقین، ولا أقول المدقرّین، منعا

سوء الظن.
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ً واحداً فقط– كان علي أن أتقمص في أیام الدراسة الستة - كانت الإجازة الأسبوعیة وقتھا یوما
شخصیة المھاتما غاندي، حیث لا مجال للوقوع في أي إغراءات مأكل أو مشرب أیاً كان سعرھا،
لأني لم أكن أذھب إلى الجامعة إلا وأنا أحمل معي أجرة میكروباص العودة فقط، لكي أجبر نفسي
الأمّارة بالطفاسة على الترفع عن أي إغراء، قد یضطرني للعودة من الجامعة إلى منطقة حسن
محمد سیراً على الأقدام، وھو ما كان مستحیلاً بعد الیوم الدراسي المرھق، وقد ساعدني على ذلك
القرار أن معھد الإحصاء الذي أتلقى فیھ محاضراتي، كان «محدوفاً» في منطقة بعیدة عن
المطاعم والكافتیریات وعربات الأكل الملیئة بما لذ وطاب من مسیلات اللعاب، وكان أقرب
مطعمین إلى المعھد یندرجان تحت فئة المطاعم التي لا یستطیع مثلي دخولھا أبداً، ومع أن
الوصول إلیھما كان صعباً، لأنھ كان یتطلب تسلق السور الحدیدي لمعھد الإحصاء، أو الخروج من
بابھ المجاور لكلیة الفنون التطبیقیة والسیر نحو شارع الدقي لتشتري ما ترغب فیھ ثم تعود ثانیة
إلى المعھد، إلا أن زملائي كانوا یقومون بالتناوب على مھمة الذھاب لشراء سندوتشات من
المطعمین وتوزیعھا على الراغبین في الأكل، وكان علي في كل مرة أن أتھرب من عروض جلب
ً شعار «وعزة نفسي مانعاني»، السندوتشات، وأن أذھب بعیداً ما استطعت عند وصولھا، رافعا
ً من كرواسون تعزم بھ لكي لا آخذ شطراً من ساندوتش یعرضھ زمیل لطیف المعشر، أو بعضا
زمیلة تشعر بالامتنان لجھدي المتفاني في إعداد الملخصات الدراسیة وتوزیعھا على زملائي
مجاناً، لأن الاستجابة لمثل تلك الإغراءات النبیلة، لن یسد من جوعي شیئاً، بل ستكون كمن یلقم
تنیناً جائعاً عصفورة نحیلة على سبیل التصبیرة، ثم یتعجب من عدم قدرة التنین على ضبط نفسھ

والتھامھ بعدھا لكل ما یقع تحت ناظره.

بعد أن ینتھي الیوم الدراسي تصبح مھمة العثور على میكروباص فاضي أصعب بكثیر مما ھي
علیھ في الصباح، ولذلك ربما اضطرتني الظروف إلى حشر نفسي في أول علبة سردین متاحة،
مع أھمیة أن أحرص على مقاومة زوغان بصري بفعل الجوع، لكیلا تزلّ قدماي فتسوقانني إلى
ً إلى العمرانیة، وأمشي منھا إلى البیت بعد أن أكون قد أضعت أتوبیس نِمرة تسعة، فأذھب خطأ

وقتي ومالي وأعصابي، وربما نزراً یسیراً من شرفي، فأنت لا تفقد الكثیر منھ ما دمت تقاوم.

من محطة الأتوبیس أو ركنة المیكروباص «على جنب یا اسطى» آخذھا جریاً إلى البیت، لألتقط
الحلةّ المغسولة المعدّة سلفاً إلى جوار الباب، وأطیر بھا إلى الشارع المجاور حیث المطعم الأنظف
في المنطقة، والذي یتمیز بجمعھ بین الكشري والمكرونة والفول والطعمیة وسائر السندوتشات
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والسلطات، راجیاً من الله أن لا أجد خلف النصبة إلا عم شعبان رائق المزاج في أغلب الأحوال،
والرائف بحالي على الدوام، لیملأ لي بالجنیھ الأول الحلةّ حتى حوافھّا بكشري «خالي العدس ورد
زیادة یا عم شعبان یا برنس»، دون أن أكون بحاجة إلى مزید من التزلف والمبالغة في تعریض
ابتسامتي، ثم یحُبشِّ بالجنیھ الثاني أربعة سندوتشات فول وطعمیة بسلطاتھا ومخللاتھا، فأعود إلى
البیت وأنا أحاول منع ریقي من الاندلاق داخل الحلة التي یزدان سطحھا بالتقلیة العائمة في بحر
الصلصة المحطوطة بضمیر مھنيّ لا تقتیر فیھ ولا إسراف، وأتوقف في الطریق لتأمین الحلو الذي
أخصص لھ كل یوم میزانیة قدرھا نصف جنیھ، كان وقتھا كفیلاً بتأمین بعض فاكھة مما لا
یتخیرّون، فلیس أمامي في الصیف سوى الجوافة البناتي أو الكمثرى الخشّابي، ولیس أمامي في

الشتاء سوى «الیوسف أفندي» لأني لم أكن وقتھا قد تصالحت مع معنى البرتقال.

ألتھم حلة الكشري فور وصولي إلى البیت، ثم أحبس بالشاي، وأحليّ بما اشتریتھ من فاكھة قبل
عودة میمي من الورشة، لأن میمي یحب الفاكھة التي یكون غیره قد اشتراھا، وحین یعود الجوع
بعد ساعات من المذاكرة، لإرسال إشاراتھ من معدتي إلى مخي، أسكتھ بضرب سندوتشات الفول
والطعمیة المتحبشّة بعد تقمیرھا قلیلاً، شاكراً الشتاء الذي یؤخر بوظان السلطات ویحتفظ
بالسندوتشات في أفضل حالة ممكنة. لیتغیر ذلك الترتیب مع ارتفاع درجة الحرارة، فأبدأ
بالسندوتشات، وأؤجل الكشري إلى قبیل نومي، مخاطراً بالآثار الجانبیة للصلصة التي لا یكسر

سمھا إلا الشاي الثقیل، حامداً الله أني لست ممن یصیبھم ثقل الشاي بالأرق.

في جمیع الأحوال أنام وأنا أشعر أني ھارون الرشید بجلالة قدره، وقد غلبتھ التخمة من فرط التھام
الثرید المتروس بقطع لحم الضأن الذي أعقبھ بالتحلیة باللوذج والفالوذج، وقد تحقق لي كل ھذا
بجنیھین ونصف فقط لا غیر، ضع علیھم سبعین قرشاً بالكثیر للمواصلات، ونصف جنیھ للإفطار،
ً في الشھر، ضع یعني ثلاث جنیھات ونصف الجنیھ في الیوم، یعني مئة وخمسة جنیھات تقریبا
ً ھي ً للإیجار، یعني مئة وخمسة وستین، بالكثیر مئة وخمسة وسبعین جنیھا فوقھا ستین جنیھا

میزانیتي الشھریة الحتمیة التي لا یجب أن أحید عنھا إلا في الشدید القوي.

أضف إلى ذلك الـ75 قرشاً التي أخصصھا كل أسبوع لشراء مجلة «روز الیوسف» لیلة كل سبت
من سوبر ماركت «بوتھ ودبةّ» القریب من البیت، والتي كنت أعتبرھا جزءاً من مستلزمات
ً التي كنت التطور والقدرة على مقاومة رزالة الحیاة، مثلھا مثل المئة والخمسة والعشرین قرشا
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أدفعھا كل خمیس في شباك سینما الأھرام المجاورة لمعھد السینما، لیس لأنھا كانت الأقرب إلي،
بل لأنھا كانت تنتمي إلى فئة «سینمات الدرجة الثانیة» مما یجعلھا أرخص من سینما رادوبیس
ً إلى فئة سینمات الدرجة الأولى، التي لم أكن أقوى على ثمن تذكرتھا الصیفي المنتمیة نظریا

الأغلى.

أشاھد في سینما الأھرام كل خمیس «فیلمین في بروجرام واحد» وأنا وحظي مع ما أجده من أفلام
تمتعني قلیلاً وتخیب أملي كثیراً، فأقرر إمتاع نفسي بالتریقة على الأفلام التي لا تعجبني، ثم أتوقف
عن الذھاب إلیھا مجبراً، لیس لأني «قفلت منھا» بعد أن سمعت عنھا تشنیعة من زمیل من قاطني
المنطقة، أقسم لي أن البولیس أرسل إلیھا ذات لیلة أكبر بوكس لدیھ، فوقف بظھره على باب
السینما لیلم زبائن السینما من السبرسجیة والشمامین، فضحكت على ما یقولھ، دون أن أقول لھ
ً إن ما یحكیھ تشنیعة رخیصة، لأنني من زبائن السینما المنتظمین الذین لم یتورطوا في غاضبا
ً ما كنت أرتجیھ من متعة، فإني شيء غیر مشاھدة أفلامھا، التي مع أنھا لم تكن تحقق لي دائما
حزنت حین تم إغلاقھا لتجدیدات لم تتم، ولذلك قررت أن أستبدلھا بالتردد على سینما الفانتازیو
الصیفي في میدان الجیزة، التي كانت تعرض «أربعة أفلام في بروجرام واحد» بنفس السعر الذي
كنت أدفعھ في سینما الأھرام، مما كان یرفع فرصة العثور على أفلام لطیفة، لا تكون بحاجة
للتریقة علیھا لكي تستمتع، متحملاً في ذلك ارتفاع نسبة روادھا من «بتوع العیال» الذین لم یكن
یحِدُّ من ھیجانھم سوى الرقابة الصارمة التي تمُارس علیھم من سكان العمارات المجاورة

المرابطین في البلكونات للفرجة على رواد السینما أكثر من أفلامھا.

كنت أعلم أن ذلك البراح الأسبوعي الذي توفره خروجة السینما، مھم لاحتمال جدولي الصارم
طیلة الأسبوع، حیث لا مساحة للاجتھاد في بنود المیزانیة، سوى شراء علبة مسحوق (رابسو) بین
الفینة والفینة لغسل ملابسك، وتغییر حلةّ الكشري مرة كل أسبوع بقطعة مكرونة فرن، كان من
حسن حظي أن ذلك المطعم الجمیل كان یعملھا بذمة وبلحمة مفرومة أحسبھا حقیقیة والله حسیبھا،
ومع أن قدرتھا على «تفویل التانك» كانت أقل من قدرة حلة الكشري، إلا أن وجودھا كان شدید

الأھمیة للإیھام بقدرتي على الاختیار والتغییر.

كان یفترض بتلك الحسبة الصارمة التي لا ینقصھا قلیل من الدلع، أن تعبر بي الفترة القادمة
بسلام، مع قلیل من العجز كنت أتوقع حدوثھ في شھر الامتحانات، لكنني كنت عازماً على سده من
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عائد فرصة عمل وعدني بھا صدیق تعمل أختھ في أحد المكاتب الصحفیة الخلیجیة، ولذلك لم أترك
نفسي لكي یستبد بھا القلق، فإن اشتدت وطأة القلق علیھا، ساعدتھا بالھروب في أیام الإجازات إلى
شوارع الجیزة التي شغفت بمعرفة مداخلھا ومخارجھا، وأنا أسأل الله أن تكون رحیمة بي، فتؤخر
الساعة التي ستدھسني فیھا كما دھست غیري، فإذا بتلك الساعة التي خشیتھا طویلاً تأتي على ید
شعراوي الزِناوي، فلم أعد أخاف من عجز في میزانیة شھر واحد فقط، بل أصبحت مھدداً بعجز
في میزانیة عدة أشھر، لن ینجیني منھ إلا الانحناء أمام العاصفة وطلب معونة من أمي أو خالي
اللذین لن یتأخرا عني بالتأكید، لكن ذلك سیكون إعلاناً بفشلي في الاعتماد الكامل على نفسي، ربما

دفعت ثمنھ من تركیزي وصفاء ذھني، اللذَین لا غنى عنھما لكي أعبر عامي الحاسم على خیر.

كانت المقابر مكاناً ملائماً لمواجھة نفسي بكل ھذه الأفكار والتفاصیل، التي دارت كطاحونة مریرة
في مخي فأنھكتھ، حتى تمنى أھیفَ مراكزه وأكثرھا انفعالاً الموت طلباً للراحة، لكن أعقل مراكزه
وأكثرھا عبثاً ذكّره بأن موتي في تلك اللحظة بالذات، سیؤدي بي إلى أن أدُفن إلى جوار أم میمي
قبل أن یغلقوا طربتھا علیھا، فھل سأكون حینھا مستعداً لصحبتھا في البرزخ، بعد ما رأیتھ من آثار
صحبتھا في الدنیا، خاصة وقد اتضح أن تاریخھا لم یكن ناصع البیاض كما ادعت، إذا اعتمدت
روایة شعراوي الذي أصبح الآن یستحق لقب «الزِناوي» عن جدارة، بعد أن زنى بأفكاري في
عرض الطریق دون أن یتكلف عناء إنزال بنطلونھ أو بنطلوني، فكل ما فعلھ ھو أن وضع رقم

«40» في جملة مفیدة.

ً عني، بعد أن اقترب صبحي مني فور أن علا كنت قد توقفت عن البكاء بصوت عالٍ، رغما
صوت نحیبي، وحذرني من خطر مزاحمة میمي في البكاء على أمھ، وأنھ یقدر مشاعري النبیلة
في الحزن على سیدة لم أعرفھا أكثر من كذا شھر، لكن میمي الآن أشبھ ما یكون في رأیھ بـ«جمل
مجنون ھربان من المدبح»، ولن یكون من الحكمة أن أخاطر باستفزازه ولو بحسن نیة، لأنھ حین
یرغب في فش غلھّ في أحد، لن یتشطر على أبیھ القابض دائماً على طرف مطواتھ، ولن یستطیع
إسكات أختھ مھما أمعنت في الولولة واللطم والصویط، لذلك سأظل حائطھ الأمثل للطرطرة،
ً أنھ كان قد قام قبل قلیل برفس بعض شواھد القبور المحیطة بقبر أمھ، وحین حاول خصوصا
«الترُبيّ» الإمساك بھ مستنكراً لما یفعلھ، ضربھ میمي بالقفا وتفّ علیھ ثم بعبصھ على رؤوس
الأشھاد، لیضطر شعراوي للتدخل، بعد قلیل من التلكؤ الذي قصد بھ تذكیر الجمیع بقدرتھ المتفردة
على شكم میمي، مھدداً بتكتیف میمي وتكفینھ ورمیھ مع أمھ التي یثبت میمي كل لحظة أنھا لم
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ً تخلفّ رجلاً، بل خلفّت «خولاً» علیھ أن یسرع بحلق شنبھ ویقطع بتاعھ اللذین یجعلانھ محسوبا
على صنف الرجال بالأونطة.

ھدأت الأجواء بعد إسكات شعراوي لمیمي، لكن فاتن ظلت تقوم بواجبھا في الندب والتعدید، وبعد
أن منعھا بعض الأتقیاء من مواصلة اللطم لأنھ یجلب الفقر للمیت، عوّضت عن ذلك بضرب
صدرھا بكل ما أوتیت من قوة، وھو ما استوجب تحذیر صبحي لھا أكثر من مرة، قال في إحداھا
ً الجد بالھزل: «بالراحة علیھ یا ولیة.. لسھ یلزمني»، لتنال فاتن مساندة قویة في الندب خالطا
والتعدید والصویط والبكاء من نسوة لم أر إحداھن من قبل، ولا أعرف صلتھن بأم میمي، وھل كُنّ
من جاراتھا القدیمات في الضاھر وباب الشعریة، أم من جارات فاتن في شطر حسن محمد الكائن
بفیصل، لكن المؤكد أنھن لسن من جارات أم میمي في شارع خلف كازینو إیزیس، لأنھا لم تكن
تكنّ مودة لأحد في ذلك الشارع «النجس»، لأسباب أصبحت أفھمھا بعد شھادة شعراوي الصادمة.

كانت تلك النساء ذوات الأداء المبھر یملأن أجواء المقابر بالتعدید على أم میمي والتعدید في مناقبھا
بشكل لا یمكن أن یبدو لك إلا مقنعاً، ولذلك نجح في استدرار الدموع من عیون الحاضرین، ولعل
بینھم من لم یكن یبكي على أم میمي، بل كان یبكي على حالھ مثل حالاتي، في حین ظل شعراوي
وحده على ثباتھ الانفعالي وصموده في مراقبة ما یجري دون أن تتسرسب دمعة واحدة من مقلتیھ
اللتین لم تكفاّ عن الزغر لمیمي كلما حرضھ شیطانھ على استئناف الجنون، مرسلاً لي كلما وقعت

عینھ في عیني تلك الابتسامة الخبیثة التي تعید تذكیري بما أنا مقبل علیھ من خوزقة.

كنت سأقول لك إنك جاحدٌ بالإنسانیة ومفرط في الكفر بالإنسان، لو قلت لي ونحن مجتمعون وقتھا
حول طربة أم میمي، إن میمي وفاتن اللذین كادا أن یتصدعا من فرط الحزن على أمھما،
سیخوضان - قبل أن تنقضي ھذه اللیلة– معركة حامیة على تقسیم أحذیتھا وملابسھا وأطباقھا
وبطاطینھا وملاءاتھا وفناجینھا بل وحتى «أندرویراتھا»، ولو قلت لك إنني شاھدت كل ذلك
بنفسي، لما لمُتك إن وصفتني بأنني جاحدٌ عميُّ القلب لا یؤمن بقدرة الموت على وعظ العباد، فما
ً على تصدیق حتى الجاحدین عُمي القلوب، وكان ألعن ما فیھ أن ناره لم حدث لیلتھا كان عصیا
تقتصر على عیال أم میمي، بل كادت تمسك فيّ أنا أیضاً، والغریب أن من أطفأھا لم یكن سوى

شعراوي الزِناوي شخصیاً، ولم یكن ذلك طبعاً لوجھ الله.
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انجُ میمي فقد ھلكت أم میمي

 

بالتأكید، لم یكن میمي قد سمع عن المثل العربي الشھیر: «انجُ سعد فقد ھلك سعید»، لكنھ اقترب
من روحھ ومعناه، حین قال لي منفعلاً بعد سویعات من دفن أمھ: «ما خلاص.. الست اللي كنت
باقي علیھا في الدنیا راحت عند اللي خلقھا.. یعني من دلوقتي ورایح یاالله نفَسي.. ولو ولاد
الوسخة فاكرینيّ ھاطلع من المولد بلا حمص.. ھاصوّر لھم قتیل في قلب الشقة وعليّ وعلى

أعدائي».

وأولاد الوسخة الذین یقصدھم كانوا أختھ وزوجھا وأبوه القادم من المجھول، أما المولد الذي تحدث
عنھ فلم یكن كما ظننت مجرد الخناقة على تقسیم ملابس أمھ وأوانیھا وما تبقى من «سیغتھا»، بل
ً لزلة كان خناقة أكبر وأخطر حول مصیر الشقة التي أصبحت الآن «على زبّ عفریت»، طبقا
اللسان المعبرّة التي وصّف بھا میمي من غیر أن یقصد حالي مع الدنیا، منذ أن رقدت أمھ على

رجاء القیامة.

كانت الخناقة قد بدأت فور دخولنا إلى الشقة عائدین من المقابر على متن میكروباص متھالك، كان
شعراوي قد أجّره لیذھب بالمعزین من الأھل والجیران إلى المقابر ویعود بھم منھا، وھو ما
حرص على التذكیر بھ في صیغ مختلفة الرزالة سمعتھا خلال رحلة العودة، لأنني كنت شبھ غائب

عن الوعي في رحلة الذھاب، وأنا أحاول التعامل مع الخازوق الذي وجدتھ فجأة مرشوقاً فيّ.

حین مال عليّ میمي الذي اختصني بشرف الجلوس جنبي في رحلة العودة، وھمس في أذني
متسائلاً عما إذا كنت قد رأیت أمھ ساعة الغسل وھي ترتدي سلسلة ذھبیة أم لا؟ أدركت ما أنا مقبل
علیھ حین أعود إلى شقة الفقیدة، وفكرت في أن أستأذن في النزول على جنب، أي جنب والسلام،
ً لا یقبل التأجیل، لكنني كنت على وشك أن یغمى عليّ من الإعیاء ً بأن لدي موعداً مھما متحججا
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ً آكلھ، ثم والجوع، ولذلك قررت أن أتحلى بالشجاعة والصبر، وأذھب إلى المطعم لأحضر شیئا
أعود إلى غرفتي لألبد فیھا، فآكل ثم أسلم نفسي للنوم فوراً، لكیلا أفوت محاضراتي المھمة في

الغد، مسلماً أمري � لكي تحمیني عنایتھ من أذى الفأرین والبرص.

حین أوصلنا المیكروباص إلى مدخل شارع خلف كازینو إیزیس بعد أن قام بإنزال أغلب حمولتھ
ً أن من المُعزّین، طلب مني شعراوي أن أؤجل ذھابي إلى المطعم لإحضار ما سآكلھ، عارضا
نذھب إلیھ معاً، ثم طلب من صبحي وفاتن أن یظلا في المیكروباص لكي یوصلھما إلى بیتھما،
حیث ینتظرھما أبناؤھما منذ زمن، لكن فاتن التي ما صدقنا أنھا ھدأت أغلب طریق العودة، عادت
لترقع بالصوت الحیاّني، وأقسمت أنھا لن تذوق طعم النوم اللیلة إلا على سریر أمھا، خاصة أن
عیالھا في الحفظ والصون، لأن أباھم سیبیت معھم اللیلة بعد أن یطمئن علیھا، وأظن أنھا استبعدت
فكرة بیات صبحي معھا في الشقة، لأنھا شعرت أن شعراوي ومیمي لن یبلعا الفكرة، وسیتخذانھا

سبباً لإجبارھا على العودة إلى شقتھا.

ھز الاثنان رأسیھما على مضض، لكن شعراوي أقسم لھا أنھ لو سمع صوتھا یعلو بالبكاء أو
الصویط أو الندب، لرماھا في الشارع رمیة الكلاب، مبرراً تحذیره الغاضب بأن «أصل أنا ومیمي
ورانا شغل بكره والأستاذ وراه جامعة»، وفي حین كنت أنظر مندھشاً إلى إصبعھ الذي أشار إليّ
بوصفي «الأستاذ»، وإلى لسانھ الذي أعرب عن انشغالھ بمسألة ذھابي إلى الكلیة، صدرت عن
میمي زمزقة خفیفة لم یترجمھا إلى كلمات، ومع ذلك فقد نزل على خده قلمٌ كاد شرره یضيء
عتمة المیكروباص، أكد بعده شعراوي أنھ لن یسمح لـ«حتة عیل خریان شغال بالیومیة» مثل
میمي أن یعمل من موت أمھ «حلوانة في سلوانة» للتھرب من المسؤولیة والقعاد دون شغلة ولا
ً أنھ فتح صالون الحلاقة بعد ً أن «الحزن في القلب مش في الطیز»، ومتباھیا مشغلة، مضیفا
ساعتین من دفن جد میمي، تنفیذاً لوصیة الجد الجدع الذي علمّھ أن «الأرزُقي ما یقعدّوش عن
رزقھ غیر الموت»، ملوحاً بإصبعھ الأوسط في وجھ میمي وھو یضیف: «موتھ ھو مش موت أمھ

یا خیبتھا».

ً فور دخولھا إلى الشقة، ربما استجابت فاتن لتحذیر أبیھا، ولذلك «سورَقتِ» وانطرحت أرضا
لأنھا لم تتحمل فكرة كتم انفعالاتھا، أو لأنھا كانت تتصنع الإغماء لسبب أو لآخر، فلفحھا صبحي
على كتفھ ومدّدھا على كنبة أمھا، وقبل أن یفرد صبحي ظھره، كان میمي قد طَبقَ في زمارة
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رقبتھ، مصدراً أصواتاً تشبھ الفحیح، تبینت منھا عبارة تقول: «اطلع بالسِنسلة یا متناك»، لیتضح
أن فاتن لم یكن قد أغشي علیھا أصلاً، فقد نطََرَت نفسھا من على الكنبة لتحاول تخلیص زوجھا من
ً علیھا بجد ھذه المرة، وحین نظر ً أعادھا إلى الكنبة مغشیا قبضة أخیھا، فرزعھا میمي كوعا
ً على صبحي الذي یغالب الاختناق إلى شعراوي مستنجداً، تجاھلھ شعراوي واقترب مني مربتا
كتفي، وھو یقول لي مطمئناً بنبرات حنونة مریبة: «سیبك منھم دلوقتي یتصافوا»، ثم أخرج عشرة
جنیھات من جیبھ، وقال لي بضحكة لا یتحمل الموقف اتساعھا: «على ما أصالحھم على بعض..
ھات لنا عشوة على ذوقك.. ھنتعشى النھارده على شرف المرحومة»، وحین نظرت مندھشاً إلى
صبحي الذي كادت روحھ تطلع في ید میمي، قال شعراوي بابتسامة عریضة: «ما تشغلش بالك
بیھ، لو كان سرق السلسلة یبقى یستاھل، ولو كان مظلوم ربنا ھینجیھ، یا� والنبي قبل ما المطعم

یقفل».

حین عدت من المطعم بتحبیشة من السندوتشات والسلطات والمخللات، كان الموقف في الشقة قد
اختلف تماماً، حیث جلست فاتن بین صبحي ومیمي متراصین كالتلامذة على دكّة واحدة، في حین
جلس شعراوي بمفرده على الكنبة الأخرى، واستقرت السلسلة التي نتَشَھا صبحي في المشرحة

على الترابیزة التي تتوسط الكنبتین.

أذھلني ما رأیتھ، خاصة أنني كنت قد استرقت السمع فور عودتي، فلم أسمع حساً عالیاً ینبعث من
الشقة، فتصورت أن میمي قد أجھز على صبحي وفاتن وأبیھ في نوبة غضب متصاعدة، وأنني
حین أفتح باب الشقة، سأجده یمسك بزجاجة رأس العبد، ویرقص عاریاً إلى جوار الجثث الثلاث.
ً بفخر، لأن ملامحي عبرت عن إقراري الأكید بقدرتھ على نظر شعراوي إلى ذھولي مبتسما
ً مني أن أضع السیطرة والحسم، ومد یده إلى السلسلة ونقلھا إلى جواره على الكنبة، طالبا
السندوتشات على الترابیزة، وأدخل إلى الحمام لأتشطف وأنفض عني تراب المقابر، وأعود لنأكل

لقمة مع بعض.

حین عدت من الحمام، كان میمي وصبحي وفاتن قد بدأوا في التھام سندوتشاتھم بنھم، فیما كان
ً بالأخرى على الكنبة شعراوي ینتظر قدومي بابتسامتھ المقلقة، ماداً یده نحوي بسندوتش، ومربتا
لكي أجلس إلى جواره، وما أثار استغرابي أكثر أن ذلك لم یلفت أنظار الثلاثي اللعین التي توزعت
بین أكیاس السلطة والطرشي ولفات السندوتشات، وھو ما كنت أدرك أنھ لا یرجع إلى الجوع
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الشدید الذي تملك الثلاثة، بقدر ما یرجع إلى شيء ما فعلھ شعراوي في غیابي، أقنع الجمیع بأن
یتحلوا بھذا الضبط المریب للنفس، وكان كل ما یھمني ألا یكون لھذا الشيء علاقة بشخصي
التعیس، وھو ما استبعدتھ بفضل فئران الشك التي كانت تعربد في عبيّ، بصخب یفوق عربدة

الفأرین في غرفتي.

ً للأكل دون أن نتبادل كلمة، وحین تلاشت لم یدم بقاء السندوتشات طویلاً، بعد أن تفرغنا جمیعا
أصوات المضغ والبلع والخرخشة، ساد في الصالة صمت طویل، قطعتھ تكریعة مدویة من
شعراوي، أعقبھا بأن طلب من فاتن أن تعمل لنا شویة شاي حلوین، على ألا یكون الشاي ثقیلاً،
لكیلا یقلق منامنا، لیطلب صبحي من فاتن ألا تعمل حسابھ في الشاي لأنھ سیشربھ في البیت حتى
لا یتأخر على العیال، ففاجأتني حین قالت لھ إنھا ستشربھ معھ في بیتھما، لأنھا قررت أن تبات في

حضن عیالھا، لأن ذلك سیبسط أمھا أكثر ویریحھا في طُربتھا.

دون أي اندھاشة، وقف شعراوي لیطبطب علیھا بمنتھى الرضا، قائلاً لھا إن ذلك عین العقل، طالباً
من میمي أن یضع برّاد الشاي على النار، لأنھ سیذھب لتوصیل فاتن وصبحي، ویكمل كلامھ
معھما في الطریق، وحین شعر أن حیرتي أصبحت أقوى من كل محاولات كتمھا، نظر إليّ بذات
الابتسامة اللزجة وقال وھو یضع یداً على كتف فاتن وأخرى على كتف صبحي: «حكایة السلسلة
دي كانت وزّة شیطان.. معلھش البني آدم مننا ضعیف وصبحي كان فاكر إنھ بیحمي حق أم عیالھ
في وِرث أمھا.. بس خلاص ھو اتأسف وعرف غلطھ.. عشان حق میمي وفاتن في حاجة أمھم
محفوظ وھیتقسم بینھم بالعدل.. دھبھا ھیتباع بأعلى سعر یطلع منھ وھیتقسم تمنھ علیھم بما یرضي
الله.. وأنا ما لیش فیھ حتى سمسرة البیع.. المرحومة ما كانتش على ذمتي لما ماتت فحق ربنا
مالیش في حاجتھا.. ھدومھا ھتروح لفاتن تعمل بیھا اللي ھي عایزاه.. میمي ھیاخد المكواة
والرادیو والمنبھّ.. وكل اللي متخزن في الدوالیب وفوقیھا وتحت السریر ھیتقسم بالعدل أیا كان..
بس كل ده ھیحصل بعد ما نعدي أربعین المرحومة.. عشان إحنا مش جعانین.. إحنا جدعان
وكسّیبة وربنا ساترھا معانا.. ومش ھنفرّج الناس علینا.. صحیح إن انت مش غریب.. بس برضھ
ما یرضینیش إن ولادي یبانوا قدامك طمعانین في حاجة مامتھم.. ھي حقھم بس ھیاخدوھا
بالأصول وبما یرضي الله سواءً كانت ملایة ولا سلسلة ولا حتى كلوتّ ولا مؤاخذة.. إنما المواعین
والأجھزة وعفش الشقة.. كل ده ما حدش ھیقرب لھ.. عشان أنا اللي شاریھ من حر مالي.. أصل
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یعني دي في الآخر شقتي ومكتوبة باسمي.. ومش من حق حد یتصرف في حاجة فیھا إلا بإذني..
سلیم الكلام ده یا عیال؟».

ھز الثلاثة رأسھم باستسلام زاد من غموض الأجواء، وضاعف رغبتي في معرفة ما حدث خلال
غیابي، فلم یعد أمامي سوى انتظار خروج شعراوي مع صبحي وفاتن، لأبدأ في استنطاق میمي،
لعلي أعرف منھ ما الذي قلب حالھ ھو وأختھ وزوجھا في ذلك الوقت القصیر، ومع أن رغبة كھذه
لم تكن لیفوت إدراكھا على شعراوي الذي ما زلت أمیل برغم ما طرأ علیھ من تغییر في الساعات

الأخیرة لوصفھ بالزِناوي، لكنني لم أعد متأكداً من درجة «زناویتّھ» التي وصفتھا أم میمي.

الغریب أن شعراوي لم یبد قلقاً من انفرادي بمیمي على الإطلاق، بل إنھ طلب من میمي أن یؤجل
عمل الشاي حتى عودتھ لنشربھ معاً من غیر ما یبرد، ثم طمأنني أنھ لن یؤخرني عن النوم لكي
ألحق بكلیتي في الغد، ثم سألني فجأة عن المواد التي سآخذ محاضرات فیھا غداً، وقبل أن أفتح فمي
بالإجابة، قال مبتسماً: «ولا أقول لك خلیھا لما أرجع عشان عایز أفھم منك إیھ اللي بتدرسھ.. مین
عارف مش جایز أخش معاك الكلیة.. مش عندكو نظام انتساب برضھ؟ وساعتھا ھابقى أذاكر

معاك بعد كده الیوم بیومھ».

كشفت العبارة الأخیرة عن وقائع انتقال حتمي وعاجل، من شعراوي المقیم في مكان ما لا أعلمھ
في الضاھر، لكي یعود للإقامة في شقتھ المؤثثة بعفشھ الذي اشتراه بفلوسھ، وكان ذلك كافیاً
لتحویل قلقي إلى ھلع جاھدت في ضبطھ، وأنا أفكر في أنسب مدخل لجرجرة میمي إلى الكلام
المفید في أسرع وقت، لكن میمي بالعبارات التي افتتح بھا كلامھ فور أن خلت الشقة لنا، أثبت أن
ھدوءه الطارئ والغریب كان مجرد تكتیك مرحلي للتعامل مع أبیھ، وأنھ غیر راضٍ عن الترتیبات
التي قرر شعراوي اتخاذھا، والتي كنت سأموت وأعرف تفاصیلھا، لكنني أدركت أن أي تساؤل
سیفرمل اندفاع میمي ورغبتھ الجلیةّ في البعبعة، فكسوت وجھي بقناع من الھدوء الكاذب، زینّتھُ
بابتسامة لزجة تشبھ تلك التي یرسمھا شعراوي على وجھھ، وأخذت أنصت إلى انفجار میمي

مكتفیاً بھز رأسي المثقل بالمخاوف من حین لآخر.

لم أكن مُحقاً حین تصورت أن شعراوي استعان بمطواتھ لفرض سیطرتھ على الأوساخ الثلاثة، فقد
ً استعان بما ھو أقوى منھا تأثیراً. استعان بلغة المصالح التي لا یمكن لسواھا أن یروِّض وحشا
كاسراً مثل میمي، ولو إلى حین، لكنھ قبل ذلك مباشرة، اضطر للاستعانة مجدداً بالمطواة لكي یفك
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الاشتباك البدني الذي عاد إلیھ میمي وصبحي، ثم استعان بكوب من الماء لإفاقة فاتن من إغمائھا
الذي تسبب فیھ كوع أخیھا، وحین أخرج صبحي - بالذوق بدلاً من العافیة– سلسلة حماتھ من
«عِبّ» فاتن، التي لم یشغلھا الحزن عن مساعدة زوجھا في تخبئة غنیمتھ، وضعھا شعراوي على
الترابیزة، ثم لوّح بالمطواة في وجھ میمي، لیفرمل ھجمة كلامیة كانت ستتلو الشخرة التي وجھھا
لأختھ، ثم وجّھ لصبحي سؤالاً مباشراً عما دار بینھ وبین «أبو سامیة المعرّص» حین اختلى بھ في
ركن ما من المقابر، وھو ما لم یكن میمي قد لاحظھ وسط نوبات الجنوّنة التي كانت تعاوده من

حین لآخر، مع أنھا لم تمنعھ من ملاحظة اختفاء سلسلة أمھ بعد خروجھا من المشرحة.

لم یر صبحي فائدة من اللوَّع، فقرر أن یصارح شعراوي بالحقیقة، وأخبره أنھ تلقى عرضاً واضحاً
بالتعاون البناّء من الجار الذي لا یحب أن یؤجل عمل الیوم إلى الغد، لذلك وعد صبحي بمكافأة
مجزیة إن ساعده في إقناع میمي وفاتن ببیع الشقة لھ، لأنھ في أمسّ الحاجة إلیھا، وحین سمع
شعراوي ذلك انبعثت منھ ضحكة عالیة مصحوبة بشخرات متقطعة، اكتشف میمي وفاتن وصبحي
على إثرھا، أن المرحومة كانت قد كذبت علیھم حین قالت إنھا لم تتمكن فقط من ھزیمة شعراوي
في ساحة العدالة بإجباره على الطلاق، بل ونجحت في انتزاع ملكیة الشقة منھ لتكتبھا باسمھا، وھو
ما قال لھا كل من ذھبت إلیھم من محامین إنھ حكم لن یصدره حتى أرق القضاة قلباً، لمخالفتھ
الصریحة لحق شعراوي الدستوري في ملكیة الشقة التي دفع فیھا دم قلبھ، خاصة أنھا لم تعد
حاضنة وصار أولادھا «شُحوطة»، لكن أمھم قررت مواصلة العیش في وھمھا اللذیذ، وجعلت
میمي وفاتن وزوجھا یشاركونھا في ذلك الوھم، على أمل أن تنتقل إلیھا الشقة بعد ھلاك شعراوي،

الذي لم تكن تتصور أن عزرائیل سیزورھا قبلھ بكثیر.

كل ھذا أوصلھ أولاد الحلال في أوقات مختلفة سابقة إلى مسامع شعراوي الذي أعاد حكایتھ لمیمي
وصبحي وفاتن، ولم یمنعھ التأكید على طول عمره المرجوّ، من تذكیر المكبوسین الجاثمین أمامھ
بأن الأعمار بید الله، وأن الشقة ستكون نظریاً من حظھم ونصیبھم بعد عمر طویل، لكنھ لن یسمح
لأبنائھ أن یتمنوا موتھ لیحصلوا على حقھم منھ، وأنھ لم یعد یرى أھمیة الاحتفاظ بھذه الشقة بعد كل
ما جرى فیھا من مصائب، جعلتھا قدم نحس على كل من سكنھا، وبالأخص أمھم التي ماتت ناقصة
ً یقُبل علیھا بشغف، أكثر ً أنھا لن تجد مشتریا عمر، ولذلك لن یعارض فكرة بیع الشقة، خصوصا

من «المعرّص أبو سامیة» الذي سیستخدمھا لتوسیع «شغلھ في المنیكة».
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كان إیقاع میمي في حكي ما جرى أسرع من معدل انبعاث التفتفة من فمھ، لأنھ كان یرغب في
استشارتي فیما ینبغي علیھ فعلھ قبل عودة أبیھ، مع أنني كنت أرغب في الارتماء في حضنھ لألطم
وأصوّط وأشنشن نادباً حظي الذي كنت أظنھ وصل أقصى درجات سواده، حین قرر شعراوي أن
یضیف إلى الإیجار أربعین جنیھاً مرة واحدة، فإذا بھ یخبئ لي درجة سواد أشد قتامة، حین أصبح
عليّ أن أبحث في مثل ھذا الوقت عن خرم إبرة «أتاّوى فیھ» حتى ینتھي العام الدراسي، لكن
میمي قرر من غیر قصد أن یھدئ من روعي قلیلاً، حین أضاف أن شعراوي طلب منھم أن
یعاونوه في تعلیة الثمن الذي یمكن الحصول علیھ من «المعرّص أبو سامیة»، والذي لن یعرض
ً من تلقاء نفسھ، بل سیفعل ذلك حین یكتشف أن عودة شعراوي إلى الإقامة في الشقة، ً مرتفعا ثمنا
لن تھدد فقط أحلامھ في التوسع في المنیكة، بل ستؤثر على نشاطھ الحالي فیھا، لأن شعراوي
ینوي أن یشتغل لھ في الأزرق فوراً، لیجبره على الجلوس معھ على مائدة المفاوضات، راویاً لھم
أنھ سیكون لھ في المرحومة أمھم أسوة حسنة، حین فرضت على جارھا بذكاء شدید، أن یدفع لھا
تلك الإتاوة الشھریة، التي لم یكن عیالھا یعلمون عنھا شیئاً، لكن ما قالھ لھم أبوھم فسّر لھم
ً لھا حرصھا الشدید على إسكان الشقة بطلبة واقعین من قعر القفةّ مثل حالاتي، لیكونوا عونا
ولجارھا المعرّص في التغطیة على ما یجري في الأعلى، وھو ما لم أكن بحاجة إلى أن یكرره لي
میمي بعد أن سمعتھ من أبیھ قبل ساعات، لكن میمي لم یكن یعرف ما دار بیننا، ولذلك كان عليّ
أن أتصنع دھشتي الشدیدة مما یحكیھ، لیساعدني ذلك على إخفاء ما یتنازعني من مشاعر الأسى

والقرف والفضول الممزوجة بكمیات مھولة من القلق.

كان شعراوي یعلم أن میمي بالتحدید لا یثق فیھ بـ«نكِلة»، وأنھ كان بالتأكید یشك في كل ما قالھ
عن استمرار ملكیتھ للشقة، لكنھ كان یحتاج إلى بعض الوقت لمغالبة ذھولھ والتفكیر فیما یجب
علیھ أن یقولھ، وھو ما لم یخف على فطنة أبیھ الذي أخرج من محفظتھ الضخمة «المقیحّة»
صورة لعقد ملكیة الشقة، طالباً منھم أن یذھبوا إلى محامي أمھم الذي استصدر لھا ذلك الحكم الذي
ً منھم ألا یفوتوا فرصة التعاون معھ للخروج أخرجھ من حیاتھا، لیتأكدوا بأنفسھم مما قال، راجیا
من جارھم المعرّص بأكبر مصلحة ممكنة، مؤكداً أنھ سیكون صریحاً معھم منذ البدایة في تحدید
نصیبھم من تلك المصلحة، ولذلك سیعطي كلاً من فاتن ومیمي نسبة 15 في المائة مما سیحصل
علیھ، على أن یحصل صبحي على «حلاوة» إضافیة سیترك تحدید قدرھا لما یجود بھ المولى
الرزاق، محذراً ابنھ وبنتھ من بعبصة الشیطان لھما بأفكار قد تحضّھما على طمع سیقلّ ما جمع،
فیخرج الجمیع من المولد بلا حمص، لأن شعراوي یمكن لھ ببساطة أن «یجیب ضُرَف» أحلامھم
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في الشقة، لو قرر أن یتزوج فیھا من بكره، إن لم یكن من اللیلة، «وما فیش أكتر من النسوان
ً رفع اللایدة في شارع الھرم»، وھي حجة بدت لھم منطقیة ومفحمة، فلم یفتح أحدھم فمھ مقترحا

نسبتھ ولو حتى بشيء من الزمزقة.

حین طلب مني میمي أن أسرع في إبداء رأیي في خطة أبیھ قبل عودتھ إلى الشقة التي صارت
وصرت معھا «على زبّ عفریت»، كان عليّ أن أفكر ألف مرة في أي تعبیر یرتسم على وجھي،
فضلاً عن أي كلمة تخرج من فمي، لأن میمي لیس من الكائنات التي تتعایش لفترة طویلة مع
الحكمة، ویمكن لأي كلمة طائشة أن تؤدي إلى تسخینھ بشكل فوري، فیھبّ في وجھ أبیھ فور
عودتھ، ویتھمھ بالنصب علیھ وعلى فاتن، أو ربما اتھمھ بالتآمر مع صبحي وفاتن علیھ، طالباً منھ
ً لما قالھ حین سألني عما إذا كنت أرى النسبة تعلیة نسبتھ على الفور، «لإن ده شرع ربنا» طبقا
التي عرضھا شعراوي عادلة، أم أنھا أقل مما یستحقھ، ومن یدري ربما تصاعدت المواجھة بینھما
وطال السلاح فذبح أحدھما الآخر بمطواة شعراوي، لأعود ثانیة إلى المشرحة، أو ربما دخلتھا أنا
ً ھذه المرة، لو اختار میمي أن یحتمي بي من مطواة أبیھ، أو اضطر شعراوي إلى أن شخصیا
یحتمي بي من خطف میمي لمطواتھ، أو ما إلى ذلك وسوى ذلك من السیناریوھات النكَِدَة التي
تدافعت في رأسي، فألجمت لساني عن النطق بكلمات مفیدة، وھو ما أغضب میمي الذي شخر لي

لأني لا أملك سوى «التأتأة المتناكة اللي لا تودّي ولا تجیب».

ً لم أنقذني من تصاعد غضب میمي، ترزیع أبیھ على باب الشقة، الذي نزل عليّ برداً وسلاما
أعھده منذ أن دخل إلى حیاتي، صحیح أنھ كان سلاماً مؤقتاً، لكنني كنت سأطلبھ بأي طریقة، حتى
لو اضطررت إلى التأسّي بفاتن فأسقط مغشیاً عليّ في قلب الصالة، وھو ما كان سیحدث حتماً لو
قرر شعراوي أن یستأنف طاحونة اللتّ والعجن، التي لم تتوقف عن الدوران من مطلع ذلك الیوم
المشؤوم، لكنھ كعادتھ في مخالفة ظني مؤخراً، شخط في میمي حین سألھ عما دار بینھ وبین
صبحي وفاتن خلال توصیلھ لھما، مستنكراً أن یفتح «حتة عیلّ بشخّة» تحقیقاً مع أبیھ في أنصاص
اللیالي، ومتخذاً من عكننة میمي لھ ذریعة لإلغاء مشروع شرب الشاي، متمنیاً لي بمنتھى اللطف
أن أصبح على خیر وھو یتجھ نحو غرفة المرحومة، وقبل أن ینطق میمي بكلمة استنكار، نظر
إلیھ قائلاً بتحدٍ: «عایز تخش تتخمد معایا على سریر أمك، ولا تخاف تعملھا یا دَكَر؟»، ثم دخل
الغرفة وقفَلَ على نفسھ الباب، لیتبعھ میمي بعد لحظات من التفكیر، قرر بعدھا أن یثبت شجاعتھ
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لأبیھ، وحین خلت لي الصالة قررت ألا أجازف بالنوم في غرفتي المسكونة، وأن أختار الأضمن
والأسلم، وأنام على الكنبة.
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عن إشكالیة أن تعتبر 
شعراوي «زي أبوك»

 

حین عدت من الكلیة في مساء الیوم التالي مرھقاً قلقاً ومتحسباً لقدوم الأسوأ، كان كل شيء في شقة
أم میمي قد اختلف عما تركتھ علیھ في الصباح، اختلافاً كان یبدو ظاھریاً نحو الأفضل، لكنني لم
أكن لأنخدع بذلك بعد كل ما عرفتھ عن شعراوي، ولذلك توقعت قدوم الأسوأ بسرعة أشد وتیرة،

ویؤسفني أنني كنت على حق.

كنت قبل أن أغادر الشقة إلى كلیتي، قد شعرت أن شعراوي یخطط لأمر ما، منذ أن صحوت من
نومي على صوت المنبھ، فوجدتھ یجلس على الكرسي المواجھ لي، وھو یبحلق فيّ مبتسماً، ویلقي
عليّ تحیة الصباح، ثم یشفط من اصطباحة شایھ شفطة كبیرة، وبعد أن أثنى على سرعة استیقاظي
على صوت المنبھ، بعكس ابنھ «الخریان» الذي لا یصحو من نومھ إلا بالبعبصة والضرب على
القفا، سألني عن سر نومي في كنبة الصالة، بدلاً من نومي في غرفتي التي أدفع في إیجارھا دم
قلبي، وقبل أن یأخذ من إجابتي المتلعثمة عُقاداً نافعاً، نظر إليّ معاتباً وقال إنھ لم یصدق ما رواه لھ
صبحي وفاتن عن خوفي من الفأرین والبرص الموجودین في غرفتي، لیتضح أن مشواره بالأمس
مع صبحي وفاتن، لم یكن میمي المستھدف بھ، وأنھ كان یسعى إلى جمع أكبر قدر ممكن من
المعلومات عني، مما یجعلني ھدفھ القادم في خطة ما لا یعلمھا إلا الله، وحین اعتذرت لھ بأن
الوقت أضیق من أن أشرح لھ تفاصیل موقفي، لأنني لا أرغب في التأخر على أول محاضرة، قال
إنھ یتفھم الأمر، وأنھ سیكون لدینا الكثیر من الوقت لنتحدث عن الموضوع بعد عودتي، لأنھ حتى
الآن لم یتشرف بمعرفتي حق المعرفة، مع أنني أصبحت أعرف عنھ الكثیر، مؤكداً على أن ما
جمعنا من سندوتشات في لیلة الأمس العصیبة، لا یعُد كافیاً لنقلنا إلى مرحلة «بیننا عیش وملح»،
ً على حسابھ، كأقل واجب لكننا سندخلھا مساء الیوم بعد أن أعود من الكلیة، حین نتغدى معا
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لشكري على كل ما بذلتھ من مجھود في دفن الست التي مھما كانت ولیةّ بنت قحبة، فھي في الآخر
أم عیالھ.

لم یكن لدي في الأصل خیار رفض العزومة التي ربما كانت في النھایة «عزومة حلاقین»، لكنني
ً من قبولھا، للمساھمة في تعویض الخسائر التي أصابت میزانیتي في أیام لم یكن لدي مانع أیضا
مرض المرحومة. بالطبع لم أتوقع الكثیر من شخص مثل شعراوي، یوحي مظھره العام بنتانة
مؤكدة، لكن شعراوي استمر في تخییب توقعاتي، فبمجرد أن عدت من الكلیة وفتحت باب الشقة
المعفنّة على الدوام، وجدتھا فجأة نظیفة جداً، تخلو حیطانھا مما كان یكسوھا من طبقات الغبار،
وتخلو أرضیة صالتھا من ذلك الكلیم النتن، فتصبح أوسع بشكل ملحوظ، ویظھر لأول مرة بلاطھا
الذي بدا علیھ أنھ تعرض لغسلة محترمة، في حین انبعثت من أجواء الشقة رائحة بخور مریحة
غیر خانقة، وحین خرج شعراوي من غرفة أم میمي، وقد ربط رأسھ بمندیل محلاوي، وشمّر
قمیصھ حتى ذراعیھ، ورفع بنطلونھ إلى ركبتیھ، رآني أنظر إلى ما حولي متعجباً، فأشار بیده نحو
غرفتي، التي لم أكن قد التفتّ إلیھا كعادتي، فإذا بھا قد أصبحت خلقاً آخر، حیث انتقلت الكنبة التي
كنت أنام علیھا في الصالة، لتحل محل المرتبة الملقاة على الأرض، والتي لا أدري أین ذھبت،
بینما انتقلت الترابیزة الصغیرة والكرسي إلى جوار الشباك الذي أصبح زجاجھ وشیشھ الخشبي
یلمعان من فرط النظافة، وأصبحت الغرفة أوسع بشكل غریب، بعد أن خرج منھا إلى الصالة ذلك

الدولاب التعیس الذي كان یحتل ثلث مساحتھا.

إذا كنت تتساءل الآن لماذا لم أقلق على ما في الدولاب من مدخرات، دعني أطمئنك أنني كنت -
في تصرف حكیم ومتوقع– قد اصطحبتھا معي في الصباح، وأودعتھا لدى أغنى أصدقاء دفعتي
الدراسیة، آملاً أن یردعھ أصلھ الطیب عن لطشھا أو عن إضاعتھا لیضیع مستقبلي معھا، وھو
نفس السبب الذي جعلني أستبعد إیداعھا لدى صدیقي ناجي الذي كان أقرب إلى قلبي، لأن الشیطان
وسوس لي أنھ ربما عانى من زنقة مادیة اضطرتھ إلى اللجوء لتحویشة عمري لفك زنقتھ، دون أن

ینجح في تعویضي الفوري أو السریع عن فقدھا.

لذلك فضلت اللجوء إلى أغنى أصدقائي برغم غرابة أطواره، والتي لفتت انتباھي إلیھ منذ أن أصر
وھو یسلم عليّ حین التقینا لأول مرة أن یعرفني باسمھ الرباعي: «أمجد بشندي متواضع قلادة»،
ً ممتازاً لمحاضرات علم الاجتماع، قبل أن یقول لي إنھ سمع من زمیلة لنا أنني أعطیتھا ملخصا
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متسائلاً ھل أفعل ذلك مع البنات فقط أم أنني یمكن أن أخدم «الخناشیر الدُّكورة» المحتاجین
للمساعدة أیضاً، وحین ضحكت وقلت إنني یسعدني أن أعطیھ الملخص بكل ترحاب، وأنني لا
أعتبر ما أفعلھ خدمة، لأنني لا أجد مبرراً في الاستفادة من الملخص لوحدي بعد أن قمت بعملھ،
عاد لمصافحتي بحرارة مكرراً اسمھ الرباعي، ثم سألني عن اسمي الرباعي وعن مكان سكني،
وحین استغربت السؤال عن مكان سكني، قال إنھ سیكون في أتم السعادة لو سمحت لھ بتوصیلي
إلى البیت، وحین قلت لھ إنني أسكن في آخر شارع الھرم، لأجعلھ یلغي الفكرة، قال إنھ سیسعد
بتوصیلي، لأنھ یسكن في العمرانیة، حیث تمتلك أسرتھ مصنعاً للزبادي والألبان وآخر للحلویات،
وحین أشار إلى سیارتھ التي ركنھا خارج سور معھد الإحصاء، أدھشني أنھا كانت مرسیدس

بیضاء حدیثة المودیل خلابة المنظر.

كان أغنى من عرفتھم من زملاء الدفعة قبل أمجد، یمتلك سیارة فیات 128، ومع ذلك كنت أنا
وأغلب زملائي نحسده على نجاتھ من جحیم المواصلات، لذلك كان من الطبیعي أن تنقح عليّ
مشاعر مختلطة من القلق والتوتر والعنطزة الكذابة حین رأیت سیارة أمجد المرسیدس، لأرفض
بإلحاح رغبتھ في توصیلي إلى البیت، ثم اضطررت للكذب قائلاً إن لديّ مشواراً عائلیاً مھماً لا بد
أن أقوم بھ الآن، فأنجاني ذلك من إلحاحھ، لكنھ لم ینفعني بعدھا حین أصر على توصیلي إلى البیت
ً وراء المیكروباصات المزدحمة أمام باب ً بالجري خائبا في مرة لاحقة، ضبطني فیھا متلبسا
الجامعة، ولم أكن أعلم وقتھا أن ناجي ولسانھ، وأمجد وسیارتھ، سیكون لھم دور كبیر في ما

سأشھده مع شعراوي من تطورات، وھو ما جعلني أجیب لك سیرتھما الآن ببعض من التفصیل.

كان علي أن أتظاھر بالسعادة وألھج بآیات التقدیر، وأنا أرى شعراوي یستعرض إنجازه في جعل
الشقة مكاناً آدمیاً بھ الحد الأدنى من النظافة، مع أنني كنت أعلم أنھ لم یفعل ذلك لوجھ الله أو من
أجل خاطر عیوني، وأن ما رافق عملیة التنظیف من خبط ورزع وكركبة وتنفیض، كان من أجل
إرسال رسالة واضحة إلى جاره الطمعان في الشقة، بأنھ ینوي البقاء فیھا لفترة أطول مما یتخیل،
وأنھ لن یجعل مھمة شرائھ لھا سھلة كما یظن، ثم استنتجت أن نقل الكنبة التي كنت أنام علیھا في
الصالة إلى داخل الغرفة، كان رسالة موجھة لي من شعراوي بأنني یجب أن أترك لھ الصالة وألزم
حدود غرفتي، كما كان یفترض منذ البدایة، وھو ما لم تمر ثوانٍ حتى تأكد، حین دخل شعراوي
إلى غرفتي بعد أن كان یقف خارجھا، ثم مد یده إلى باب الغرفة، وقام بإغلاقھ، وقبل أن أسارع
بتنبیھھ إلى خطأ ما فعلھ، فتح الباب ثانیة بسھولة، ونظر إليّ في جذل، لیتضح أنھ لم یكتف
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بإحضار من یساعده في تنظیف الشقة، بل قام في نفس الوقت بإحضار نجار قام بإصلاح باب
غرفتي، وإحضار سباك قام بإصلاح حنفیة المطبخ التي لم تكن تكف عن التنقیط، وماسورة
ً بإحضار «بتاع تلاّجات» قام بحمل الثلاجة التوالیت التي لم تكن تكف عن التسریب، وقام أیضا
الخربة لإصلاحھا متعھداً بتسلیمھا خلال ثلاثة أیام بالكثیر، وكلھا تطورات تاریخیة كان یمكن أن
أبتھج لھا، لو لم أكن على یقین أن شعراوي - بغض النظر عن كونھ زناویاً أم مجرد معرص أم
بین المنزلتین– لا یمكن أن یفعل أیاً من ذلك دون أن تكون لھ مصلحة مباشرة، سترد لھ ما صرفھ

«الطاق طاقین».

لكنني بعد مزید من التفكیر، استبعدت في عقل بالي أن یكون لإسراع شعراوي بعمل كل ھذه
الإصلاحات علاقة مباشرة بموضوع بیع الشقة في أسرع وقت، لأنھ كان یمكن أن یقوم بذلك على
ً فشیئاً، على الأقل بعد أن یقوم أقل من مھلھ، فیكتفي بتنظیف الشقة، ثم یبدأ في إصلاحھا شیئا
باستلام الزیادة التي طلبھا في الإیجار، أو یقوم بمساومة میمي على الاشتراك معھ في دفع تكلفة
الإصلاحات، وجعلتني حركة إصلاح الباب بالتحدید أمیلَ إلى أن شعراوي ینوي جعل بقیة الشقة
منطقة تخصھ ھو وابنھ دون شریك، ولأن ابنھ یغیب عن الشقة أغلب ساعات النھار، ویوماً بأكملھ
كل أسبوع، فإن غرفة أم میمي التي كانت عش زوجیتھا السابق مع شعراوي، ستكون صالحة لكي
یستأنف على الفور نشاطھ السابق في التعریص، والذي لم ینفھ خلال حدیثھ لي، وإن كان قد حاول
تصویر نفسھ كمجرد منفذ لرغبات أم میمي، ومُفرمل لتوسعھا في النجاسة، لكنھ لم ینف أن الشقة
كانت تستخدم في الماضي كوكر لطالبي المتعة الحرام، على حد التعبیر الأثیر لمحرري صفحات

الحوادث.

بالتالي، إذا كانت أم میمي قد جعلت من تأجیر غرفة في شقتھا لطالبي السُكنة الحلال، ستاراً یعین
«أبو سامیة المعرص» على ممارسة المنیكة، فلماذا لا یتخذ شعراوي من وجود طالب إعلام «مَلو
ھدومھ ومرزوع في غرفتھ طول الیوم»، ستاراً یعینھ على التعریص الآمن في ساعات المساء
والسھرة التي قال لي قبل ذلك إنھا تمثل ساعات الذروة التي یسھل فیھا إیجاد زبائن أسخیاء، على
عكس زبائن ساعات النھار الذین یكونون عادة ممن ضربھم السلك، ولیس لدیھم شغلة أو مشغلة،
لكن ذلك إن صح، یتناقض مع حركة إخراج الدولاب من الغرفة، ووضعھ في ركن خالٍ من
الصالة، صحیح أن استخدامي للدولاب لم یكن «مقطّع بعضھ»، فأغلب ما فیھ كتب ومجلات، مع
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قلیل من الھدوم، لكن مجرد إخراجھ إلى الصالة كان یعني تأكیداً على حقي الذي كفلتھ أم میمي من
قبل في استخدام باقي أرجاء الشقة، ما عدا غرفتھا.

أفقتُ من «توَلة» تلك الخواطر المتضاربة على صوت شیش شباك الغرفة وھو یفُتح على
مصراعیھ، ویرتطم بحائط البیت، لأرى شعراوي یقف إلى جواره منشكحاً مثل فتیات الإعلانات،
وھو یقول بحماس إنھ سیركب للشباك سلك شَبكَ على آخر الشھر، لیكون بمقدرتي وقتھا أن أفتح
الشباك لتھویة الغرفة التي كانت مكتومة كتمة سوداء، خصوصاً أن الشتاء قد قارب على الانتھاء،
ً أنھ سیقوم بتركیب مروحة سقف استعداداً لدخول واقترب دخول الربیع بخنقتھ وتلزیقھ، مضیفا
الصیف الذي تتحول فیھ الغرفة إلى فرن خانق، وبالطبع لم أعلق قائلاً إنھ بعون الله لن یرى خلقتي
قبل دخول الصیف، لكنھ قال كأنھ یقرأ أفكاري إن تركیب الشَبكَ والمروحة سیكون أمراً حتمیاً مع
دخول شھر مارس، فالشَبكَ لن یقیني فقط من غلاسة الذباب، بل من ھجمات الناموس التي تبدأ
مبكراً، لأن أرض منطقة حسن محمد كغیرھا من الأراضي المحیطة بشارع الھرم، كانت في
الأصل إما مستنقعات تم تجفیفھا أو حقولاً تم تجریفھا، ولذلك ینشط فیھا من بدري الناموس الذي
یمتلك قدرة مدھشة على الفتك تجعل قرصتھ نیَكاً، ولیس مجرد بعبصة كما یفعل الناموس في
أماكن أخرى، أما المروحة فستكون مھمة لتجدید ھواء الغرفة العطن، الذي قال ضاحكاً إنھ یؤثر
على القدرات الجنسیة بشكل ملحوظ، وأنھ لا یرضى أن تكون إقامتي في الشقة سبباً في ارتخائي

المستقبلي.

لم یكن شعراوي یعرف أنني كنت وقتھا مشغولاً بالتفكیر في نوع آخر من النیك لا علاقة لھ
ً في ملایة الكنبة، لأن ضباط الآداب إن كبسوا بالناموس، نوع سیجعلني أخرج من الشقة ملفوفا
على الشقة أثناء وجود بعض زبائنھ فیھا، لن یصدقوا أنھ لا علاقة لي بما یحدث فیھا، وأنني
خرجت من بیتي في طلب العلم، وھو ما یجعلني في سبیل الله حتى أرجع، وأخذت أتخیل ما الذي
یمكن أن یحدث للإنسانة الوحیدة التي أھتم برأیھا في الدنیا، أمي علیھا السلام، حین تعرف أنني
استجبت لتحذیراتھا المتكررة من النسوان، ولكن بطریقة خاصة، فقمت بالمشاركة في تسریح
النسوان، بدلاً من النوم معھن، وكیف یمكن أن تمیتھا شماتة أبي لأنھا وثقت فيّ وأملت خیراً في

صلاح حالي.
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حین لاحظ شعراوي أنني غیر متجاوب مع عرضھ العلمي عن حشرات المنطقة الطائرة والآثار
الصحیة لھواء الغرفة العطن، ظن أنني ما زلت أخشى من مشاركة الفأرین لي في الغرفة، وأنني
أتصور أن ارتفاع مقامي من المرتبة الأرضیة إلى الكنبة العالیة، لن یمنعھما من الانتقام مني لأني
عدت لاقتحام منطقة نفوذھما، فأخذ یسخر من خوفي المبالغ فیھ من الفئران التي ھي أغلب من
الغلُب، لكنھ في الوقت نفسھ أبدى تفھمھ لأنني لست معتاداً بحكم تربیتي «المستریحّة» على
معاشرة الفئران، ولذلك بشرني أنھ قام بالفعل بتخلیصي من الفأرین اللذین استوطنا الغرفة، وأنھ
كان یرغب في أن یریني جثتیھما فور أن دخلت، لكنھ لم یرد أن یسد نفسي عن الغداء الشھي الذي

أعده لنا، والذي ینتظرنا فور الانتھاء من تفقد أرجاء الشقة.

وسط فرحتي العارمة بسماع خبر الفأرین، توقفت للحظات عند وصفھ لتربیتي بـ«المستریحّة»،
لأنني لم أكن قد حدثتھ لا ھو ولا میمي ولا أم میمي عن ظروفي ولا عن حیاتي، فقد كنت قانعاً منذ
أن دخلت إلى ھذه الشقة بدور المستمع المثالي الذي یطرطر الجمیع في آذانھ، دون أن یبدو علیھ
الضجر أو الامتعاض، ودون أن یقطع تدفق الحدیث ولو حتى بتعلیق أو سؤال، لكن مشاعر الفرحة
تغلبت على مشاعر الریبة، حین عرفت بھلاك الفأرین اللعینین، لأن ذلك سیجعل من غرفتي منطقة
محررة تخصني وحدي، ولو على الأقل حتى نھایة ھذا الشھر، التي یجب قبل حلولھا أن أكون قد
حسمت أمري وشُفت لي حلاً في ورطة الاشتراك في مھزلة القوادة التي ظننت أن شعراوي ینوي

جعلي طرفاً فیھا رغم أنفي.

استغربت حین أعاد شعراوي غلق باب الغرفة فجأة، ثم قام بفرد قدمھ الیمنى لینطر منھا حذاءه
ویلتقطھ بحركة سینمائیة، فظننت من ارتباكي مما حدث أن شعراوي یمتلك قدرة سحریة على
قراءة الأفكار، ربما لأن عینیھ الذئبیتین أوحتا لي بذلك، وتخیلت أنھ قرر ضربي بجزمتھ القدیمة
عقاباً لي على ظني السیئ فیھ، لكنھ زاد من حیرتي حین طلب مني أن أخلع أنا أیضاً حذائي، ثم
نظر إلى الدولاب بترقب، وقال لي بجدیة: «أنا باقول بالمرة نحل مشكلة البرص عشان تبقى واخد

راحتك في الأوضة، ولا أقول لك نخلیھا بعد الأكل أحسن».

شرح شعراوي بتفصیل أكثر نظریتھ في موضوع البرص، على مائدة الغداء التي لم یفاجئني فیھا
فقط أنھا كانت من «عمایل إیدین» شعراوي الذي اتضح أن لدیھ نفَسَاً حلواً في الطبیخ، بل فاجأني
ً أنھا كانت مائدة أفخم مما تصورت، فقد تقاسمنا فیھا حلةّ مكرونة قلَمَ بالصلصة من الحجم أیضا
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المتوسط، وطبق سلطة محترم الحجم ومتنوع المكونات ومتقن التحییق، وطبق شوربة معتبر،
وفرخة محمّرة غیر مسخوطة، منحني منھا صدراً ووركاً، وأخذ ھو صدراً ووركاً، وحین سألتھ
متودداً عن نصیب میمي، أشار شاخراً إلى الرقبة والكبدة والقوانص وقال إنھا أكثر مما یستحقھ،
وحین امتنعت عن التعلیق، أضاف بجدیة أنني لا یجب أن أشغل بالي من الآن فصاعداً بموضوع
میمي، «لإن مشكلتھ اتحلت خلاص»، وھي عبارة مفاجئة أكدت لي صدق ما ظننتھ، برغم أنني لم
أفھم كل تفاصیلھا، فالمؤكد أن شعراوي لم یقم بقتل میمي ودفنھ تحت بلاط الشقة على طریقة ریا
وسكینة، والمؤكد أكثر أن میمي لن یختفي من المشھد بسھولة، إلا إذا كان شعراوي قد قام بتعكیمھ

«خلو رِجل» مناسباً، یجعلھ یترك الشقة من سُكات، لیعیدھا شعراوي سیرتھا الأولى.

قال شعراوي إنھ سیشرح لي حكایة میمي بالتفصیل، لكن بعد أن ینتھي من إخباري بما سنفعلھ في
موضوع البرص، حین ننھي أكلنا بالھنا والشفا، ونحبسھ بكوبایتین شاي كفاءة، لیفسر لي لماذا لم
یقم بنفسھ بالتصرف مع البرص، كما تصرف مع الفأرین اللذین تعود على اصطیاد أبناء جنسھما
ً ضمّنھ مفاجأة أخرى أكدت لي في صالونھ المطل على خرابة تمتلئ بالفئران، قبل أن یفتح قوسا
صدق ظنوني المقبضة، وھو أنھ قرر ترك صالون حلاقتھ الكائن في الضاھر لأحد صبیانھ مقابل
إیجار شھري، لأن الشغل فیھ لم یعد یجیب ھمّھ، وأنھ لو ذھب إلیھ كل یوم لأضاع ما سیكسبھ من
فلوس على المواصلات، لكنھ عاد لیضیف أنھ اتفق مع أحد تلامیذه القدامى الذي أصبح یمتلك
صالون حلاقة كبیر في منطقة (الطالبیة) القریبة مناّ على أن یعمل لدیھ كل خمیس وجمعة،
لمساعدتھ في تخفیف الضغط على الصالون المزدحم، وأنھ سیكون مختصاً في التعامل مع زبائنھ
العواجیز وأصحاب الذوق الكلاسیكي الذین لیس لھم في قصّات الشعر الخولاتي، وعلى رأسھا
قصَّة (كابوریا) التي كانت لا تزال موضة رائجة منذ لحست دماغ الشباب الذین رأوھا في فیلم
أحمد زكي وخیري بشارة الذي كسّر الدنیا قبلھا بعام، مضیفاً أن ما سیحصل علیھ في یومین شغل
فقط في صالون الطالبیة سیكون أبرك وأكثر مما كان یحصل علیھ من شغل یھلك البدن طول
الأسبوع في الزنقور المدعوق بالضاھر، منطقتھ التي لم یعد یطیق عیشتھ فیھا لأنھا جابت لھ الفقر

والمرض.

أغلق شعراوي قوسھ المربك لفرط ما یحفل بھ من نقاط تستثیر الأسئلة والتعلیقات، وعاد إلى ملف
البرُص، لیقول إن التجارب التي توارثھا المصریون «أباً عن جد» تقول إن البرص لا یخرجھ من
مخبئھ إلا وجود صاحب المكان الذي یوجد فیھ المخبأ، وھي عبارة رأیت فیھا مجاملة لطیفة، مع
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أنھا كانت تصب في نفس السیاق المقلق الذي بدأ منذ دخلت إلى الشقة في ھذا الیوم الذي بدا لي أنھ
سیكون أطول من سابقھ، ثم أضاف أنھ سیكون عليّ حین ندخل إلى الغرفة لمواجھتنا الأخیرة مع
البرص أن أقول بصوت مسموع عبارة «صاحب البیت اسمھ محمد» عدة مرات، وأن ھذه العبارة
ستخرج البرص من مخبئھ فوراً، ثم ستجعلھ یتجمد في مكانھ، لننھال علیھ ضرباً بالأحذیة، ثم قال
لي إنھ سمع من أمھ علیھا ألف رحمة ونور، أن من قام بضرب البرص بكف یده سبع مرات وھو
یردد بصوت عالٍ «صاحب البیت اسمھ محمد»، فإنھ یكون كمن حج إلى بیت الله، دون أن یتعب
نفسھ بتطلیع فیزا للسعودیة، ولا دفع مصاریف الحج ولا یحزنون، وحین رأى امتقاع وجھي
ضحك وطمأنني أنھ لم یكن یقترح عليّ ذلك، وأنھ لن یفعلھ ھو أیضاً، وأنھ یشك أن المرحومة أمھ

كانت تنخع وقت أن قالت لھ ھذه الحكایة.

مع نزول دور جدید من الشاي، اتضح أن لدى شعراوي المزید من حكایات أمھ عن كائن البرص،
الذي تزعم أم شعراوي أن خوفھ من تردید عبارة «صاحب البیت اسمھ محمد» یرتبط بحكایة
قدیمة تعود إلى أیام سیدنا النبي، وبالتحدید إلى اللیلة التي خرج فیھا النبي من مكة ھارباً من بطش
قریش، وفي الطریق لجأ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى بیت تصادف أنھ یشھد زفة عروسة، یبدو
أنھا تضایقت من لجوء النبي إلى البیت في لیلة فرحھا، ولذلك حین جاء فرسان قریش الذین
ً طاردوا النبي، وسألوا عما إذا كان موجوداً في البیت، قال لھم سكان البیت إنھم لا یعرفون شیئا
عنھ، لكن العروسة الملعونة قالت للفرسان إنھ موجود في البیت، ودلتھم على مكان الغرفة التي
كان یختبئ فیھا، فنزل علیھا غضب الله وسخطھا برصاً في التو واللحظة، ولكي یضفي شعراوي
على حكایة أمھ بعضاً من المصداقیة، قال إننا لو نظرنا إلى «صوابع البرص» بعد أن نقتلھ، سنجد

فیھا ما یشبھ آثار الحنةّ، التي ھي في الحقیقة آثار الحنةّ التي كانت على صوابع العروسة اللعینة.

ً مبكراً لي على كان في حكایة أم شعراوي مئة خرم درامي، یكفي لھلھلتھا، لكنھا كانت تدریبا
التعامل مع شعراوي الذي لا یتوقف عن الثرثرة، كعادة الغالبیة العظمى من الحلاقین، صحیح أن
ثرثرتھ كانت تتفوق على أغلب أبناء مھنتھ في إمتاعھا ومفاجآتھا، لكنني كان یجب أن أنبھ نفسي
إلى أنني لن أقضي لدیھ نصف ساعة والسلام، ثم أحلق لھ بعد أن یحلق لي ویأكل ما استطاع من
وداني، فقد أصبح من المؤكد أنني سأجده في خلقتي كل یوم طیلة الأشھر المتبقیة من العام
الدراسي، صحیح أن إصلاحھ لباب غرفتي یعطي إشارة إیجابیة بأنھ حین یرى الباب مغلقاً، ربما
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انتبھ إلى ضرورة احترام خصوصیتي، وتركني في حالي لأذاكر، لكن ذلك بدا لي احتمالاً ضعیفاً،
خاصة أنھ منذ رأیتھ لم یترك فرصة للرغي والنخع الذي ورثھ عن أمھ إلا وانتھزھا.

ما زاد في تعقید مشكلتي مع رغي شعراوي، أنھ لم یكن یمتلك عادة زوجتھ وابنھ في الكلام دون
توقف، فھو على عادة الحلاقین المتمرسین یحب أن یناغش زبونھ، ویشركھ معھ في الكلام، ولو
حتى بمداخلات قصیرة، ولذلك حرص مثلاً على أن یوقف استرسال حكایات أمھ عن البرص،
ً كیف لم أسمع بھذه الحكایة من قبل، ویفاجئني بقولھ إن أمي مسّاھا الله بالخیر، لیسألني متعجبا
بوصفھا ست متعلمة وبنت ناس، ربما لن یكون لدیھا حكایات مثل ھذه عن الأبراص، لذلك سألني

عما سمعتھ من جدتي عن الأبراص وحكایاتھا.

كان وصف شعراوي لأمي بأنھا «ست متعلمة وبنت ناس» جرس الإنذار الثاني الذي ضرب في
نافوخي، وزاد من شكي في طریقة تعاملھ معي، التي لم أفھم لماذا أصبحت مختلفة بین یوم ولیلة،
ً بشكل سافر معي منذ البدایة، وحتى حین طلب زیادة ما سیحصل علیھ صحیح أنھ لم یكن عدائیا
من إیجار، حرص على تبریر ذلك بما قالھ عن ثمن النظافة، لكنني قررت أن أتماسك ولا أستعجل
في الوصول إلى نتائج ستتضح حتماً في الساعات المنیلّة القادمة، ولذلك قلت لشعراوي إن كل ما
أعرفھ عن الأبراص ھو ما یشیع بین الناس جمیعاً عن أھمیة تغطیة ما یوجد من ملح في المطبخ،
لأن البرص یعشق المرمغة في الملح، وأن من یأكل من ملح تمرمغ فیھ برص، یصاب على الفور
بداء البرََص الجلدي، الذي تلتصق بقعھ المزریة بالجلد، ولا تخرج منھ إلا بالضالین، والتي تزید
خطورتھا حسب عدد الأبراص التي تمرمغت في الملح وحجمھا، ولذلك كانت أمي تحرص على
أن تضع الملح في الملاحّات ذوات الثقوب الصغیرة، لكي لا ینجح أي برص مھما كان صغر
حجمھ في التسلل إلیھا، ثم تقوم بإحكام غلق كیس الملح، وتضعھ في درج الثلاجة التي لا تقترب

منھا الأبراص.

ومع أن جدتي ھي التي كانت قد علمّت أمي ھذه الحیلة، فإنني حرصت على نسبھا إلى أمي، لأنفي
لشعراوي حكایة أن أمي تمتلك استعلاءً طبقیاً على الحكایات الشعبیة، أو ربما لأؤكد لھ أنھا لا تقل
تخلفاً عن أمھ، ولم أكن أعرف وقتھا أن ذلك لم یكن لینطلي علیھ، لأنھ كان بالفعل یمتلك معلومات
تفصیلیة عني، أو ھكذا كان یظن، وأن تلك المعلومات كانت ھي السبب في كل ما جرى في الشقة
من تغییرات، وأنھ بنى علیھا خطتھ القادمة في التعامل معي، وھو ما عرفتھ بعد أن أنھینا قتل
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البرص، الذي لم نضطر للصراخ في وجھھ بعبارة «صاحب البیت اسمھ محمد»، فقد وجدناه
مرزوعاً في ركنھ المفضل من السقف فور دخولنا الغرفة، ولم نضطر لضربھ بباطن الجزمة سبع
مرات، فقد سقط على الأرض بعد أول ضربة من سِنّ جزمة شعراوي، وأجھزت علیھ بباطن
جزمتي، لیھتز ذیلھ عدة ھزات ثم یسكن إلى الأبد، وما إن أخذنا نحتسي دوراً جدیداً من الشاي
على شرف جثمانھ، حتى بدأ شعراوي في مصارحتي بخطتھ التي بدأھا بعبارتھ التي ستتكرر كثیراً
طیلة الأشھر القادمة: «بص بقى أنا عایزك تعتبرني زي أبوك»، وھو ما لم یكن وارداً بالنسبة لي

أیاً كان موقفي من أبي.
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كالمستجیر من أم میمي 
بأبي میمي

 

اتضح أن عم سید البقال كان بشكل غیر مباشر سبب تغیرّ الطریقة التي عاملني بھا شعراوي في
الیوم التالي لدفن أم میمي، وھو تغیر كنت أظنھ سیصل إلى ذروتھ خلال شربنا لدور الشاي الذي
أعقب قتل البرص، حین بادر شعراوي إلى إبلاغي بخبر بھیج، ھو أنھ قرر إعفائي من دفع الزیادة
التي طلبھا في الإیجار من الشھر القادم، وقبل أن أبتھج بذلك الخبر المفاجئ، أضاف شعراوي
ً أنھ أعفاني فقط من الدفع الفوري، ولن یطلب تلك الزیادة مني نقداً مطلع كل شھر، بل موضحا
ً مؤجلاً، أدفعھ لھ حین میسرة، وأنھ متأكد أن تلك المیسرة لن تكون بعیدة، لأن لھ سیعتبرھا دینا
نظرة في الناس، ونظرتھ فيّ تخبره أنني سیكون لي مستقبل باھر، وأنني حین یحدث ذلك قریباً لن

أنسى أفضالھ عليّ، وسأرد لھ الجمیل وبزیادة.

وقبل أن آخذ فرصة لاستیضاح كلامھ المليء بالألغاز المفخخة، قام لكي یعلقّ على دور شاي
جدید، ثم دخل غرفة أم میمي التي قام أیضاً بتغییر معالمھا، وفتح أحد أدراج التسریحة، وعاد بقلم
وأوراق من بینھا ورقة زرقاء اللون كنت أراھا لأول مرة، واتضح أنھا نموذج عقد إیجار یباع في
المكتبات، وقال لي إن المعركة التي ینوي خوضھا مع «أبو سامیة المعرّص» لن تكون سھلة
وسیكون لھا ردود أفعال وآثار جانبیة، ولذلك ینبغي أن نكون في السلیم ونحن «نخُشّھا»، وقد
كانت تلك أول مرة یدخل حرف النون في حواراتنا الخاصة بالشقة، لیكون ذلك دلالة على عھد

جدید، كان لا بد أن أعمل كل ما في وسعي لكي لا یطول.

ً بوصفھ «اسطمبة» لم یكن ھناك أي جدوى من قراءة عقد الإیجار، لیس فقط لأنھ كان مطبوعا
تبُاع في المكتبات ومحلات الخردوات لتسري على كل من سیدفعون ثمن توقیعھ غالیاً، بل لأن
التجربة القصیرة والعمیقة التي جمعتني بشعراوي كانت كافیة لإدراك استحالة احترامھ لأي عقود
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واتفاقیات، حتى وإن تم التوقیع علیھا في بطن الكعبة، لذلك اكتفیت بالحوقلة والحسبنة في سري
ومضیت، لتكون تلك أول مرة ألطع فیھا توقیعي على عقد مطبوع، وھي فكرة كانت ستستوجب
ً لقتل أي شعور بالفرح، الفرح لشاب في مقتبل العمر، لولا أن الطرف الأول في العقد كان كافیا
فضلاً عن كون العقد مرتبطاً بإعلان الحرب بین معرّص أسكن معھ، ومعرّص أسكن بالقرب منھ.

وھو یقلبّ لي السكر في الشاي، زف شعراوي لي بشرى الخازوق التالي، حین قال إن ذلك العقد
ً التي كنت لن یكون آخر ما أوقعھ لھ، لأنني في مطلع كل شھر، حین أقوم بتسلیمھ الستین جنیھا
أدفعھا كل شھر، سیعطیني إیصالاً بھا، ثم یطلب مني توقیع وصل أمانة بمبلغ الأربعین جنیھاً التي
زادت على الإیجار، لیتمكن من طلب حقھ من أھلي الكرام حین یجمعھ الله بھم على خیر، وحین
امتقع وجھي، عادت ضحكتھ اللزجة لتتصدر وجھھ، وربتّ على كتفي قائلاً إنني علیت في نظره
كثیراً، حین عرف أنني لست غلباناً على باب الله أو مقطوعاً من شجرة كما بلغھ من قبل، وأنني
أنتمي إلى عائلة عریقة شدیدة الغنى، لكنني قررت أن أتمرد علیھا وأعتمد على نفسي وأعیش على
قد حالي، حتى لو أدى الأمر بي لأن أسكن في زنقور حقیر مع ست معفنة مثل أم میمي، ولأنھ لم
یصادف نموذجاً مشرفاً مثلي منذ زمن بعید، فقد قرر أن یتضامن معي بالتحسین الفوري لأحوال
الشقة، وتأجیل زیادة الإیجار حتى أتمكن من تحقیق ھدفي بالتفوق في الامتحانات، وحین یحین
موعد لقائي بأھلي بعد إعلان النتیجة، سیكون علي أن أخبرھم بالموقف النبیل الذي وقفھ عمي

وحبیبي شعراوي، وأطلب منھم رد جمیلھ على ابنھ المكافح بما یتفق مع ذوقھم وأصلھم.

حین رأى شعراوي علامات الدھشة الممتزجة بالحنق تملأ وجھي، قرر أن ینھي محاولات
استمراري في التنكر كشاب مكافح على باب الله، وقال إنھ عرف حقیقتي المشرفة تلك بعد حدیث
مستفیض مع عم سید البقال الذي عرف بھا بدوره من اثنین من أعز أصدقائي وزملائي ھما ناجي
وأمجد، اللذان أخبراه بحكایتي الدرامیة في مناسبتین سابقتین، وبالطبع كان یجب علي بعد ھذه
المعطیات الجدیدة ألا أبادر بإصدار تعلیق رسمي على ما یقولھ، قبل أن أفھم ما الذي حدث
بالضبط، ولذلك اكتفیت برسم ابتسامة عریضة على وجھي وإصدار غمغمات یفھم منھا موافقتي
على ما یقولھ وإعجابي بجدعنتھ ولطفھ، محتفظاً لنفسي بحق الرد المناسب حین تكتمل صورة ما

حدث بالفعل.
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في الیوم التالي، وبعد كثیر من الاندھاش والامتعاض والشخر والنخر ولعن السنسفیل، اتضح أن
ناجي وأمجد سامحھما الله، قررا من قبل وبدون سابق اتفاق أن یقوم كل منھما بالتوجیب معي،
برسم صورة زاھیة وكاذبة لي عند عم سید البقال، حین التقیا بھ في مناسبتین مختلفتین، مرة حین
ترك لي ناجي عنده ملزمة كان قد استعارھا مني، وأخرى حین ترك أمجد صینیة رقاق كانت أمھ
قد أجبرتھ على أن یحملھا لي تقدیراً منھا لوقوفي إلى جواره بتلخیصات المحاضرات التي لم یكن

یحضر الكثیر منھا بسبب انشغالھ في مساعدة أبیھ في إدارة المصنع.

لم یبادر ناجي إلى النخع من أجلي، بل جاء نخعھ استجابة لسؤال من عم سید عن طبیعة الأوراق
التي سیتركھا لدیھ، لكیلا یضطر إلى فتحھا، لأن «البلد لبَشَ وإرھاب زي ما انت عارف»، فشرح
لھ ناجي طبیعتھا، ثم جاب الكلام بعضھ إلى أنني أقوم بمساعدة الكثیرین من زملائي بما أقوم بعملھ
من ملازم أبادر فیھا إلى شرح وتبسیط بعض ما یغمض علیھم في الكتب المقررة علینا، وھو ما
أثار إعجاب عم سید لكنھ عبر عن إعجابھ بتعبیرات من نوعیة «بس غریبة ما یبانش علیھ»،
فرأى ناجي أھمیة أن یقوم بتحسین صورتي بأن یقول إنني ابن ناس مبسوطین، جار علیھ الزمن
لأنھ قرر أن یتحدى رغبة أسرتھ في دراسة الطب والھندسة، وأصر على دراسة الإعلام، ولذلك
طرده أبوه المتعنت وصاحب النفوذ من البیت، فلم یأبھ لذلك وواصل الدراسة معتمداً على جھوده
الذاتیة، لكن ناجي رجا عم سید ألا یخبرني بما عرفھ منھ، لأنني سأغضب منھ لو عرفت أنھ أذاع
سري، وأنني قررت أن أواصل الحیاة كشاب مكافح حتى أحقق ذاتي وأعود إلى أسرتي منتصراً

في مشھد لم تعد مصر تعیشھ منذ أن انتھى زمن أفلام «الأبیض والإسود».

في المرة التالیة، وحین اضطر أمجد لترك صینیة البسبوسة، لأنني كنت وقت مجیئھ في سینما
ً لأن یكمل كذبة الفانتازیو أحضر الفیلم الثالث من أربعة أفلام في بروجرام واحد، اضطر أیضا
ناجي ویعليّ علیھا، مستغلاً التأثیر الدرامي الذي أحدثھ دخول سیارتھ المرسیدس إلى شارع خلف
كازینو إیزیس الذي لا تدخلھ المرسیدسات إلا كل حین ومین، وحین قال لھ عم سید إنھ عرف من
مصادره الخاصة بقصة كفاحي ومواجھتي لعائلتي الثریة، كاد أمجد أن یقول لھ إنھ ابن خالتي وأن
ما سمعھ عن قصة كفاحي صحیح مئة في المئة، لكن الصلیب الذي دقھ أبوه على ظاھر یده كان
سیتطلب تفسیرات درامیة قد تربك اتساق القصة، لذلك اكتفى أمجد بأن قال لعم سید إن عائلتي
الغنیة ترتبط بعائلتھ الأغنى بصداقة وثیقة منذ سنوات بعیدة، وأن والدتي الحزینة على فراقي وعلى
عدم تمكنھا من التواصل معي حتى لا تغُضب أبي، ترسلھ من حین لآخر بمعونات عاجلة، من

127



بینھا مثلاً صینیة البسبوسة ھذه، لكنني دائماً أرفض استلام أي معونات مادیة أو عینیة، ولذلك تعمد
أن یأتي إلى المنطقة في غیابي، لیترك الصینیة لدي ویضعني أمام الأمر الواقع، وھو ما تأثر لھ
عم سید بشدة، وجعلھ یسلمني صینیة البسبوسة بنظرات استغربتھا، ثم اتضح لي بعد أن سمعت

حكایة أمجد أنھا كانت تحمل مزیجاً من الفخر بي والأسى على حالي.

ومع أن عم سید استجاب لطلب ناجي وأمجد وقام مشكوراً بكتمان ما قالاه عني، بل ولم یحكھ
لأبنائھ الذین كانت علاقتي بھم ودودة للغایة، لكي لا یقوم أحدھم بتسریبھ لي، إلا أنھ قرر أن یبوح
بكل ما یعرفھ لشعراوي حین التقى بھ بعد ذھابي إلى الكلیة في الیوم الذي أعقب دفن أم میمي، بعد
أن ظل یفكر في ذلك القرار طیلة اللیل، واستشار فیھ أم العیال التي وافقتھ على أن إطلاع شعراوي
على حقیقة عائلتي، سیجعلھ یفكر ألف مرة قبل أن یتخذ قراراً یتسبب في تعكیر صفوي بشكل
یتسبب في تأخر تفوقي الدراسي الذي أحتاجھ لمواجھة أسرتي، خاصة أن صبحي كان قد سألھ یوم
الدفنة عن السعر الذي یمكن أن تجیبھ شقة مثل شقة حماتھ ھذه الأیام، ففھم عم سید أن معركة
حامیة الوطیس ستندلع بین ورثة أم میمي على الشقة وسأدفع أنا ثمنھا، ولذلك قرر الرجل المجدع
أن یتدخل ویبلغ شعراوي بما یعرفھ عني، لأن طمع شعراوي في عائلتي ورھبتھ من نفوذھم،
ً سیكونان أرحم من استھیافھ واستھفاقھ لي، وھو ما قالھ لي عم سید وھو یحتضنني بقوة ماسكا
دموعھ بالعافیة ومتمنیاً أن یرى أبناءه في مثل إصراري وعزیمتي، طالباً مني أن أحكي لھم قصتي
في الوقت الذي أراه مناسباً، لأشجعھم على تعلیة سقف طموحھم والتفكیر في آفاق أبعد من شارع
الھرم وشارع فیصل وما بینھما من مناطق تعیسة لن یكتب الله لھم الفرج والخلاص إلا إذا فارقوھا

إلى غیر رجعة.

ظللت لفترة مرتبكاً، لا أدري كیف أتصرف في ھذه الورطة التي أوقعتني فیھا تلك الجدعنة التي
تطوع بھا ناجي وأمجد وعم سید، بل إنني ظللت حائراً في توصیف ما إذا كانت ورطة بالفعل، أم
أنھا كانت فرصة یجب استغلالھا على أكمل وجھ حتى ینتھي العام الدراسي على خیر، وعندھا لن
یرى شعراوي خِلقتي، وسیكون أقصى ما یجب أن أفعلھ وقتھا أن أدفع لھ فرق الإیجار الذي یتوھم
أنھ سیأخذه من عائلتي الثریة بدل الطاق طاقین، لكنني لم أكن واثقاً أن شعراوي سیتركني في حالي
لو اكتشف الخدیعة التي وقع فیھا، وتوقعت أن یحاول الانتقام مني بشكل أو بآخر، ولو حتى حكمت
بأن یقوم بتجریسي بین أبناء كلیتي التي یمكن أن یصل إلیھا بسھولة، وھو ما یعني فضیحة
ستلاصقني طیلة السنوات الثلاث القادمة، إذا لم تصل إلى أساتذتي الذین نجحت في ترك انطباع
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ً أن أفكر في سیناریو كھذا، فشعراوي الذي لا أحتاج لمعرفة إیجابي لدى أغلبھم، ولم یكن غریبا
ً لأم میمي في الكثیر عنھ، لن یتورع في فعل أي شيء، ولو كان حتى اتھامي بأنني كنت شریكا
ً لدى «أبو سامیة المعرص»، أو أي عملیاتھا التعریصیة الوسخة، أو أنني كنت أعمل ناضورجیا
كذبة أخرى سیلجأ إلیھا للرد على ما یتصور أنھ «قرطسة لھ» قمت بھا مع زمیليّ اللذین لن

یصدق أنھما تطوعا بما قالاه لعم سید بدون الرجوع إليّ.

لكن كل تلك المخاوف والھواجس المشروعة تضاءلت أمام حسنات العھد الجدید الذي عشتھ في
شقة أم میمي بعد أن بسط شعراوي سلطانھ علیھا، حیث لم یكتف شعراوي بتحویل غرفتي إلى
ً مني أن لا ملاذ آمن صالح للعیش الآدمي، بل تكفل بنظافتھا الأسبوعیة على أكمل وجھ، طالبا
أشغل نفسي بكنسھا ومسحھا لكیلا أعطل نفسي عن المذاكرة، وقام بإنجاز ما وعد بھ لضمان تھویة
الغرفة وحمایتھا من الحشرات التي فشخت الشارع مع بشائر الربیع، واستمر في تقدیم خدماتھ
الغذائیة الیومیة على أكمل وجھ، لأستمتع بطبیخھ اللذیذ والنظیف دون أن أدفع أكثر مما كنت أدفعھ
كل یوم في أكل السوق الذي اشتكت معدتي من تكراره وزیوتھ الثقیلة ومستواه المتضارب من یوم

للثاني.

حتى سیئة الرغي المتواصل التي كانت ثقیلة على قلبي في أول أیام عِشرتي بھ، سرعان ما تحولت
إلى حسنة مؤكدة، لأنھ كشف عن حكّاء بارع وفاتح للشھیة، لم یكن من الممكن أن أجد مثیلاً
لحكایاتھ العشوائیة الحرّاقة في إذاعة البرنامج العام وبرامجھا الرصینة وإذاعة الشرق الأوسط
ً حین قرر أن یقصر حكایاتھ على قعدة الغداء وبرامجھا الخفیفة، خاصة أن شعراوي كان ذكیا
وحدھا أو فلنقل قعدة الغداء المتأخر التي كانت تجمعنا كل یوم في الخامسة أو السادسة مساءً حسب
ً بعبارات التشجیع ظروف المواصلات، لیتركني في حالي بقیة الیوم لكي أتفرغ لمذاكرتي، مكتفیا
ً إلى الحمام، أو حین یتطوع بعمل حسابي في دور شاي حین أمر إلى جواره في الصالة متجھا
یشربھ معي وھو یشاركني في الاستماع إلى واحد من البرامج الإذاعیة التي تعودت على الاستماع
ً بأسئلتھ وتعلیقاتھ حتى ینتھي برنامج «كتاب عربي علم إلیھا في فترة المساء والسھرة، محتفظا
العالم» أو «قال الفیلسوف» أو «من تسجیلات الھواة» أو «لغتنا الجمیلة» لكي یسألني باھتمام
مربك عن بعض ما جاء فیھا من تفاصیل، مصدقاً كل ما أقول لھ ولو كان مجرد فتَي للھروب من
ً ھادئة، فأتعجب من قدرتھ ً سعیداً وأحلاما الاعتراف بالجھل، ثم یتمنى لي بعد نھایة سھرتنا نوما

على التحكم في مفاتیح الرغي، وھو ما لم أكن أحسب أن حلاقاً یمكن أن ینجح فیھ.
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ً مع مرور الوقت أن شعراوي لم یعد یتعامل مع حكایاتھ على الغداء باستھتار كان واضحا
وعشوائیة، بل بدأ یعتبرھا فرصة للاستمرار في إبھاري، وتمتین علاقتھ الإنسانیة بي، فبعد أن
كانت الحكایات في الأیام الأولى تتحدث عن مواضیع من نوعیة أن ما یطلق علیھ الناس «صدر
الفرخة» لیس في الحقیقة سوى «طیز الفرخة»، ودون أن أطلب منھ تفسیراً لذلك، بادر شعراوي
بالشرح متسائلاً: «مش محتاجة فكاكة یعني، مش أطرى حاجة في الإنسان ھي طیزه؟»، وبالطبع
كنت أعقل من أن أناقشھ في تفسیر كھذا، لسبب بسیط ھو أنني سمعت نفس ھذه «المعلومة
المھمة» من فم أم میمي، مما كشف لي عن تأثرھا الشدید بھ، وھو أمر لم یكن سیسعده، وكان
سیحرمھ من بھجة الشعور بسیطرتھ على مسامعي، ولذلك ھززت رأسي مبتسماً، وأنا أستمع إلیھ
وھو یقول إن ما جعل ذلك الخطأ یشیع بین الناس، ھو رغبتھم ألا یقرفوا مما یأكلون، فلا أحد
سیأكل طیز الفرخة مھما بدا لھ أنھ أشھى ألف مرة من أوراكھا، مؤكداً أنھ سمع ھذه المعلومة من
أستاذ في كلیة الزراعة قسم الدواجن كان یحلق عنده، لكنھ نصحھ بألا یقول ھذه المعلومة لأي أحد،

لأن شیوع المعلومة یمكن أن یتسبب في ضرر بالغ للفرارجیة وشركات إنتاج الدواجن.

لكن شعراوي الذي كان یتعامل معي بمنطق التجربة والخطأ، شعر أنھ یحتاج إلى ما ھو أبعد من
مثل ذلك الھذر لكي ینسج علاقة إنسانیة معي، یمكن لھ أن یستثمرھا حین یأتي موعد الحصاد
المرتقب في الصیف القادم، حین أنجح بتفوق یبھر أھلي «الأثریاء»، ویكون علیھم أن لا یكافئوني
وحدي على ذلك، بل ویكافئوا معي شریكي في صنع ذلك النجاح، لذلك بدأ یحكي لي كل یوم على
الغداء فصلاً من فصول قصة حیاتھ، وكان علي في كل مرة أن ألعب دور المنبھر المتأثر، حتى لو
ً مرتجلاً أو محبوكاً، لأتمكن بفضل ذلك من تطویر مھاراتي التمثیلیة التي بدا لي ما یحكیھ نخعا
بدأت في المسرح المدرسي، لكنني في أوقات كثیرة كنت أنبھر وأستمتع بما یحكیھ، بالطبع لم أعد
أذكر الآن كثیراً من تلك الحكایات التي كان شعراوي یحول بھا غدواتنا إلى فقرة ترفیھیة ممتعة،
لكنني لا یمكن أن أنسى ما حكاه لي عن ذكریاتھ مع أبیھ الذي ورث مھنة الحلاقة عنھ، لأنني من
شدة استمتاعي بھ كنت أقوم بكتابة ما أتذكره منھ فور أن ینتھي الغداء، وكانت تلك المرة الأولى
التي أفكر فیھا في كتابة عمل فني یحكي عن تاریخ صالون حلاقة تتبدل فیھ عبر العصور وجوه

الحلاقین وحكایاتھم وأقفیة الزبائن ومصائرھم، وھي فكرة لم أجد من یقتنع بأھمیتھا حتى الآن.

شوف یا سیدي، كان شعراوي الطفل یذھب مع أبیھ إلى سوق الحلاقین الكائن بجوار مسجد سیدنا
الحسین في حي الأزھر بالقاھرة القدیمة، وھو السوق الذي انقرض منذ مطلع الخمسینیات، مع
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توسع الرقابة الحكومیة على الأسواق الشعبیة خوفاً من انتشار الأوبئة والفیروسات. في تلك السوق
المنقرضة كان أبو شعراوي یبیع للباعة الفارشین على الأرض أمواس الحلاقة التي «ھراھا»
وثلمھا من كثرة الاستخدام، والفوَط والبشاكیر التي كشّت وتھربدت وشكت لمن خلقھا، والمقصات
التي أكلتھا البارومة، والفرَُش التي انخلعت مقابضھا، والأمشاط التي تساقطت أسنانھا، وماكینات
الحلاقة التي أصبحت منظراً على الفاضي، ومع أن والده لم یكن یجد غضاضة في بیع أدواتھ
المستعملة، لیستخدمھا غیره من فقراء الحلاقین على أقفیة غیرھم من فقراء المحلوق لھم، فإنھ كان
ً شراء أي شيء من أصحاب الفرشات الذین یكتظ بھم السوق، اللھم إلا إذا ً باتا یرفض رفضا
ً یقوم بتلمیعھ لكي یزین بھ استلقط من أحدھم مرآة صغیرة استلطف نقشتھا، أو اكسسواراً قدیما
ً بأن لا یستخسر القرش الذي یصرفھ على شغلھ، لأن المحل، وكان یوصي شعراوي دائما
الاستجابة للفكاكة في تلك المھنة یمكن أن یكون لھ عواقب وخیمة، فالموس الذي یبدو لك على
الفرشة في حالة جیدة، ولا ینقصھ إلا التلمیع والشحذ والتعقیم، یمكن أن یجیب لك مصیبة سوداء،
لو انتقل إلى أحد الزبائن مرض من الأمراض المعدیة التي تلبد في ثنایا حدید الموس، ولا تخرج
منھ إلا حین تلامس جلد الإنسان، خاصة أن المرض لا یمكن أن ینتقل إلى المحلوق لھ فقط، بل
یمكن أن ینتقل إلى الحالق نفسھ، لو أخطأ للحظة وعدّى الموس على بقعة من جلده، وكان ھذا ھو
الدرس الثاني الذي تعلمھ من أبیھ، وھو أن علیك كإنسان ألا تأمن أبداً لخوازیق الدنیا، لأن المصیبة
ً المستحدثة یمكن أن تقع على قفاك أنت دوناً عن غیرك، ولذلك دع اختبارھا لغیرك، وتمسك دائما

بالأحوط والأصیع.

لذلك، كان أبو شعراوي یمر على فرَشات السوق ونصََباتھِ متعجلاً متأففاً، بعكس مروره على
محلات السوق التي كانت أقل في العدد، لكنھ كان یقضي وقتاً طویلاً أمام واجھاتھا وداخل جنباتھا،
لیطلع على أحدث ما وصل إلى باعتھا من مستلزمات الحلاقة، حریصاً على المقارنة بین الأسعار
المختلفة، لیؤجل شراء ما یرغب فیھ حتى النھایة، إلا إذا وجد أمامھ «لقُطة» كذلك الحوض
الرخامي الذي اشتراه، وأنھى بھ عھد الطشت النحاسي الذي كان یغسل رؤوس الزبائن فیھ، أو
كذلك الكرسي الفخیم الذي اتضح أنھ «فرز ثاني» جاء من صالون حلاق جریجي أغُلق بعد أن
وافت المنیة صاحبھ الذي لم یورّث مھنتھ لأبنائھ، وقد اضطر الأب للاستدانة لكي یشتري الكرسي،
لكنھ جاب ثمنھ وزیادة في وقت قیاسي، لأنھ نقل صالون الأب من مصاف الحلاقین البلدي إلى
مصاف الحلاقین المودرن الذین كان سكان الظاھر وباب الشعریة یحسدون علیھم جیرانھم من

سكان غمرة والعباسیة.
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لم تكن تلك النقلة ھي الأكبر في حیاة الأب، فقد سبقھا من قبل نقلة أكبر وأخطر، ھي انتقالھ إلى
ً متجولاً یسرح في الأسواق ومواقف العربیات والمقاھي، حلاقة الصالونات، من كونھ حلاقا
ویسترزق في الموالد والجُمَع، راضیاً بأي شيء ثمناً لحلاقتھ، حتى لو كان ثلاث بیضات أو كوبایة
شاي ودور معسّل، ومضطراً للنداء على خدماتھ كأنھ بیاع سرّیح یبیع الجاز والتین الشوكي،
ومھدّداً من أصحاب صالونات الحلاقة الذین لا یمانعون من كسر رِجلھ لكي لا یعتبّ منطقتھم مرة
ثانیة، ومستحملاً رزالة الزبائن الذین یحلو لھم أن یحركوا رؤوسھم لتأمل ما یتحرك حولھم،
ویتأففون إن عَفقَ رؤوسھم لكي لا یجرحھا موسھ الذي یشحذه على الدوام في سیر جلدي لا یبخل
علیھ بالزیت الفاخر، لاعناً سنسفیل الذباب الذي یحلو لھ المرمغة في كوبایة الصابون التي یحرص
على استخدام رغوتھا، لتطریة عملیة الحلاقة على الزبون، لیمیزه ذلك عن غیره من حلاقي
الشوارع ولو من باب المنظر، إذ لا مجال أن یتمیز عنھم من ناحیة الأجر، الذي یمكنھ أن یطیر
منھ في الشوارع والأزقة، لو لم یحرص على عفق الزبون جیداً بعد انتھاء الحلاقة، أو رھن عمّتھ
أو طاقیتھ أو شالھ، لكي لا یھرب دون دفع ما اتفقا علیھ، وھو ما كان یتكرر كثیراً فیزید من قرف
الأب من اللف الأزليّ في الشوارع، لیستقر بھ المقام أخیراً على قھوة الحلاقین في شارع قنطرة
الدكة بالقرب من شارع عماد الدین، حیث كان بعض أصحاب صالونات الحلاقة یأتون للاستعانة
بحلاقین من المرابطین على القھوة للحلول، محل صنایعیتھم الذین تغیبوا لعذر طارئ، أو قرروا
أن یتملعنوا على أسطواتھم، فقرر ھؤلاء الاستغناء عنھم، لیثبتوا لھم أن الدنیا لا تقف على أحد

مھما كانت شطارتھ وخفة یده.

كان الفخر یملأ ملامح شعراوي وھو یحكي عن أبیھ الذي نجح بجدارة في الامتحان الذي عقده لھ
شیخ الحلاقین، الذي لم یكن یمكن أن ینال أحد شرف الجلوس على قھوة الحلاقین إلا بعد أن ینال
رضاه وینجح في اختباره، ولذلك لم یكن القادمون إلى القھوة بحاجة لإجراء المزید من
الاختبارات، لیقتصر الأمر على المقاولة والفِصال والمفاضلة بین الحاضرین، دون أن یتطور ذلك
إلى ابتذال للنفس، أو خناق بین الجالسین في طلب الرزق، لأن ذلك إن حدث یحرم صاحبھ فوراً
من حق الجلوس على القھوة، لأنھ خرق أھم مبدأ یعتنقھ الجمیع وھو «إن ما حدش بیاخد رزق
حد»، لكن أبو شعراوي تعلم أن المبادئ وضعت لتخُرق، ولذلك لم یكن یجد مشكلة في الاتصال
بأصحاب الصالونات التي عمل فیھا «ظھورات» من قبل لعلھ یجد فرصة جدیدة لدیھم، دون أن
یضطر لدفع النسبة المقررة لإدارة مقھى الحلاقین، مع أن ذلك كان یمكن أن یكلفھ الكثیر لو تم
ضبطھ، لیشاء حظھ السعید أن تنتھي ھذه المعاناة بعد أن نال إعجاب حلاق شھیر، لم یكتسب
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شھرتھ فقط من محلھ ذي الصیت في الأزبكیة، بل من كونھ الحلاق الخصوصي لصاحب السعادة
والمعالي مصطفى باشا النحاس.

فرح شعراوي حین وجد أنني أعرف جیداً من ھو مصطفى باشا النحاس، وأنني أدرك أھمیتھ
التاریخیة، فأخذ ینعى حظھ وخیبتھ في ابنھ المخروق الذي لم یسمع من قبل بالنحاس باشا، ولذلك
كان یتأفف من فلق أبیھ لدماغھ بحكایة جده مع النحاس، وزادت فرحة شعراوي حین أحضرت لھ
أعداداً من مجلة «روز الیوسف» نشُرت فیھا حلقات من مذكرات القیادي الوفدي إبراھیم فرج
صدیق النحاس الصدوق، فأخذ یملسّ بیده على صور النحاس وكأنھ یطبطب على صدیق قدیم،
وغضب حین رأى كلاماً في العناوین ینتقد زینب الوكیل زوجة النحاس، ولم یرتح إلا حین قلت لھ
إن ما ھو منشور یرد على الانتقادات الموجھة لھا ولا یتبناھا، لیقف شعراوي فجأة ویذھب
لإحضار المصحف، لیحلف لي علیھ أنھ رأى مصطفى النحاس وھو صغیر، حین ذھب مع أبیھ
مرة إلى قصر النحاس في جاردن سیتي، بعد أن جاءت الفرصة لأبیھ لكي یحل محل معلمّھ الذي
أصابتھ نزلة برد، ولم یرغب في التورط في نقلھا إلى زعیم الأمة، الذي لم یكن المعلمّ ینسى قط
فضلھ علیھ، لأنھ على عكس كثیر من باشاوات الوفد، قرر أن یحلق لدى «حلاق وطني»، بدلاً من
ً لأولاد البلد الذین لم یكن علیة القوم یحبون تسلیم التردد على «الحلاقین الإفرنجي»، تشجیعا
أقفیتھم لھم، لكن مرواح شعراوي لیلعب دور صبي الحلاق في ذلك الیوم، لم یكن قدم سعد على
أبیھ، فالنحاس الذي أعجب بخفة ید والد شعراوي ونظافتھ ومھارتھ والأھم بقلة حدیثھ، نقل إعجابھ
إلى المعلمّ في صیغة ساخرة، لم یكن یتصور أنھا ستغضب المعلم وتشعره بالتھدید من صبیھ،
فیقوم بقطع عیشھ على الفور، لكیلا یطلبھ النحاس باشا بالاسم بعد ذلك. ومع أن تلك الخطوة
أجھضت أحلام الترقي التي راودت أبا شعراوي، فأخذ ینظر بعد تلك الزیارة إلى صور قیادات
الوفد المنشورة في الصحف، وھو یتخیر لكل منھم قصة تناسب رأسھ، إلا أنھ شعر أن فصلھ جاء
بمنزلة رسالة إلھیة، لكي یكف عن العمل كصبي حلاق، أو حتى كصبي أول، لیفتح محلاً خاصاً بھ
على القد في مسقط رأسھ، وھو نفس المحل الذي ورثھ عنھ شعراوي، وما زال كرسي الحلاق
ً فیھ یتحدى الزمن، وما زالت مرایاتھ التي اشتراھا الأب من سوق الحلاقین تزین الجریجي قائما
جدران المحل الذي لم یتغیر فیھ شيء إلا أن والد شعراوي اضطر بعد ثورة یولیو لنزع صورة
مصطفى النحاس، لتتناوب على موضعھا صور جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.
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لم یكن یمكن مع حكایات متجددة ومتدفقة مثل ھذه، أن یصیبني الضجر من قعدة شعراوي، خاصة
أن مستواه في الطبخ لم یكن ینزل قط، لأنھ كان یستمتع بالطبخ وتفاصیلھ، وحتى كوبایة الشاي
التي یصنعھا الناس متعجلین متلھوجین، كان یحرص على تحویلھا إلى طقس لطیف، حین یقوم
بوضع أوراق النعناع التي قام بتقطیفھا في كوب ماء یضعھ على الصینیة إلى جوار طبق صغیر
علیھ «شویة قرنفل»، لأتعلم منھ أن وضع السكر على الشاي یمثل إھانة لمقام الشاي، وأن شرّیبة
الشاي الحقیقیین لا یمكن أن یضیفوا إلیھ شیئاً غیر النعناع والقرنفل، وأن السكر لا یضاف إلا إلى
المشروبات الھفأ مثل الحلبة الحصى التي تجعل رائحة البول كریھة، والینسون الذي یرخي أشد
الرجال عزیمة، والقرفة التي تلیق بالحوامل والمطلقات، مستثنیاً من عدائھ الكركدیھ الذي قال إن
سیدنا النبي كان یحبھ منذ أن ذاقھ على ید ستنا ماریة القبطیة التي أحضرتھ معھا من الأقصر
وأسوان، وھي معلومات لم یكن من الحكمة أن تناقش شعراوي في دقتھا، أو أن تبدو غیر منبھر

بما فیھ الكفایة حین تسمعھا.

كان كل ذلك كافیاً لكي أخمد شكوكي وھواجسي، وأطلب منھا أن تتوارى حتى یأتي وقت مواجھتھا
في الصیف، مستلھماً في ذلك حكایة كنت قد قرأتھا أیام الطفولة وأعاد برنامج إذاعي تذكیري بھا،
ً بأن یقوم بتعلیم حمار الملك الكلام خلال عن جحا الذي ورّط نفسھ مع أحد الملوك، متطوعا
ً إن الورطة ستحل عشرین عاماً، وحین لامتھ زوجتھ على تلك الورطة الحمقاء قال لھا مطمئنا
نفسھا بنفسھا، فخلال عشرین عاماً سیموت الملك أو یموت جحا أو یموت الحمار، ومع أن صحة
شعراوي لم یكن یبدو علیھا ما یوحي أنھ سیموت خلال الأشھر القلیلة المتبقیة على قدوم الصیف،
ً للعب دور الحمار بجدارة، فإنني لم أكن ً التي ستلیھ، مما كان یجعلني مرشحا أو العشرین صیفا
أقوم بتطبیق القصة بحذافیرھا، بل اكتفیت منھا بالمغزى الحكیم الذي یوصیني أن أدع النكد لوقتھ
وأستمتع بالحیاة، وھو ما فعلتھ، لولا أن النكد الذي جاءني قبل موعده، لأكتشف أن شعراوي لم
یكن من الممكن أن یھنأ بذلك السیناریو البسیط الذي تخیلت فیھ كیف سیطلب من أھلي أن یقوموا
بمكافأتھ على وقوفھ إلى جواري وتعویضھ عن خسائره المادیة والمعنویة، وأنھ كان یخطط لما ھو
أبعد وأھم، ومن أجل ذلك قرر أن یصفي خلافاتھ التاریخیة، ویستعین بحلیف لم یكن على البال ولا

على الخاطر، ھو «أبو سامیة المعرّص» شخصیاً.
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سلام الشجعان بین شعراوي الزناوي 
و«أبو سامیة المعرّص»

 

من عالم البرزخ ومن غیاھب ما بعد الموت، عادت روح أم میمي لتنقذني من فخ شعراوي اللعین
الذي كنت سألبسھ مثل المدبّ، قبل أن أكتشف أصابع میمي الرِمّة في الموضوع برُمّتھ.

سأقول لك ما دخل میمي بالموضوع وھو الذي أخفاه أبوه عن حیاتي فجأة في ظروف لم أتمكن من
الحكم بدقة ھل كانت غامضة أم لا؟ لكنني متأكد أنك مھتم أكثر بمعرفة الظروف التي تحول أبو
سامیة المعرص فیھا من خصم لدود لشعراوي إلى حلیف ودود، وكیف اتفق الاثنان بعد طول عداء

بسببي؟

صحیح أنني عرفت بذلك من خلال میمي، بعد زیارتھ المفاجئة لي التي جاءت في وقت حرج
للغایة بالنسبة لي، حیث زارني قبل امتحانات نھایة العام بأسبوعین تقریباً، لكنني كما لا أظنك
تستغرب لم أكن لأصدق میمي بسھولة، لولا أن ما قالھ لي كان كاشفاً للكثیر من الأحداث التي كنت
أستغرب تحولاتھا وملابساتھا، لیتضح لي أن تلك الأحداث كانت نتیجة تخطیط عقل شعراوي
اللعین، الذي أصبح یعتبرني صیده الأثمن والأسمن في ما تبقى لھ من الحیاة، ولذلك قرر ألا
یخاطر بانتظار تفوقي الدراسي لكي یطلب جائزتھ من أھلي، بل قرر أن یكلبشني معھ بقیود ظنھا
ً یساعده على توثیقي بتلك القیود أفضل من رحاب ملائكیة الوجھ ومنائكیة أبدیة، ولم یجد فخا
الجسد، لیس لأنھ أدرك بعقلھ الشیطاني أن سامیة وإن كانت الأجمل والأشھى، قد أصبحت ورقة
ً بالدنس الذي قد یشتھي سیرتھ ویتمناھا محروقة بالنسبة لي من فرط ما سمعت اسمھا مرتبطا
أمثالي، لكنھم سیأنفون منھ ساعة الجد، بل لأن سامیة كانت قد راحت لصاحب النصیب بعد صفقة
انتقالات خیالیة لم تعد العائلة بعدھا مضطرة للتعریص، ولا لإجبار رحاب على أن تزید من عدد

«الشیفتات» لكي تعوض غیاب أختھا الكبرى.
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خیوط الحكایة ملعبكة بعض الشيء، ولكي لا أشقّ علیك بھا، سأبدأھا أولاً بذكر كیف ضحك
شعراوي على ذقني، حین برر لي قراره المفاجئ بالانسحاب من معركتھ الشرسة مع «أبو سامیة
المعرّص»، والتي كان قد بدأھا فور امتلاكھ زمام الأمور في الشقة، لأظل في حالة تحفز منتظراً
أن تطرطش عليّ بعض ردود الأفعال التي ستبدر عن «أبو سامیة المعرّص» الذي كنت متأكداً أنھ
ً أن لن یقف مكتوف الأیدي وھو یشاھد حالھ الواقف بفعل ترزیل شعراوي علیھ، خصوصا
شعراوي استطاع تطفیش الكثیر من الزبائن الصاعدین للانبساط وبحركات مدھشة في بساطتھا،
على رأسھا فتح باب شقتنا أغلب ساعات الیوم، وحین أبدیت قلقي من أن ذلك قد یعید بعض أقارب
الفأرین القتیلین إلى الشقة، طمأنني شعراوي أنھ مستعد للتعامل مع أي غزاة محتملین للشقة، إذا
استطاع أحدھم تجاوز بقائھ الدائم أمام باب الشقة الذي أصبح محل شعراوي المختار، ھو وكرسیھ

المفضل والرادیو والسبرتایة وبراد الشاي وكنكة القھوة ومنشّة الحشرات.

وحتى حین كان شعراوي یدخل إلى المطبخ لیتابع سیر أكلة وضعھا على النار، أو یذھب إلى
الحمام لفك زنقة، كان یترك الرادیو وصوتھ العالي لیلعبا بدلاً منھ دور اللّبشَ الكافي لإفزاع
المتعودین على التسلل الھادئ نحو وكر الملذات، ولم یكن غریباً أن تكون إذاعة القرآن الكریم سنده
الأھم في حرب معنویة كھذه، تاركاً لأصوات مقرئیھا ومشایخھا لعب دور الحارس الأخلاقي
للعمارة، ولذلك لم یكن غریباً أن أجد أشخاصاً غیر مألوفي الشكل وھم یخرجون من باب البیت بعد
لحظات من دخولھم إلیھ، وحین كان بعضھم یصم أذنیھ عما یسمعھ من الرادیو، أو یرفع صوت
شھوتھ بداخلھ لكي یغلوش على صوت الإذاعة، كان شعراوي یستلمھ فور شروعھ في صعود
درجات السلم بالغمغمة واضحة الصوت بعبارات من نوعیة «توب علینا یا رب من التعریص..
ھي الدنیا جرى فیھا إیھ بس یا ناس.. عشنا وشفنا الزمن اللي الأب بیعرّص على بناتھ.. ھي
القیامة ھتقوم ولا إیھ.. وھي الحكومة فین من اللي بیحصل ده.. أنا باقول نبلغھا ولا نسیب الحكایة
لربنا ھو اللي یحلھا بمعرفتھ.. لأ أنا رأیي نبلغّ الحكومة أحسن ما ربنا یحرقنا بجاز ونروح في
الرجلین»، وھو ما كان یدفع الغالبیة العظمى من المقاوحین، إما بسبب حدة ھیجانھم أو طمأنة
«أبو سامیة المعرص» لھم، إلى صرف النظر عن الواحد المنتظر الذي كانوا یحلمون بھ، مفضلین
إطلاق سیقانھم للریح، وطالبین من «أبو سامیة المعرص» أن یحل مشاكلھ قبل أن یطلب منھم

التورط في مشوار غیر مأمون العواقب إلى وكره الذي اجتاحتھ عواصف شعراوي بدون میعاد.
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ولأن شعراوي رجل محنك اعتركتھ خطوب الحیاة، فقد كان أذكى من لعب ھذه «النمِرة» في الیوم
الذي یأتي فیھ حضرة الضابط الھمام لنیل وطره من سامیة أو من أختھا أو حتى من أمھا، فقد
تعددت في ذلك الأقاویل. كان شعراوي یومھا یكتفي بتشغیل إذاعة القرآن الكریم بصوت عالٍ،
بینما ینشغل شعراوي بمسح بسطة السلم وتنظیف باب الشقة والجدران المحیطة بھ بھمة ونشاط،
وھو یتجاھل أن تلتقي عیناه بعیني الضابط ونظراتھما العدائیة، ولأنني كنت أتوقع حدوث مصیبة
في ذلك الیوم من كل أسبوع، فقد كنت أحرص فیھ على ترك الشقة والابتعاد عن المنطقة بأسرھا،
ً شعراوي لمصیره، لكن حضرة الضابط توقف عن المجيء إلى المنطقة بعد أسبوعین من تاركا
الحرب الإذاعیة التي شنھا شعراوي، ولم أفھم ھل حدث ذلك لأن ضمیره صحا فجأة بعد أن
اخترقت آیات الله الحُجُب المسدلة فوق ضمیره؟ أم لأنھ شعر أن شعراوي لن یبادر إلى حرب كھذه
إلا إذا كان مسنوداً من أحد ما، ولذلك فضل البعد عن الشوشرة حتى یتمكن أبو سامیة المعرص من

حل مشاكلھ؟ أم أنھ قرر تغییر موعد زیارتھ الثابت ومداھمة شعراوي على حین غرّة؟

ً كان السبب، فقد استغل شعراوي ذلك الغیاب أحسن استغلال، وبدأ في تعلیة «تون» تعلیقھ أیا
الصوتي المصاحب لطلوع ونزول أي شخص من الدور الذي یقع فیھ وكر الملذات، وبعد أن كان
یكتفي بالصمت حین یدخل العمارة أو یخرج منھا أحد أفراد أسرة «أبو سامیة المعرص»، أصبح
یصاحبھم بخطب قصیرة عن خطورة الدیاثة والقوادة وآثارھا الفتاكة على الإنسان في الدنیا قبل
الآخرة، لدرجة أنھ طلب مني أن أحضر لھ من مكتبة الجامعة بعض نصوص قانون العقوبات
الخاصة بجریمة الزنا وإدارة شبكات الدعارة، لیقرأھا على سامیة ورحاب وأمھما من باب التوعیة
وإخلاء المسؤولیة، وھو ما لم أمانع في فعلھ رغبة مني في الثأر لحالة القرطسة المعنویة التي
عرّضتني لھا العائلة الكریھة، دون أن ینسیني ذلك أن كل ما یفعلھ شعراوي لم یكن لوجھ الله
والفضیلة، وأنھ یفعلھ فقط لتعلیة سعر سكوتھ وتواطئھ لدى «أبو سامیة المعرص»، وأنھ سیتوقف

عنھ حین یصل إلى الثمن الذي یرضیھ.

كان ذلك أول ما فكرت فیھ حین عدت من الكلیة فوجدت باب الشقة مغلقاً على غیر العادة، فظننت
أن شعراوي أنھى أخیراً إجازتھ الطویلة وبدأ بالفعل في ممارسة عملھ في صالون حلاقة تلمیذه
الذي طلب منھ شعراوي أن یمنحھ فرصة لكي یلملم أحزانھ على رحیل أم عیالھ، وحین سمعت
ً ینبعث من داخل الشقة، لم یكن صوت إذاعة القرآن الكریم التي لم یكن شعراوي یحول صوتا
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مؤشر الرادیو عنھا إلا في فترة المساء والسھرة، حین یحین موعد استماعي إلى برامجي المفضلة،
دون أن یثنیھ ذلك عن لعب دور الحارس الأخلاقي الرابض في مدخل العمارة.

ما سمعتھ ھذه المرة كان صوت شعراوي وھو یمارس لعبتھ المفضلة في الغناء مع كل من یغني
في الرادیو ولكن بعد تحریف كلمات الأغنیة إلى كلمات أحط وأبذأ، وھي اللعبة التي اتضح لي
یومھا أن أم میمي تعلمتھا منھ، وحین دخلت علیھ ھذه المرة كان یغني بمنتھى الانسجام مع أم
كلثوم: «وإن كان على البز الكبیر.. إن كان على الكس الحریر.. ستایر النسوان نزلت بقالھا
زمان»، وقبل أن یترك لي فرصة للاندھاش أو التساؤل عن توقف حربھ على الجیران
المعرصین، ھجم علي لیحتضنني بحرارة وھو یھنئني بأن «عملیتنا» جاءت بنتیجتھا والحمد �،
وأن الله سیكتب لنا ثواب تستیر بنت غلبانة رماھا أبوھا في سكة الحرام، ولولا أن الله أرسلنا لھا

لظلت مغموسة فیھ طیلة عمرھا.

وقبل أن أجُري على لساني كل الأسئلة المتدافعة نحوه، قال شعراوي ونشوة الانتصار تطفح من
وجھھ المشعر إنھ فوجئ قبل صلاة الظھر بزیارة مفاجئة من «جارنا أبو سامیة»، وكانت ھذه ھي
المرة الأولى التي یسقط فیھا شعراوي كلمة «المعرص» من اسمھ الثلاثي ویستبدلھا بكلمة
«جارنا»، مما بدا لي تأكیداً على صفقة قذرة وقعت بین الاثنین، وكان كل ما یھمني ألا أكون
طرفاً فیھا، لكن شعراوي قال لي إنھ بعد أن استعد لمواجھة بدنیة مع الرجل، فوجئ بھ یلقي علیھ
السلام بكل تھذیب ویقول لھ إنھ جاءه لكي یدعوه إلى حضور حفل زفاف «كریمتھ سامیة» التي
كتب الله لھا الدخول في بیت العدََل، وأن الحفل سیقام على الضیق في «منزل العائلة المنیوكة»،
قالھا شعراوي ساخراً ثم تراجع مستغفراً لأن الله حلیم ستار، ودون أن یرف لھ جفن، قال لي وقد
تقمص دور شیخ من مشایخ إذاعة القرآن الكریم إن علینا أن نتذكر أن خلافنا مع «أبو سامیة الله
یسامحھ» لم یكن لأن بیننا وبینھ ثأر أو خلاف على میراث أو حتة أرض، بل لأنھ كان یمشي في
الحرام ویقوم بتسریح ابنتیھ وزوجتھ، وبالتالي علینا أن نحتفي بتوبتھ على الفور ونشجعھ على

المضي قدماً فیھا.

وقبل أن أعلق مؤكداً لشعراوي بأن الموضوع لا یعنیني من قریب ولا من بعید، سألني بجدیة عما
سأرتدیھ في حفل الزفاف الذي اكتشفت أنني مدعو لھ بعد یومین، وأنھ لن یسمح لي بالاعتذار
لأنني لا أمتلك ما أرتدیھ، لأن الفرح في الآخر سیكون على الضیق، ولن یكون فیھ «حد غریب»،
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واعتذاري عن حضوره سیكون إھانة مني لسامیة التي لم تكتف بإرسال أبیھا لدعوة شعراوي، بل
نزلت ھي وأمھا لكي تؤكد على الدعوة، بل إنھا تلكأت حین صعدت أمھا، لتقول لعمھا شعراوي
بصوت ھامس إنھا لن تنسى جمیلھ علیھا، فلولا ما قام بھ باستبسال وإصرار، لما شعر أبوھا
بضرورة التوقف عن تسریحھا في المشي البطال، والبحث عن سكة شریفة تسترھا ھي وأختھا بعد

طول انحلال.

لم أفاجأ حین عرفت أن العریس المنتظر كان واحداً من زبائن سامیة المخلصین من السعودیة، ولم
ً أو یزید، وأن رغبتھ في الاقتران بھا لم تكن ولیدة أندھش حین عرفت أنھ یكبرھا بأربعین عاما
اللحظة الحرجة التي عاشتھا العائلة بسبب شعراوي، فقد وقع الرجل الذواقة في غرام سامیة من
أول نطّة قام بترتیبھا وكیل أعمالھ في القاھرة، الذي حلف لنا حین التقیناه في حفل الزفاف أن
الشیخ على كثرة ما ذاق من حریم في كافة أرجاء الدنیا، لم یجد من ھو أجمل ولا أشھى ولاأحنّ
من سامیة، وأنھ ظل في كل زیارة لھا یرفع سعر الاقتران بھا، ویغضب حین یفاجأ بصد العائلة
لھ، ویستغرب كیف لم یقدروا قراره الصعب بأن یتزوجھا على سنة الله ورسولھ، خصوصاً أنھ لن
یتركھا في مصر كالبیت الوقف حین یسافر، بل سیصطحبھا معھ إلى السعودیة معززة مكرمة،
صحیح أنھ لن یجعلھا تعیش في نفس المدینة التي تعیش فیھا زوجتھ الأولى وأم عیالھ، لكنھا
ستعیش في بیت فخم في إحدى مدن المنطقة الشرقیة التي یمتلك فیھا سوبر ماركت كبیراً،
وستعیش عزاً تحلم بھ كل راقصات وفتاحات كباریھات شارع الھرم التي رمین نفسھن على

الشیخ، لكنھ لم یجد في إحداھن ما وجده في سامیة.

اتضح أیضاً أن قرار «أبو سامیة المعرص» بالتوقف عن المشي في البطال، وعدم تصعید رحاب
لكي تخلف أختھا في «السرایر»، لم یكن رغبة منھ أو من زوجتھ المُلعبَ، بل كان قراراً من
الشیخ العاشق الذي كان على استعداد لیتجاوز عن تاریخ العائلة المشین، شریطة أن یتعھد لھ حموه
وحماتھ بفتح صفحة جدیدة لا مكان للنجاسة فیھا، محذراً من مغبة التحایل على ذلك القرار، لأن
عیونھ المبثوثة في مصر ستوافیھ بأخبار العائلة أولاً بأول، وأنھ سیتكفل بكل مصاریف العائلة
وسیحقق لھا كل أحلامھا، لكنھ سیحول تلك الأحلام إلى كوابیس لو اكتشف لعب العائلة بذیلھا من
ورائھ، وھو ما اتضح فیما بعد أنھ كان طلباً من سامیة، بل وكان شرطھا الأھم لقبول الزواج من
ذلك العجوز الأشرّ الذي لم تكن تحبھ، أو ھذا ما قالتھ لي رحاب في جلسة من جلسات الفضفضة
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لاحقاً، والتي لم أكن أعلم أنھا كانت جزءاً من ترتیبات الفخ الذي ینصبھ لي شعراوي اللعین
بالاتفاق مع أبیھا الأضل والألعن.

ً حین أستعید ما جرى أو ما كان یفترض أن یجري لي، لا أستبعد نفسي من اللوم، لأنني كنت سببا
أكیداً في إسالة لعاب شعراوي عليّ، وجعلھ یتصور أنني أصلح لأكون صفقة استراتیجیة ستؤمن
مستقبلھ لما تبقى من العمر، خاصة أنھا قد ساھمت في تعزیز اعتقاده بأنني «یا ما ھنا یا ما
ھناك»، لكنني لم أكن أثقل على نفسي باللوم، حین أتذكر أنني لم أكن أمتلك خیار مصارحتھ
بالكذبتین اللتین ورطني ناجي وأمجد بسببھما، لیس فقط لأن ذلك كان یعني خسارة طبیخھ اللذیذ
الآمن والعودة إلى حالة الرمرمة الغذائیة، ومطالبتھ الأكیدة لي بالدفع الفوري للزیادة التي طلبھا في
الإیجار، بل كان الأخطر بالنسبة لي أن یرمي طوبتي، فیقرر المضي في إجراءات بیع الشقة، إن
لم یكن بالاتفاق مع «أبو سامیة المعرص»، فمع أي معرّص غیره، لأجد نفسي في الشارع في

وقت حساس، وأخسر كل ما عملت من أجلھ منذ بدایة العام.

كنت سأكون أسعد حالاً لو كان شعراوي قد اكتفى باعتماد الكذبتین اللتین سمعھما من عم سید
البقال، لكن عقلھ الدیكارتي ونفسھ الأمّارة بالاحتراس من خوازیق الدنیا - نصیحة أبیھ المھمة لھ–
دفعاه إلى أن ینھمر علي بعشرات الأسئلة عن أسرتي وأسباب خلافاتي معھا، لیطمئن إلى أن
الصیدة ستكون مجزیة، طالباً مني أن لا یلعب الشیطان في دماغي بمفكّ، ویأخذني حماس الشباب
إلى حد أبعد، فأستمر في مقاطعة أسرتي بعد أن تظھر نتائج العام الدراسي مثبتة تفوقي، ومشدداً
على أھمیة الاحتفاظ بخط الاتصال بیني وبین ست الكل أمي عبر قریبنا من بعید أمجد، لكي لا
یقسو قلبھا علي، فتزید من قساوة قلب أبي علي، لأجد نفسي مع كل وجبة غداء، مطالباً بتذكر ما
سبق أن نخعتھ لھ من قبل من أكاذیب، وحریصاً على أن تكون أكاذیبي الجدیدة متسقة مع سابقاتھا،

دون أن أندفع وراء مبالغة تثیر شكھ في القصة بأكملھا.

ولكي تكتمل اللعبة سبكاً، كان لا بد أن أستعین باللعینین اللذین ورطاني فیھا، دون أن یثیر ذلك شك
شعراوي، فاتفقت مع كل من ناجي وأمجد على أن یزوراني في مواعید لا أكون فیھا في البیت،
ً على لیتعرف علیھما شعراوي، وأن یقبلا دعوتھ على الشاي، ویجیبا على أسئلتھ التي اتفقنا معا
ً لكي لا إجاباتھا، فإن أوغل فیھا أكثر من اللازم تھربا منھ واعتذرا بضرورة الانصراف سریعا
یتأخرا على مشاویر عائلیة مھمة، ولم تكن مھمتي صعبة في تدریبھما على الكذب، فقد كانا
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بارعین فیھ بالفطرة، وإن كان ناجي أكثر انضباطاً من أمجد المیال للمبالغة، لكن وھج سیارة أمجد
المرسیدس كان یضفي على مبالغاتھ البسیطة معقولیة انطلت على شعراوي الذي أعمى الطمع
بصیرتھ عن كثیر من الأخرام المنطقیة الموجودة في الروایات التي اشتركنا في تألیفھا، والتي
ساعدنا على العبور بھا أنھ لم یكن قد سافر إلى الإسكندریة في حیاتھ سوى مرات قلیلة، كان
آخرھا منذ ربع قرن، ولم یكن لھ فیھا أصدقاء أو معارف یمكن أن یساعدوه في التأكد ممّا قلناه لھ
من معلومات عن أسرتي الفاحشة الثراء، وحتى حین توقف أمام معلومة تقول إن عائلتي تمتلك
فیلا في منطقة كفر عبده التي یسكن فیھا عِلیة الاسكندرانیة، أثارت المعلومة شكھ، إذ لم یستوعب
ً بالأثریاء، خاصة أنھ یحتفظ في ذاكرتھ بأسماء أجنبیة للأحیاء أن یكون اسم المنطقة مرتبطا
الراقیة، لكنھ حین سأل عن المعلومة تأكد منھا، فلم یقم بالتشكیك في باقي ما سمعھ، وقرر أن یشغل
عقلھ بما ھو أھم وأجدى، وھو تدبیسي في زیجة من رحاب، تحصل بعد تدخلھ لستر فضیحة یمكن
أن تمس سمعة عائلتي الثریة، فتعم الفائدة علیھ وعلى «أبو سامیة المعرص» وفردتھ الثانیة رحاب

التي كان یرى أنني لن أصبر كثیراً على مقاومة إغراء السقوط في حبائلھا.
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قبل الوقوع في فخ رحاب

 

لا أدري متى بالضبط لمعت تلك الفكرة النمیسة في ذھن شعراوي، لكن أغلب الظن أن ذلك حدث
حین رأى نظراتي الشبقة التي استقرت على منحنیات ومنعطفات جسد رحاب وھي ترقص بذمة
وضمیر في فرح أختھا سامیة، مع أنني لم أكن وحدي الذي انبھرت برحاب التي رأت في الفرح
ً لكل من فرصة لإعلان إمكانیاتھا التي تؤھلھا ببراعة لتجاوز أختھا، ولم یكن ذلك الإعلان عاما
حضروا الفرح وھم قلة على أي حال، بل كان موجھاً نحو ثلاثة من أقارب العریس حضروا في
الأغلب لإسعافھ في حالة حدوث مضاعفات في لیلة الدخلة، لكن رحاب لم تحظ باھتمامھم، لیس
فقط لأنھم لم یكونوا سعداء بالزیجة إیماناً منھم بمبدأ إعلاني كان منتشراً في تلك الأیام یقول «لیھ
تدفع أكتر لما ممكن تدفع أقل؟»، ولكن لأنھم شعروا أن تسلیط نظراتھم على جسد أخت العروسة
وإن كان فائراً مثل بركان فیزوف، سیغضبھ أو سیحرجھ، والواقع أنھم صبروا ونالوا، لأن «أبو
سامیة» كان قد قرر إكرام ضیوف صھره بـ«نِمرة» خاصة كان ذكرھا یمرّ علي أحیاناً في بعض
ما أقرأه عن أخبار المجون واللیالي الحمراء التي ینفق فیھا الأثریاء آلاف الجنیھات والدولارات،

ولم أكن أتصور أنني سأشھدھا عیاناً بیاناً دون أن أدفع ملیماً أحمر.

ً التي لم یكن حجم الشقة یتسع لحضور فرقة غنائیة، فقد كان یكفي بالكاد للعشرین ثلاثین كرسیا
ً جلس علیھا المعازیم المنتقون على الفرازة، لكن الكاسیت الذي انبعثت منھ أكثر الأغاني ترقیصا
وھشتكة قام بالواجب وزیادة، لیتم إسكاتھ فجأة، ثم یقوم أبو سامیة وشخصان من أقاربھ أو من
شركائھ لا أدري، بوضع ترابیزة خشبیة متوسطة إلى جوار الكوشة الصغیرة التي جلس علیھا 
 ً العروسان، في الوقت الذي كانت أم سامیة ورحاب فیھ  قد دارا علینا بأطباق كبیرة تحوي قطعا
منتقاة من الكفتة والكباب وخرطة مكرونة باشمیل وبعض أصابع محشي الكرنب وورق العنب، 
وبعد أن انتھى أغلبنا من التھام ذلك الأكل البیتي اللذیذ، قام أبو سامیة بإطفاء أنوار الصالة التي 
ظلت مضاءة إلى حد ما بالأنوار المنبعثة من باقي الشقة، وفور أن أعاد تشغیل الكاسیت لیصدح 
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بمطلع أغنیة «حبیبي یا عیني»، اندفعت من مكان ما امرأة ترتدي عباءة سوداء فضفاضة، وقام 
أبو سامیة بمساعدتھا على الصعود إلى الترابیزة التي كانت أعلى من أن تقفز علیھا لوحدھا.

بعد أن بدأت ذات العباءة في التمایل من باب التسخین على الترابیزة التي ثبت متانتھا، أضاء أبو
سامیة أنوار الصالة وبدأ في التصفیق فتبعناه دون حماس في البدایة، لكننا سرعان ما تحمسنا، حین
اكتشفنا أنھا لا ترتدي العباءة لكونھا من أقارب سامیة الراغبین في المجاملة، بل كانت على وشك
تقدیم وصلة رقص استربتیز، حیث بدأت بفك أزرار العباءة على مھل، وانتھت بعد فترة من
الزمان مرت كأنھا ثوانٍ، بالشروع في خلع ورقة التوت الكلوتيّ التي كانت آخر ما ترتدیھ، لولا أن
أوقفتھا صرخة العریس الذي أمرھا بالتوقف عن ذلك، لأن لكل شيء حدوداً كما قال، وإن كان
شعراوي یعتقد أن سامیة ھي التي طلبت منھ أن یتدخل لوقف نمِرة النمِرة التي كانت ترقص
بملحمیة مدھشة، ربما لأنھا تعلم أن ما كان سیراه في حالة خلع الكلوتّ أفضل مما سبق لھ أن رآه
لدى سامیة، لكن ذلك التدخل الغاشم والغشیم لم یوقف راقصة الاستربتیز عن استكمال نمرتھا ولكن
بالمعكوس، لتنزل من الترابیزة وھي ترتدي العباءة التي دخلت بھا علینا، ثم تنزل بمساعدة أقارب
العریس الثلاثة الذین لم تساعدھم الجلالیب على مداراة انتصاباتھم مثلما ساعدتنا البناطیل، لتنتھي
ً تلك اللیلة اللیلاء التي ختمھا شعراوي بأن قال لي فور أن دخلنا إلى الشقة بلھجة طبیب حل ضیفا
على برنامج استشارات صحیة: «بالراحة على نفسك یا ابني.. ما تضربش عشرتین ورا بعض،

خلي واحدة اللیلادي والتانیة بكره بعد الفطار، تصبح على خیر».

لم یمض أسبوع على تلك اللیلة الحمراء إلى حد ما، حتى وجدتني وجھاً لوجھ أمام رحاب، وھي
تقف على باب الشقة ممسكة بطبق مغطى بورق فویل، ومصدّرة في وجھي ابتسامة ودّ عریضة،
ومفاتنھا التي اجتھدت الجلاّبیة البیتي المحزّقة في بروزتھا، وقالت وھي تمد یدھا بالطبق نحوي
إنھا قامت بعمل حلة محشي كرنب، وقررت أن تشاركنا فیھ أنا وعم شعراوي وتشكرنا على
تشریفنا لفرح أختھا، وحین قلت لھا بارتباك إن عم شعراوي في صالون الحلاقة، لكي أنبھھا إلى
ً قبل أن تجیب لي الكلام، تلفتت حولھا في حذر ومالت نحوي أكثر وھي أھمیة انصرافھا سریعا
تقول ھامسة إنھا بصراحة كانت تعرف أنھ خرج من البیت، ولذلك جاءت في ھذا التوقیت لأنھا
تریدني في خدمة إنسانیة لأنھا توسمت فيّ الرجولة الجدعنة، لكنھا لن تستطیع إخباري بالتفاصیل

ونحن على الباب.
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وقبل أن أجمع الھواء اللازم للتنفس والتفكیر، لأن مراكز الھیجان في المخ كانت قد سحبت أغلب
الدم المخصص لتسییر حركة المخ، فوجئت برحاب تدخل إلى الشقة وتطلب مني غلق الباب، أو أن
أردّه بعض الشيء إن أردت، فاخترت بالطبع تركھ موارباً، ودخلت إلى المطبخ لأضع طبق
المحشي، وأنا أتوقع أن أجدھا خلفي مبادرة إلى احتضاني، قبل أن نتدرمغ معاً على بلاط المطبخ
الذي لم یفارقھ العفن برغم اجتھاد شعراوي في تنظیفھ، لكن ذلك لم یحدث، لأنھا ظلت ملتزمة
ً في دور شاي، وطالبة مني أن أجلس مكانھا في كنبة الصالة، رافضة عرضي بأن نشترك معا
وأستمع إلیھا ثم أبدي لھا رأیي في ما تنوي فعلھ، لأنھا سمعت من عم سید البقال - الذي لم أعد
ً بلقبھ الجدید «الله یحرقھ»– أنني ابن ناس مستورین ومثقف ومتربيّ أنطق اسمھ إلا مصحوبا
أحسن تربیة، فیبدو لي حینھا أن عم سید لم یعد یدخل إلى دكانھ الخریان زبون لیشتري علبة
رابسو أو مشط كبریت أو ثمُن بسطرمة، إلا وحدثھ عن أسرتي المیسورة وصراعي معھا من أجل
تحقیق ذاتي، ربما لأنھ لا یمتلك قصة أنظف أو أطھر منھا لكي یحكیھا، وسط كل ما یحفل بھ

شارع خلف كازینو إیزیس من نجاسة.

كان من البدیھي أن أستبعد دخول رحاب المفاجئ إلى حیاتي على طمع، بعد الانتعاشة الاقتصادیة
التي شھدتھا أسرتھا، والتي بانت أول بشائرھا في العربیةّ البیجو الفاخرة التي اقتحم بھا أبو سامیة
ً بزغارید أم سامیة التي وقفت تستقبل المحروس فضاء الشارع عقب الفرح بیومین، مصحوبا
زوجھا في البلكونة، قبل أن تنزل إلیھ ھي وإحدى قریباتھا - أو مساعداتھا لا أعلم– لیشتركا في
ذبح أرنب على «الكبوّت» وطرطشة دمھ على الإطارات الأربعة، فداءً للعربیةّ الفرنسیة من
عیون الحاسدین، ولأنني لم أكن أمتلك الكمیة الكافیة من الدم لتوزیعھا بالعدل على مراكز الھیجان
والخیال والإنصات وضبط النفس في المخ، فقد قررت تقسیم ما أملكھ بین مراكز ضبط النفس
والإنصات، لكي لا أرتكب حماقة أندم علیھا، مع أن رحاب لم تكن تساعدني بقیامھا بھز رجلھا
بعصبیة یرتج منھا ثدیاھا المتوثبّان، لذلك قررت أن أكبح جماح ھیجاني باستحضار كل قصص
أبي ومرویاتھ عمّا أعده الله للزناة من عقاب ألیم، وكل تحذیرات أمي من سخط الله وعواقب
ً من رحاب أن تحكي لي ما لدیھا شاكراً على حسن ظنھا، وواعداً الانفضاح بین خلقھ، طالبا

بمساعدتھا بما استطعت.

لم أكن بحاجة إلى المزید من ضبط النفس، لأن دموع رحاب الغزیرة تكفلت بذلك، حین انھارت
وھي تحكي لي عن ضیق أبیھا اللعین بالحظر الأخلاقي الذي فرضھ علیھ صھره الجدید، ولأنھ
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طماع ودنيء، فھو كما فوجئت رحاب، لم یكتف بسیل الفلوس المنھمر علیھ كل شھر من صھره
وابنتھ التي لا تنساه ھو وأمھا وأختھا من ھدایاھا، وقرر أن یسعى لرحاب ھي الأخرى في زیجة
ً مشابھة لزیجة أختھا، وھو ما لم تكن رحاب لتمانع فیھ لو كان العریس شاباً أو حتى رجلاً أربعینیا
كالذین حضروا الفرح من أقارب زوج أختھا، لكنھا فوجئت بھ یبشرھا بقرب زیارة عجوز من
أقرب أصدقاء صھره، أعجبتھ التجربة التي خاضھا صدیقھ، والتي ظھرت آثارھا الحسنة على
شكلھ ومزاجھ، فقرر الاقتداء بھ، وأعجب الصدیقان بفكرة الاشتراك في الزواج من أختین، وھي
فكرة استحسنتھا سامیة التي وازنت بین مساوئ زواج أختھا من عجوز كُھنة، وبین محاسن
وجودھا معھا في نفس البلدة الغریبة، فرجحت كفة المحاسن، وھو ما عرفتھ رحاب حین ھرعت
إلى سنترال الطالبیة لتتصل بھا من وراء ظھر أبیھا، وتشكو لھا من المصیبة القادمة، ففوجئت بھا
تزین لھا ذلك الاختیار الذي سیحل مشاكلھما مدى الحیاة، وسیخلصھما من سیطرة أبیھما اللعین
وأمھما الكریھة، لتشتمھا رحاب وتغلق في وجھھا السكة وتعود إلى البیت باكیة منھارة، وقد
أدركت أنھا لا تملك في ھذا الزمان حلفاء یمكن أن تستعین بھم على مواجھة المصیبة القادمة،
فقررت أن تلجأ إليّ لعلي أكون حلیفھا على خطة الھروب العاجل إلى الإسكندریة، الذي تنتویھ قبل

وصول العریس في الصیف.

لم تكن رحاب تعرف إلى أین ستذھب في الإسكندریة، بل ولم تكن قد ذھبت إلى الإسكندریة من
قبل، لكنھا كانت بحكم إدمانھا للأفلام والمسلسلات العربیة، تتعامل مع الإسكندریة بوصفھا
المھرب الدرامي الأمثل، وكان مسلسل «ذئاب الجبل» أحدث تلك المسلسلات التلفزیونیة التي
قدّمت الإسكندریة كمھرب درامي مثالي قد حقق نجاحاً طاغیاً في نفس العام، وھو ما شجع رحاب
على تكرار التجربة، ولأنھا كانت قد علمت من عم سید الله یحرقھ أنني على خلاف مع أسرتي
التي «تسكن أرقى أحیاء الإسكندریة»، لم تطلب مني أن أقوم بتخبئتھا عند أحد من أھلي أو
ً أي مساعدة مادیة لأنھا تمتلك تحویشة مناسبة لتأمین مصاریف معارفي، ولم تطلب مني أیضا
الھروب، لكنھا توقعت وتمنتّ أن أكون عوناً لھا في رحلة ھروبھا، سواءً بإمدادھا بمعلومات وافیة
عن المطرح الأمثل الذي یمكن أن تسكن فیھ بمفردھا أو مع أخریات، أو المكان الذي یمكن أن تجد
فیھ شغلانة شریفة، تساعدھا على استكمال دراستھا وبناء مستقبل نظیف مشرق، وھي مھمة أعلنَتَ
بالنیابة عني أنني سأكون سعیداً بھا لأن ما سینالني من ثواب بسببھا، سینھمر علي طول العمر،
فضلاً عن أنھا لن تنساه لي، حین تقف على رجلیھا وتبدأ حیاتھا الجدیدة التي سأكون من أھم

أركانھا.
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كانت المفاجأة أقوى من احتمالي، فأخذت أھلفط بكلام إنشائي عن الشرف والتغییر والبدایات
الجدیدة والأمل في بكره، قبل أن تربكني رحاب أكثر حین قالت لي إنھا تتوقع مني في زیارتھا
القادمة التي ستكون بعد یومین، اقتراحات عملیة بأماكن للسكن والعمل، لتنھض بعدھا وھي تنظر
مرتبكة إلى ساعتھا، وتشكرني على سعة صدري وحسن إنصاتي، ثم تتوقف قبل وصولھا إلى
الباب، وتستدیر مادة یدھا لي بالسلام، وحین منحتھا یدي، وضعتھا بین كفیھا بحنان، ثم أخذت
تھزھا بحماسٍ ارتبكت لھ مراكز المخ، فكادت تصدر أمراً بالإنزال المنوي المباغت، لولا تدخلي
العاجل لفرملة ذلك، وقبل أن أفتح الباب وأدفعھا عبره قبل حدوث ما لا تحُمد عقباه، باغتتني
بسؤال عما إذا كان یمكن أن أسافر معھا إلى الإسكندریة حین تھرب، فقط لكي أوصلھا إلى المكان
الذي ستأوي إلیھ، فتدخل الإسكندریة مصحوبة بعِزوة بدلاً من أن تدخلھا طریدة شریدة، وحین
ھززت رأسي ھزة حیرة، لا ھزة تسلیم بما قالتھ، وجدت نفسي في حضنھا لثوانٍ لو طالت لكانت
تلك اللحظة البریئة قد تحولت إلى مسخرة، لكنھا انتزعت نفسھا من حضني في الوقت المناسب،
وفتحت الباب جاریة نحو السلم، لأجري أنا نحو الحمام، لعلي أستطیع بعد خروجي منھ التفكیر

بھدوء في المصیبة التي ارتمت في حضني بدون میعاد.

على عكس ما توقعت، لم یتحمس ناجي برغم تدینّھ وحسن خلقھ لفكرة اشتراكي في تھریب رحاب،
ولم یبال بكل ما قالتھ عن الثواب والأجر والصدقة الجاریة، وقال إنني یمكن أن أجيء لنفسي
بمصیبة لو تم إیقافي أنا وھي للاشتباه والتحري خلال سفرنا إلى الإسكندریة، ولأنني لا أستطیع أن
أثبت صلة قرابة بھا، سیكون علي أن أجیب على أسئلة الضابط الذي سیشك فینا، وھو ما سینتھي
بإعادتھا إلى أھلھا وإیداعي السجن للتغریر بفتاة وتشجیعھا على الانحلال والخروج على طوع
أھلھا، وبالطبع لم أعترض على افتراضھ أن منظر رحاب سیثیر الاشتباه، لكنني حاججت بأن ھذه
المشكلة یمكن حلھا بإلباسھا نقاباً لكي لا تلفت انتباه أحد، ثم سرعان ما تذكرت الشكوك الأمنیة التي
أصبحت تنصب على المنقبات بعد تصاعد العملیات الإرھابیة في السنوات الأخیرة، فأخذت أتھمھ
ً یساعد المسكینة أو یسكت، لكنھ لم یقترح حلاً بتكسیر المقادیف وأطلب منھ أن یقترح حلاً ناجعا

ولم یسكت.

على العكس، تحمس أمجد الفلاتي الھلاّس لرغبة رحاب في فتح صفحة جدیدة في الحیاة، وقال إن
الأمر لا یحتمل التأجیل حتى الصیف، لأن ذلك العریس العجوز قد یھفھّ الشبق إلیھا فیقدم سفره،
وحینھا لن یكون بوسعھا الھرب، عارضاً أن یقوم بتشغیلھا فوراً في مصنع الزبادي والألبان الذي
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تمتلكھ الأسرة، وأن یتكفل بالبحث لھا عن سكن مع بعض فتیات المصنع، فشكرتھ على حماسھ
ووعدتھ بنقل الفكرة إلیھا في زیارتھا القادمة، لكن ناجي البارع في تكسیر المقادیف، ذكرني بما
ً في براءة سبق أن حكاه لنا أمجد عن علاقاتھ ببعض فتیات المصنع اللواتي غرّر بھن، مشككا
ً إلى أن رحاب لن تسامحني لو شاركت في حماسھ لإسراع رحاب بالھرب من أسرتھا، ومنبھا
مھزلة كھذه، ستجعلھا تھرب من زیجة كریھة تجیب ھمھا، إلى علاقة نجسة تبیع فیھا نفسھا
ً بالرخیص، ومع أن ما قالھ ناجي بدا وجیھاً، لكنني قاوحتھ ودافعت عن حسن نوایا أمجد، متھما
ناجي بالتخلف لأنھ یرى الدنیا كلھا بمنظار الأبیض والأسود، فقد یكون لأمجد سقطات أخلاقیة،
لكن ذلك لا ینفي جدعنتھ وروحھ الخیرة، بدلیل أنني الھائج على رحاب حتى الثمالة، أصبحت أرى

في إنقاذھا من أسرتھا المنحطة واحداً من أشرف وأھم مشروعات حیاتي.

في زیارتھا التالیة لم تعجب رحاب بفكرة أمجد، مع أنھا أوصتني أن أشكره على جدعنتھ، لكنھا
قالت إنھا أصبحت تعتبر سفرھا المرتقب إلى الإسكندریة بمنزلة میلاد جدید تحلم بھ، وأن أول ما
ستفعلھ حین تصل إلى الإسكندریة ھو الذھاب إلى بحرھا والانغماس فیھ حتى أم رأسھا، لتخرج
منھ خالیة من الذنوب والخطایا، ومع أنني لم أكن أعرف أن لبحر إسكندریة الذي أعرفھ منذ
طفولتي خواصّ تطھیریة، لكن ما قالتھ ذكّرني بطقس التعمید في المسیحیة الذي لعلھا رأتھ في
مسلسل أو فیلم ما، فتأثرت بھ، ولذلك تأثرت بدوري بفكرتھا، وحین طلبت مني أن أساعدھا في
تحقیق حلمھا لأنھا لا تجید العوم، لم أقل لھا إنھا قررت أن تستند إلى حیطة مایلة، وقلت لنفسي إن
تنفیذ ھذه الفكرة یمكن أن یكون على مقربة من الشاطئ لأنھا في النھایة فكرة رمزیة، الھدف منھا
أن تأخذ رحاب غُطساً في المالح وھي متشبثة بي، ثم نخرج من البحر مسرعین قبل أن نلمّ علینا
الناس، مقرراً إقناعھا بتأجیل الفكرة إلى فجر الیوم التالي الذي نصل فیھ، لأذھب معھا إلى بقعة
بعینھا في شاطئ الأنفوشي، كانت أمي تذھب إلیھا مع إحدى جاراتنا للعوم بعد صلاة الفجر،

وتخرجان من الماء قبل ازدحام الدنیا.

لم تخف رحاب سعادتھا حین رأت أن حماسي لفكرة ھروبھا قد زاد مقارنة بالمرة السابقة، لدرجة
أنني أصبحت أفكر في تفاصیل تعمیدھا في بحر إسكندریة، لكنھا أعربت عن خیبة أملھا لأنني لم
أنجح في تقدیم تصور عملي عن المكان الذي یمكن أن تعمل فیھ بعد ھروبھا، لأن أمر السكن
سیكون مقدوراً علیھ بشكل مؤقت مع تعدد الفنادق واللوكاندات الصغیرة التي تتسامح مع سكن
الفتیات والسیدات دون أن یكون برفقتھن أحد، لكنھا تفھّمت حین قلت لھا إن یديّ مقیدتان بسبب
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خلافاتي الشدیدة مع أسرتي، وأن الأمر سیتطلب بعض الوقت حتى أصل إلى سكة مضمونة لشغل
تستطیع استلامھ فور وصولھا إلى الإسكندریة، وأن أفضل فكرة خطرت على ذھني ھي أن ألجأ
إلى أحد أخوالي الذي یعمل في شركة الأسمدة والكیماویات في منطقة «أبو قیر»، لیس لأنھ أكثر
من أعرفھ درایة بملف العمل والتوظیف، ولكن لأنھ بحكم شقاوتھ القدیمة وصیاعتھ الطویلة التي
انتھت بتوبة نصوح مدھشة لكل من عرفھ، سیمتلك قدرة على تفھم حالتھا ورغبتھا في التغییر،
وسیتحمس للمساعدة في ذلك، لكن شرح الفكرة لھ في الھاتف لن یكون قراراً صائباً، لأن من
عیوبھ الرغي والرطرطة في الكلام، ولذلك أفضل أن أؤجل مفاتحتھ في الموضوع حین نذھب إلى

الإسكندریة ونضعھ أمام الأمر الواقع.

ً أقوى وأطول، ثم فاجأتني حین انھالت على یديّ لتقبلھما ابتھجت رحاب للفكرة ومنحتني حضنا
وھي تبكي متأثرة وحالفة با� أنھا لن تنسى جمیلي ما عاشت، لیزداد ارتباكي، حین ارتطمت یدي
بثدیھا وأنا أحاول إبعاد فمھا عن یدي، لترتبك أولویاتي ما بین إقناعھا بالھدوء والسیطرة على
النفس، وما بین توفیر ھذا الإقناع لنفسي لعلھا تنجح في تھدئة انتصابي الذي لم یكن یتناسب مع
جلال الموقف وطھرانیتھ، دون أن یخطر على بالي أنني كنت وقتھا في حضرة ممثلة بارعة لو
أتاحت لھا الدنیا فرصة أن تقدم أداءً كھذا أمام كامیرات السینما والتلفزیون لأقعدت نجمات كثیرات

متوسطات الموھبة في بیوتھن.

حین أخذت بعد ذلك أسترجع شریط ما جرى، قبل أن أوجھ اللوم لنفسي على غفلتھا، اكتشفت أنني
لم أكن لأبادر إلى الشك في رحاب، لیس فقط لأن أداءھا كان مدھشاً ومضبوطاً على الشعرة، بل
ً فیھا، وحتى حین اقترحت علي فكرة لأنھا بعیداً عن ذلك لم تطرح فكرة غیر منطقیة أو مبالغا
الزواج العرفي لیكون لدینا ورقة تثبت زواجنا إن أوقفنا حدّ من الحكومة خلال رحلة ھروبھا، لم
تبادر ھي إلى طرح الفكرة، بل قالتھا كإجابة على السیناریو المتشائم الذي طرحھ ناجي والذي
صارحتھا بھ، وحین رأت الارتباك الذي قابلت بھ الفكرة، وھو ارتباك لم یكن سببھ الرفض بل
المفاجأة، بادرت إلى سحب الفكرة وقالت إنھا وجدت فكرة أفضل وأكثر عملیة، وھو أن نطلب من
أمجد بوصفھ ثاني المتحمسین لھروبھا ومیلادھا الجدید، أن یوصلنا بسیارتھ المرسیدس إلى
الإسكندریة، لأن ماركتھا وفخامتھا ستكونان الدرع الواقي لنا من غتاتة وفضول رجال البولیس،
وھي فكرة تحمس لھا أمجد، وقال إنھا ستكون أقل ھدیة یقدمھا لھذه الإنسانة الرائعة التي تثبت أن
الدنیا بخیر، لیثبت بموقفھ النبیل زناخة مخ ناجي الشكاك الذي لم أعد أشركھ في تفاصیل علاقتي
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برحاب، زاعماً لھ أنني اقتنعت بما قالھ ولذلك قطعت معھا بحدة، وطلبت منھا ألا تعود إلى الشقة
ثانیة لكي لا تتسبب لي في فضیحة تعطلني عن دراستي في وقت حرج، تفصلني فیھ عن

الامتحانات أسابیع قلیلة فاصلة.

لم أقل لناجي إن رحاب التي كان یتھمھا بأنھا ستقضي على مستقبلي الدراسي، قد أعلنت لي منذ
أول زیارة أن أكثر ما یھمھا ھو أن أحقق حلم التفوق في امتحانات نھایة العام، وأنھا لن تسامح
نفسھا لو تسببت في تعطیلي عن ذلك الحلم، ولذلك حرصت على أن تكون زیاراتھا مقتصرة على
یومي الجمعة والأحد اللذین یقضي شعراوي أغلب أوقاتھما في صالون الحلاقة، وحین قلت لھا
ً أطول، قالت لي إنھا ستمتنع عن إنني یمكن أن أغیب عن محاضراتي یوم الأحد لنقضي وقتا
زیارتي لو فعلت ذلك، لأن تفوقي الدراسي خط أحمر بالنسبة لھا، ووافقت على مضض حین
رجوتھا أن تضم یوم الخمیس إلى قائمة أیام زیاراتھا لأن شعراوي أصبح یعمل فیھ ساعات أطول،
مصممة على ألا یزید وقت زیارتھا عن ساعة أو ساعة ونصف في كل مرة، لكي تتمكن من
التغطیة على غیابھا عند أمھا، أما أبوھا فقد أصبح منذ أن اطمأن إلى مستقبلھ المادي یقضي النھار
ً واللیل كلھ على القھوة، أما فكرة اللقاء بھا خارج البیت فقد رفضتھا رحاب من أول كلھ نائما
لحظة، بل وغضبت مني لأنني طرحت فكرة خطیرة مثل ھذه یمكن أن تؤدي إلى انكشاف علاقتنا

وانھیار حلمھا بالولادة من جدید.

ربما كان یمكن لي أن أشك في نوایا رحاب، لو أنھا طاوعتني في المرات القلیلة التي حاولت فیھا
أن أجعل من حضنھا الدافئ الممتن لوقفتي الرجولیة، مدخلاً للتأكید على وقفة أخرى كانت تثیرھا
وتؤججھا مع كل زیارة، لكنھا تجاھَلتَ الارتطامات التي تعمدت حدوثھا في الحضن الذي أنھى
زیارتھا الثالثة، والتي صوّر لي شیطاني اللعین أنھا ستكون بمنزلة رسائل لا تقبل الشك والرفض،
وحین توقعت أن تسلقني بألسنة حداد معربة عن خیبة أملھا في شخصي الھائج، فاجأتني بالترفع
عن ضعفي البشري، وكأنھا لم تلمسھ وتدرك احتیاجھ إلیھا، مصوبة نحوي نظرات حزینة
متضرعة وھي تقول لي إنھا لم ولن تثق في أحد مثلما وثقت في، ثم تبشرني أنھا منذ تعرفت عليّ
أصبحت تصلي الفرض بفرضھ، وأنھا تدعو لي في كل سجدة بأن أتفوق وأحقق كل أحلامي
لتراني في أحسن مكان، وبالطبع كان من المستحیل أن أفاتحھا بأحلامي الفاضحة أو بتصوراتي
المزریة لأحسن مكان یمكن أن یجمعنا معاً، لأكتفي ببلع ریقي وھز رأسي مستعجلاً خروجھا، لكي
أریح ضعفي البشري من وقفتھ الطویلة، وأتفرغ لمحاسبة نفسي الأمارة بالسوء وأطلب منھا أن
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تشوف لنا حلاً في ھذه الحالة المزریة التي لن ینفع فیھا أن نجمع بین دور المنقذ الجدع والشریر
ً وتعقیداً من أن یتم الھائج، حتى لو كنا ندرك بحكم دراسة الفلسفة أن نفس الإنسان أكثر تركیبا

تسكینھا في دور واحد.

ما یدھشني الآن أن نفسي التي لم أعرفھا من قبل إلا أمّارة بالسوء محرضة علیھ، استكانت أمام
ضعف رحاب وانكسارھا ورغبتھا في التوبة، لیس لأن رحاب أصبحت تحضّني بشدة كلما زارتني
على الصلاة وقراءة القرآن لكي یكرمني الله في امتحاناتي، حتى إنھا طلبت مرة أن نصلي العصر
معاً، وھو طلب كان تحققھ كفیلاً بالقضاء على أي انتصابات محتملة، خاصة أن رحاب أصبحت
تتعمد اختیار ملابس أوسع وأكثر حشمة مع كل زیارة، أما لقاءاتنا نفسھا فقد تحولت مع الوقت إلى
حلقات من برنامج فتاوى واستشارات اجتماعیة یمكن أن تتم إذاعتھا ببساطة على إذاعة القرآن

الكریم لیستفید منھا كل خطّاء راغب في التوبة.

كانت أسئلة رحاب موجھة بذكاء شدید لتضعني في مواجھة نفسي في اللحظة المناسبة، لتذكرني
بكل ما قلتھ عن أھمیة التسامح مع الراغبین في فرصة ثانیة في الحیاة، وخطورة التعامل مع
الخطایا بوصفھا أبدیة، وإدراك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ، خاصة أنھا استدرجتني أكثر
من مرة لأجیب بحماس على أسئلة افتراضیة من نوعیة «تفتكر ھالاقي راجل یحبني ویتجوزني لو
عرف أنا كنت إیھ وبنت مین؟»، لأقول لھا إنھا لن تكون في حاجة إلى أن تصارح أحداً بماضیھا
لأنھا ستولد من جدید، ومن یعرفھا لن یرى إلا رحاب الجدیدة، المكافحة الشغیلة التي لا تأكل
بثدییھا، أما إن حصل وعرف لسبب أو آخر، فإن ابتعاده عنھا بسبب ھذا الماضي، سیكون مشكلتھ
ھو، وسیكون علیھا أن تحمد الله لأنھ نجاھا من رجل ضیق الأفق یتصور أنھ إلھ من حقھ أن یحاكم
البشر ویحاسبھم، ومع أنني كنت في كل مرة أتوقع أن تبادرني بسؤال «طب انت لو مكانھ تعمل
إیھ؟»، إلا أنھا لم تسألھ لي ولا مرة، وھو ما جعلني أقتنع أنھا لم تكن ترى فيّ أكثر من منقذ جدع
أرسلھ الله لكي یجسد لھا قول إبراھیم ناجي على لسان أم كلثوم «ویدٍ تمتد نحوي كیدٍ.. من شباك
الموج مُدّت لغریق»، ولا أنكر أن ذلك أراحني كثیراً وجعلني أقضي أوقاتي معھا دون توتر،
ً في قصة حب ً لا عاطفیاً، فقد كنت في ذلك الوقت غارقا لأنني كنت قد تورطت معھا إنسانیا
ً مما كنت أتصور، ولذلك لم أجد مشكلة بعد أن عاصفة سیتضح فیما بعد أنھا أشد بلاھة وعبطا
كبحتُ جماح ضعفي البشري المتكرر، في التعامل مع رحاب بوصفھا «الحتة الطریة الطاھرة في

حیاتي».
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لم یكن لیخطر على بالي وقتھا أن شعراوي أجاد ھندسة علاقتي برحاب، لیس فقط لأنھ كقوّاد عُقر
یدرك فعالیة مبدأ «شوّق ولا تدوّق» في الفتك بالنفس البشریة، بل لأنھ لم یكن یرغب في
المخاطرة بحدوث الفضیحة التي خطط لھا في وقت یؤثر على أدائي في الامتحانات، فینتج عن
ذلك اختلال في تفوقي الدراسي الذي كان یراھن علیھ، ولذلك كانت تعلیماتھ صارمة لرحاب بألا
ً علیھا أن تتمادى أكثر من اللازم، مھما بدا الأمر سھلاً بالنسبة لھا بحكم خبرتھا وتمرسھا، منبھا
تدرك أنني بحكم السن مختلف عن زبائنھا المعتادین الراغبین في النط والجري، لأنھا لو نامت
معي مرة سیكون من المستحیل بعد ذلك إقناعي بالزواج منھا مھما حدث، وأن المكان الأمثل
ً للفضیحة التي سیكون سھلاً بعدھا إجباري على تصلیح غلطتي معھا، ھو الإسكندریة، خصوصا

بعد أن أقوم بتوریط خالي في البحث لھا عن وظیفة وسكن.

كل ھذا عرفتھ بالصدفة من میمي الذي قرر تنبیھي إلى تلك المؤامرة لأسباب عانیت من أجل
استیضاحھا، ولأنني لم أكن لأصدق روایتھ بسھولة، فقد حرصت على أن أواجھ رحاب بھا،
لتعترف لي بالحقیقة المرة، صحیح أن اعترافھا جاء متأخراً، لكن المھم أنھ جاء قبل فوات الأوان.
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میمي یكشف المؤامرة 
في دخول مفاجئ

 

كان الخریان میمي آخر من أحتاج إلى رؤیتھ قبل أسابیع قلیلة من بدء امتحانات نھایة العام
الدراسي، وكان باب معھد الإحصاء حیث أدرس آخر مكان أتوقع رؤیتھ فیھ، لكن ذلك كان قضاءً
أخف من مداھمتھ لي داخل مدرّج الدراسة كما كان یسعى، لكن الحرس الجامعي منعھ من الدخول
لأنھ لا یحمل بطاقة جامعیة ولا شخصیة، فظل ینتظرني لأكثر من ساعتین متلقحّاً على سور جنینة
الأورمان المواجھ لباب المعھد، كل ذلك لأنھ لم یكن یستطیع المخاطرة بمقابلتي في شقة أمھ، بعد
أن قطع أبوه رِجلھ عنھا، وحذره من العودة إلیھا والاتصال بي لأي سبب، ومع أنھ كان یعرف
ً المواعید التي یذھب فیھا أبوه إلى عملھ الجدید، فإنھ لم یرغب في تحدي أوامر أبیھ، لیس احتراما
ً من جواسیسھ الذین ینقلون إلیھ كل ما یجري في الشقة والشارع أولاً بأول، وكنت لھ، بل خوفا
أتوقع أن یكون عم سید البقال و«أبو سامیة المعرص» من بینھم، لكني لم أكن أتوقع أن یكون من

بینھم رحاب الطاھرة المتطّاھرة والراغبة في المیلاد الجدید.

كانت ھذه طریقة میمي لكي یصدمني ویضعني في أجواء ما ھو قادم من أجلھ، لكنھ بذكائھ المفرط
لم ینتبھ إلى أن ذلك المدخل الصادم، سیتناقض مع الحدوتة الصایصة التي أجھد نفسھ في
اختراعھا، وھي أن أمھ طیبّ الله ثراھا وبشبش الطوبة التي تحت رأسھا، جاءتھ في المنام متشحة
بالأبیض في أبیض، وقد بدت على وجھھا علامات الفزع، ورجتھ أن یذھب إليّ في أسرع وقت
ممكن، ویخبرني أن آخذ حذري من شعراوي الزِناوي - ھكذا نطََقتَ اسمھ في برزخھا ومنام میمي
كما كانت تنطقھ في حیاتھا ویقظتھ– لأنھ یحفر لي مصیبة بالتعاون مع حِربایة جلدھا ألوانھ زاھیة
وبراقة لكن سُمّھا ناقع وفتاك، وحین سألھا میمي في منامھ عن اسم ھذه الحربایة قالت لھ إنھا لا
تعرف اسمھا ولكنھا رأت أن ھذه الحربایة حین تعود إلى جُحرھا، یستقبلھا أمامھ أبو سامیة
المعرص ویقوم بالتربیت علیھا، قبل أن یتركھا لتدخل إلى الجُحر، ویذھب للحدیث مع شعراوي
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ً بحدیث لم تتبینھ أم میمي كاملاً، لكن ما سمعتھ من طراطیش ذلك الحدیث یفید أنني سأكون ھدفا
لغدر تلك الحربایة.

حین وصل میمي إلى ذلك الجزء من حكایتھ المتھافتة، كنا قد تجاوزنا في تمشیتنا سور كلیة
الزراعة القریب من میدان الجیزة، فسمح لي المكان الخالي نسبیاً من المارة أن أتوقف وأنظر في
عینیھ وأنا أشخر لھ شخرة حادة، ثم أطلب منھ أن یتوقف عن «الأفلامانات الخایبة» ویجیب من
الآخر، وإلا أخبرت أباه فور رجوعي إلى البیت بزیارتھ المفاجئة، ولم یكن لیشجعني على رد فعل
كھذا إلا ما لمستھ من ارتباكھ وقلقھ، اللذین جعلاني أراه میمي مختلفاً عن میمي الذي عرفتھ قبل
أشھر فلم أر منھ إلا كل أذى وغتاتة، وكانت المفاجأة أن میمي لم یغضب من شخرتي التي لم أكن
ً وھو یقول: «برافو أجرؤ على توجیھھا إلیھ من قبل، بل سكت قلیلاً ثم ربتّ على كتفي ضاحكا
علیك.. صاحي والله.. ده أنا افتكرت موضوع الحلم ده ھیاكل معاك عشان انت كنت بتحب أمي الله

یرحمھا».

بالطبع، لم یكن الوقت مناسباً لأقول لمیمي إنني لم أكن أحب أمھ ولا أطیق منظرھا، خاصة أنني
أكبرت لھ عدم المقاوحة واعترافھ السریع بتفاھة القصة التي قام بتألیفھا، لذلك انتھزت فرصة ذكر
أمھ، وحلفّتھ برحمتھا وبغلاوتھا عندي وعنده أن یدخل في الموضوع الذي جاء من أجلھ، لأنني
مرھق وجائع ولست حِمل خسارة ساعة في ھذا الوقت العصیب الذي اقتربت فیھ الامتحانات، فأخذ
ً وقال لي إنھ سیدخل في الموضوع وسیحكي لي الحكایة من طقطق إلى السلام علیكم ً عمیقا نفسا
ولكن بعد أن نأكل لقمة نجدد بھا الأیام الخوالي التي جمعنا فیھا العیش والملح على طبلیة ست
ً الكل، وھي الأیام التي لم أنازعھ في تقدیره المبالغ لھا، مكتفیاً بھز الرأس والتنھد مجاملة واحتراما

للمیاه المالحة التي اغرورقت بھا عیناه إما صدقاً أو تمثیلاً، لم أكن متأكداً بالأمانة.

ً في الحدیقة المجاورة لم أقاوح طویلاً حین أصر میمي على دفع ثمن الكُشري الذي أكلناه معا
ً على أنني لم أختر إحضار الغداء من كافتیریا «أولاد طلعت» التي أعشق لكوبري عباس، نادما
سندوتشاتھا البدیعة، لكنني لم یخطر على بالي أن یتصدر میمي لدفع الحساب، في بادرة لم أكن
أحتاجھا لأتأكد أنھ لم یخبط ھذا المشوار لوجھ الله، وأنھ جاء من أجل مصلحة تتعلق بالتأكید
بفردوس الشقة الموعود الذي حرمھ أبوه منھ، وھو ما تأكد بعد أن انتھى میمي من سرد قصتھ
الجدیدة التي تغیرت تفاصیلھا عن القصة السابقة، لكنھ تمسك في القصتین بدور المنقذ الذي جاء
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لتخلیصي من الھلاك على ید الحربایة ذات الجلد الزاھي الألوان التي اتضح أن میمي یعرف اسمھا
جیداً.

حین سألت میمي عن السبب الذي جعلھ یختار اللف والدوران واللجوء إلى حیلة ھابطة مثل حكایة
الحلم الذي زارتھ أمھ فیھ بعد موتھا، وھي التي لم تكن تطیق رؤیتھ في حیاتھا، قال بعد تردد إنھ
كان یخشى أن یكون ما سمعھ عني صحیحاً، وأن أكون قد وقعت لشوشتي في غرام رحاب التي
تزعم للكل أنني أصبحت كالخاتم في إصبعھا، ومع أن كلامھ العبیط السابق كان قد جعلني أتأكد أن
لزیارتھ علاقة ما برحاب، وأن أحد الجیران رآھا وھي تدخل إلى شقتي، أو سمع صوتھا ینبعث
من شباك غرفتي المطل على الشارع، إلا أن ما قالھ بشكل مباشر وواضح أربكني وجعلني أرد
متلعثماً ومنفعلاً وأنا أقسم لھ إنني لا أعرف ما الذي یتحدث عنھ، وأنني لا تربطني برحاب علاقة
ً من أي نوع، وأن من نقل إلیھ ھذا الكلام قد خدعھ، وعلیھ أن یواجھني بھ إن أراد، لألقنھ درسا

یتعلم بعدھا أن لا یخوض في سمعتي أبداً.

كانت الشخرة الحادة ھذه المرة من نصیبي، منبعثة من حلق میمي الذي استغرب لجوئي للمراوغة
والعلوقیة، في الوقت الذي أدعي فیھ أنني حریص على استثمار وقتي في المذاكرة، قبل أن یسلقني
بنظرات حادة طافحة بخیبة الأمل ویقول لي: «الشرموطة بتشتغلك یا ابني.. افھم بقى»، وقبل أن
أكمل البربرة بكلمات من نوعیة «شرموطة مین.. انت بتتكلم عن إیھ؟»، تجاھلني وأخذ یحكي عن
تفاصیل الملعوب الذي طق في دماغ شعراوي بعد أن رأى دلقتي على مفاتن رحاب في لیلة الفرح،
فقرر أن یضاعف حجم انتفاعھ من أسرتي التي یتوھم ثراءھا، فلا یظھر أمامھم فقط بصورة
ً الجدع الذي وقف إلى جواري في ساعة العسُرة وساعدني على التفوق الدراسي، بل یظھر أیضا
في صورة الفارس النبیل الذي أنقذ رقبتي من الطیران، حین اكتشف أھل رحاب أنني ألعب ببنات
الناس وأغرر بھن وأسقیھن «حاجة أصفرة»، ویضمن في الوقت نفسھ عمولة مجزیة سیحصل
علیھا من صھري المستقبلي «أبو سامیة المعرص» الذي سیضطر أھلي للقبول بشروطھ وطلبات
بنتھ بدلاً من الفضیحة المجلجلة في أوساط المجتمع السكندري الراقي الذي یمكن أن ینظر إلي
بإكبار حین أخاصم أھلي من أجل تحقیق أحلامي، لكنھ سینظر إلي بازدراء وتحقیر، حین یعلم
أنني حاولت اغتصاب فتاة بریئة لم تكمل العشرین من عمرھا، بعد أن أسمعتھا من معسول الكلام
ً منھا أنني سأساھم في رفع ثقافتھا وزیادة وعیھا، ما جعلھا تضعف وتزورني في شقتي، ظنا
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فیتضح أنني مجرد وغد كسائر الأوغاد لا یطمح إلا في رفع سوتیانھا وإنزال كلوتھّا وتغطیس
أقرعھ فیھا.

ولأن شعراوي كان حریصاً على أن یلعب دور البطل المخلصّ بشكل مزدوج، فقد اختار أن تقع
واقعة ضبطي متلبساً باغتصاب رحاب في نفس الیوم الذي أنتھي فیھ من امتحاناتي، ولذلك أصدر
تعلیماتھ المشددة لرحاب أن تحرص على تشویقي وتلویعي في كل مرة ألتقي بھا، وألا یزید ما
تقدمھ لي عن حضن دافئ أو قبلة عابرة على الخد، لكي أستوي وأكون على آخري حین تأتي
ساعة الصفر، فلا أستطیع مقاومة إغراءھا لي، وأتصور أنھا ضعفت أخیراً أمامي وقررت أن
تمنحني ما كنت أتمناه، ثم یعلو صوت صراخھا في لحظة ما، لتكون تلك إشارة البدء لعملیة اقتحام
الشقة على ید شعراوي وأبیھا المعرص وبعض محاسیبھ الذین سیكون من بینھم صدیقھ الذي قام
ً لا یمكن دحضھ، بتصویر الفرح، والذي سیحمل معھ كامیرتھ الفیدیو لیكون شریطھا دلیلاً دامغا
ً على سمعة ابنتھ التي ستظھر في وھو اقتراح تشكك أبو سامیة المعرص في جدواه، لیس خوفا
الفیدیو، ولكن لأنھ یشي بوجود تحضیر مسبق للإیقاع بي، لكن شعراوي طمأنھ أنھ لن یستخدم
الفیدیو كورقة للمساومة مع أھلي، بل سیستخدمھا لإجباري على توقیع عقد زواج عرفي، سیقدمھ
أبو سامیة لأھلي حین یزورھم برفقة شعراوي الذي سیطرح نفسھ كوسیط راغب في لمّ الموضوع

وتحویل العقد العرفي إلى عقد رسمي یوفقّ رأسین في الحلال ویعطي كل ذي حق حقھ.

كنت قد فقدت قدرتي على التمسك بوجھ لاعب البوكر بعد لحظات من حكي میمي لسیناریو
النصبایة التي كان یفترض أن أكون ضحیتھا، لتبدو آثار الصدمة جلیة على وجھي الممتقع
وأنفاسي المتلاحقة، ولأن الحكایة بدت متماسكة إلى حد یصعب التشكیك فیھ، قررت أن أكابر
بشكل مختلف، فیكون أول ما یصدر عني بعد أن انتھى میمي من حكایتھ، تساؤل بارد النبرات عن
المصدر الذي عرف منھ حكایتھ التي یفترض أن یكون أبوه حریصاً على إخفائھا عنھ، خاصة بعد
أن اتضح أن الموضوع أكبر من مجرد رؤیة رحاب داخلة إلى شقتي أو سماع صوتھا منبعثاً من

شباكي.

حین رفض میمي أن یرد على سؤالي مباشرة، لم أمانع نفسي من الجري وراء خاطر قال لھا إن
كل ما قالھ میمي لیس سوى كذبة متقنة الصنع، یمكن أن یكون وراءھا صھره اللعین صبحي الذي
لم أكن محتاجاً للتأكد من وساختھ بعد أن رأیتھا رأي العین، وربما كانت فاتن المنحطة ھي المبادرة
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بكیدھا العظیم إلى تألیف الحكایة، صحیح أنني لم أعھد عنھا إلا العبط والبلاھة، لكن ما الذي یمنع
أن تكون مواھبھا الشریرة قد تفجرت بعد صراعھا مع أبیھا وإحساسھا بالخذلان ھي وزوجھا لأنھ
أخرجھما من مولد الشقة بلا حمص، ولحس وعوده لھما بالإسراع في بیع الشقة بعد تعلیة سعرھا،

قبل أن یكتشفا أنھ فضّل علیھما الاھتمام بغریب یطمع في ثروة أھلھ.

لكن إذا كان میمي وفاتن وصبحي قد عرفوا بموضوع ثروة أھلي من عم سید البقال الله یحرقھ،
وعرفوا بموضوع تردد رحاب على شقتي من أحد الجیران المقیمین أو المارة العابرین، فمن أین
ً منضبطة وقبلات أخویة؟ وھي تفصیلة عرفوا أن رحاب لم تكن تمنحني حین نلتقي إلا أحضانا
كانت بالنسبة لي كافیة للتأكد من مصداقیة ما رواه میمي، ومع ذلك قررت أن أكابر بالسؤال عن
مصدر سردیتھ، مع أنني سألت نفسي قبل ذلك: إذا كنت مخترقاً إلى ھذا الحد ومختوماً على قفاي،
ھل سیفرق معي في شيء أن أعرف المصدر الذي عرف منھ میمي الحكایة؟ وھل من الحكمة

الآن أن أضیع وقتي الثمین في شيء غیر التفكیر في الخلاص من ھذا الخازوق المتین؟

كانت معرفة المصدر الذي أخبر میمي بالحكایة ستقطع أي شكوك سوّلتھا لي نفسي الغاضبة من
الظھور بمظھر المخدوعة المُقرطَسة، لكن میمي لم یجبني بسھولة، بل اختار سكة اللوع في
البدایة، وأحسبُ أنھ خلال فترة الصمت التي انھلت فیھا بالأسئلة على نفسي، كان یطرح على نفسھ
أسئلة عن جدوى كتمان مصدره، فاكتشف ربما أن مكاشفتي بالمصدر ستكون أجدى في تأكید
صدقیة الروایة وإعلان حسن نوایاه ورغبتھ في الخلاص من أبیھ، حتى وإن كنت أعرف أن ھدفھ
من كل ذلك ھو أن أختفي من حیاتھ في أسرع وقت ممكن، لیخلو لھ ولأختھ وزوجھا وجھ الشقة،
ویسھل علیھم دفع أبیھ إلى بیعھا، حتى وإن تطلب الأمر خوض مزید من المعارك، التي ستكون
أسھل من معركة طرد طالب یمتلك عقد إیجار رسمي، خاصة أن «أبو سامیة المعرص» لن یكون
ً في شراء الشقة من شعراوي لكي یقوم بتشغیلھا في الدعارة، بعد أن اكتشف فوائد وقتھا راغبا

الدعارة المقننة التي تتم في حضور المأذون والشھود، وتنال رضا الحكومة والمجتمع والناس.

كالعادة، لم یأتِ اعتراف میمي سھلاً، بل جاء على مرحلتین، الأولى كانت كاذبة بشكل مفضوح،
مع أنني كنت أتمنى أن تكون محكمة لكي أصدقھا وأستریح، بدلاً من مواجھة الحقیقة التي حملتھا
المرحلة الثانیة من الاعتراف التي بدت أنھا صادقة، قبل أن یتضح أن الحقیقة أصعب مما تخیلت

وتمنیت.
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في البدء وبعد أن تصنعّ التمنعّ والقلق، قال میمي إن من أخبره بحقیقة المؤامرة التي یدبرھا أبوه،
مخبر شرطة من جیران وزبائن أبیھ في حي «الظاھر»، وأن شعراوي لجأ إلیھ لكي یتولى الجانب
الشُّرَطيّ في المؤامرة، لأن علاقة شعراوي بالدولة وكل أجھزتھا لیست على ما یرام، مقابل أن

یحصل على ھبرة محترمة من شعراوي ومن «أبو سامیة المعرص» حین یكتمل تنفیذ المؤامرة.

كنت متوتراً وقرفاناً لدرجة تجعلني أصدق أي شيء یقال لي، ومع ذلك فقد وقفت تلك الروایة في
زور عقلي، فما الذي یجعل المخبر یبادر لتھدید مصلحتھ وإبلاغ میمي بما سیجري، حتى لو كان
زمیلاً لھ في المدرسة وصدیق عمره كما قال میمي، والأھم من ذلك ما الذي یجعل «أبو سامیة
المعرص» یلجأ إلى مخبر تافھ یسكن في قلب القاھرة لیؤدي عملیة یفترض بھا أن تتم في أطراف
الجیزة؟ وھو الذي یمتلك علاقات جیدة بأكثر من رتبة في البولیس ساعدتھ على تدویر النجاسة
بنجاح ساحق خلال السنین الماضیة، وقد رأیت بنفسي واحداً من ھؤلاء في الشھور التي سبقت
ً معرفتي بحقیقة سامیة وعائلتھا، وإذا كانت الشبوّرة التي أحدثھا شعراوي قد أدت إلى غیابھ منعا
للفضیحة، فلماذا لم یعد للظھور من جدید بعد أن تصالح شعراوي وأبو سامیة المعرّص، ولو حتى

لأداء خدمة نھائیة للرجل الذي سھّل لھ المتعة والمزاج لسنین لا أعلم عددھا؟

كان قلقي وقرفي قد جعلاني أنھال على میمي بتلك الأسئلة بحدّة، لكنني لم أكن أتوقع أنھ سیرتبك
وینتقل بمنتھى السرعة إلى المرحلة الثانیة، طالباً مني أن أھدأ لأنھ سیخبرني بحقیقة المؤامرة التي
ً فیھا دون أن یحتسب، لكنھ قبل أن ینطق بحرف، طلب مني أن أصافحھ وأقرأ وجد نفسھ طرفا
الفاتحة بصوت عالٍ قبل أن أتعھد بأنني لن أفشي سره مھما حدث، لكي لا یندم على تصدّره في
الخیر، وھو الذي لم یعتد فعل ذلك من قبل، ثم قال بصوت متھدج إنھ یدري أنني یصعب أن
أصدقھ حین یقول إنھ بادر إلى كشف المؤامرة لي، لأن أمھ زارتھ في المنام وأوصتھ علي، لكنھ لا
یبالي بموقفي لأنھ في الآخر یعامل ربنا، ویراعي خاطر الست التي لم یعرف الھناء وراحة البال

منذ أن فقدھا.

ً وأحلف علیھ لمیمي أن كنت على استعداد لأن أجري نحو أقرب مسجد أو زاویة لآخذ مصحفا
مشاعره الدافئة لمستني بقوة، وأنني أصدق أن الإنسان یمكن أن یتغیر إلى الأحسن حین یجرب
مرارة الفقَد، وأنني لن أنطق بحرف مما سیقولھ لي، وأنني سأكون مدیناً لھ طیلة العمر لو أفلتّ من
المؤامرة التي یتم نصبھا لي، لكنھ لم یصر على ذلك واعتبر أن بركة الفاتحة التي قرأتھا أمامھ
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ً بصوت عالٍ ستكون كافیة لمحقي من الوجود لو خالفت ما تعھدت بھ، لأنني لو فعلتھ سأكون سببا
في خسارة الإنسان الوحید الذي أحبھّ بصدق في الكون، وحین قال ذلك لم أكن أعرف أنھ لا یقصد

أباه شعراوي، بل كان یقصد رحاب.

لم تكن رحاب مجرد «حتة طریة» في حیاة میمي الملأى بالمغامرات والنزوات التي ساعدتھ
ً لتوصیف أمھ، بل كانت «الحتة الطریة المركزیة» في حیاتھ، علیھا ملامحھ «الخواجاتي» طبقا
منذ أن انتھى خراط البنات من خرط رحاب وجعلھا مھیجّة للأنظار. كان میمي الرجل الوحید الذي
منحتھ رحاب نفسھا من غیر مقابل، ومع أنھ لم یكن یكِنّ لھا أي مشاعر عاطفیة بسبب معرفتھ
بتاریخ عائلتھا، وكان ما یجذبھ إلیھا في بدایة العلاقة شعوره بالتفوق على كل الرجال الذین
یحلمون بمضاجعة جسدھا الفتيّ الفائر، خصوصاً بعد أن فوجئ حین لم ترتبك ولم تنھَر حین فضّ
عذریتھا في لقائھما الأول الصاخب، مفسرة لھ ذلك بأنھا اختارت أن تشاركھ ھو دون غیره في تلك
التجربة الخاصة التي استعجلھا أبوھا فور بلوغھا سن السادسة عشرة، لكي تنتقل من مرحلة
«التفریش الحذر» إلى مرحلة الممارسة الكاملة التي تجني منھا العائلة عائدات أكبر، ولأن الأب
بخبرتھ وحنكتھ كان یدرك خطورة إجبارھا على خطوة كھذه یمكن أن تقفلھا من الجنس فیما بعد،
قرر أن یدیر وجھھ بعیداً ویترك لھا التصرف، دون أن یسألھا عمن اختارتھ، مشترطاً علیھا فقط
أن تتذكر الاشتراطات التي علمتھا لھا أمھا، وأن لا یقلب الموضوع بجد فیما بعد ویتحول إلى

ارتباط یعطل العائلة عن مشاریعھا.

ً لم یكن میمي یتخیل أن الموضوع سیقلب بجد، في ظل ظروف كھذه، لكنھ وجد نفسھ یتورط شیئا
فشیئاً في محبة رحاب التي كانت تقلب كیانھ وتعصف بروحھ، حین تقول لھ إن النوم معھ یطھرھا
من أدران النجاسة التي تعیش فیھا، ویجعلھا تشعر أنھا بني آدمة ولیست مجرد مَنطَّ للإیجار، وأنھا
ً ما، لكنھا لن تبالي بذلك إذا سمح لھا میمي أن تظل في تعلم استحالة أن یقع أحد في حبھا یوما
حیاتھ بالشروط التي یطلبھا والكیفیة التي تریحھ، وأنھ لو كان علیھا لما بالت بأي اشتراطات أو
احتیاطات، وتركت نفسھا لھ لكي تنجب منھ ابناً وبنتاً تعیش من أجلھما العمر كلھ، حتى لو ھربت
من عائلتھا، وحین شعرت أن میمي توتر مما قالتھ، أقسمت لھ أنھا لن تفعل ذلك رغماً عنھ، فھي

تعلن أمنیة لا أكثر ولا أقل، وأنھا لن تفعل أبداً شیئاً یغضبھ أو یبعده عنھا.
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كانت رحاب تراھن على أن میمي سیضعف حین تغمره بكل ھذا الحب، فیساعدھا في لحظة ما
على ترك حیاتھا المزریة مع عائلتھا، لیحقق لھا حلم الھروب الذي اتضح أنھ كان أقدم من دخولي
في حیاتھا، لكن میمي لم یبین كرامة طیلة العامین اللذین استمرت فیھما علاقتھما، لأنھ لم یر حكمة
في شقلبة حیاتھ وإرباكھا، وھو ینال مجاناً كل ما یتمناه من شھوة وحنیةّ ودفء واھتمام، معتبراً أن
علاقاتھ الأخرى التي كان أغلبھا في محیط ورشتھ وصالون حلاقة أبیھ، تكافئ علاقات رحاب
بزبائنھا المنتظمین والعابرین، وھو ما یعطي لعلاقتھما خصوصیة یصعب فھمھا على ضیقّي الأفق
من أمثالي، لكنھ في الوقت نفسھ حرص على تأكید أنھ لیس منفتحاً إلى الحد الذي یجعلھ قواداً على
رحاب، كما اقترحت علیھ ذات مرة أن یفعل، بعد أن یساعدھا على الھروب من بیتھا الذي كانت

مستعدة لفعل أي شيء للخلاص منھ.

لذلك، حین التقط شعراوي نظراتي المنبھرة برحاب في لیلة الفرح، ورأى فیھا سكة لمصلحة
محققة تعم على الجمیع، ووافقھ أبوھا على ذلك، رأت رحاب أنني یمكن أن أكون طریقھا الأكید
للخروج من تلك البلاّعة التي فتحّت عینیھا علیھا، لكنھا اكتشفت أن حبھا لمیمي أقوى من أن یزول
أو یتلاشى، فقررت تحویلي من طریق دائم للخروج، إلى مجرد عتبة للعبور نحو عالم مختلف
تعیش فیھ مع میمي، ولكن بعد أن تحصل على ما فیھ النصیب من أسرتي التي كانت مثل أبیھا
وأبیھ تظنھا أسرة ثریة من علیة القوم، فتفتح عندھا لمیمي ورشة یكون فیھا الأسطى المطاع من
سائر الأنطاع العاملین فیھا، وتحقق حلمھا في العیش خدّامة تحت قدمیھ، ولكن بالحلال الذي دفعت

أنا وأسرتي تكالیفھ.

كانت تلك صفقة مغریة بكل المقاییس لمیمي، وكنت سأستغرب لو رفضھا، وكنت سأبصق في
وجھھ لو أھان ذكائي وقال إنھ رفضھا إكراماً لخاطر أمھ التي زارتھ في المنام، لكنھ لم یفعل ذلك،
واعترف لي أن دماغھ لفتّ بعد أن سمعت عرض رحاب، خاصة أنھا تطوعت بالتعھد أنھا لن
تمانع في وجود نزوات في حیاتھ بعد الزواج، لأنھا تدرك بحكم خبرتھا المؤلمة في الحیاة حاجة
ً الرجال إلى العطّ المتنوع، وقبل أن یقول لھا كلمتھ النھائیة، اكتشف أن أباھا اللعین لم یكن نائما
على أذنیھ طول الوقت، وأنھ كان یعرف تفاصیل علاقتھ برحاب من أول یوم بدأت فیھ، بل كان
ً ذھابھ ھو وأمھا إلى مشاویر یسھل التقاءھما في شقتھ، حین یتعذر لقاؤھما في شقة أمھ، متصنعا
عائلیة، لأنھ كان یعلم أھمیة وجود «غیةّ» في حیاتھا، لكي لا تقرف منھا وتقرفھم معھا، وحین
أدرك الأب أن میمي لن یفكر في تحویل تلك «الغیةّ» إلى علاقة جادة تعطل مشاریع العائلة،
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عَصَر على نفسھ لیمونة لكي یتقبل قرفھ من میمي وأمھ وأبیھ، معتبراً أن الجار الوسیم أولى من
غریب مجھول ربما تسبب في لخبطة الأمور بشكل لا یمكن لمّھ.

كان یمكن ألا یعرف الأب أبداً بخطة رحاب ومیمي، لیتم لھما ما تمنیاه، لكن غلطة رحاب أنھا
حكت ما تنتویھ لأختھا سامیة التي لم تكن تحب أحداً في الحیاة مثلھا، مع أن أباھا وأمھا نبھّا علیھا
ألا تفعل ذلك إلا بعد أن یتم الملعوب، لكیلا تخبر سامیة زوجھا فیخبر صدیقھ بأن یصرف النظر
ً آخر یمكن الحصول علیھ بسھولة في حالة فشل الخطة عن الارتباط بھا، وتفقد العائلة مكسبا
الأصلیة، لكن رحاب التي لم تكن تخطو خطوة بدون استشارة أختھا الكبرى، حكت الموضوع
بكامل تفاصیلھ لسامیة، دون أن تتخیل أن سامیة ستسعى في إفساد ما كانت تحلم بھ، حتى لا یصیر
ً منھا في أمام رحاب طریق آخر سوى القبول بالزواج من صدیق زوجھا العجوز والإقامة قریبا
ذلك البلد البعید الذي كرھت عیشتھ الخانقة ووحدتھ المملة، وقالت سامیة لنفسھا إن رحاب مھما
زعلت منھا، ستضطر للتصالح معھا حین تجد نفسھا أمام الأمر الواقع، وحینھا ستغمرھا بالمحبة
والدلع والھدایا والحنیةّ حتى ترضى عنھا، بل ستدرك أنھا خدمتھا خدمة العمر، حین أبعدت من
طریقھا ذلك المیكانیكي الشلحلجي الذي ستفقد یوماً ما انبھارھا بلون عینیھ وشقرة ملامحھ، لتبقى

أسیرة طول عمرھا لطبعھ الرديء وأصلھ الواطي وأخلاقھ الزبالة.

أبلغت سامیة أباھا بما تنتویھ رحاب، لیبلغ الأب شعراوي بما سمعھ، ویھبط الاثنان على ورشة
ً بالقتل لو لم یبتعد فوراً عن رحاب ویتركھا میمي في زیارة مفاجئة، ویحملا لھ تھدیداً صریحا
تشوف حالھا دون أن یشوّش على تفكیرھا بوجوده في حیاتھا، لأن مصلحتھا ومصلحة الجمیع
تتنافى مع رغبتھا في التعامل معي بوصفي مجرد عتبة مؤقتة للارتباط الدائم بھ، وقبل أن یفتح
میمي فمھ بكلمة یترجم فیھا أفكار الابتزاز ولوي الذراع التي كانت تدور في ذھنھ، سألھ أبو سامیة
المعرص بھدوء القتلة عما إذا كان یظن أن الأب الذي یوافق على عمل بناتھ وزوجتھ في الدعارة
ً یمكن أن یتورع للحظة عن قتل من یفكر في الوقوف أمامھ، خاصة أنھ لن یدفع من أجل قتلھ ملیما

أحمر، بل سیجعل رحاب ھي التي تدفع من جسدھا ثمناً لقاتلھ الذي سیأتیھ من حیث لا یحتسب.

نجح ذلك المنطق البارد الرھیب في قمع أي رغبة لدى میمي في المقاومة والزیاط، ولو حتى من
باب إثبات الوجود، لیأخذه أبوه على جنب، ویقول لھ إنھ لا یمكن أن یسمح بقتلھ، مھما كان قرفھ
منھ، وأنھ استمع إلى ما قالھ أبو سامیة وھو صامت، لكي لا یساھم في تعقید الأمور، لكنھ في
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الوقت نفسھ یعلم قدرة «أبو سامیة المعرص» على البطش، الذي سیعمل جاھداً ألا یصل إلى درجة
القتل، لكنھ لن یستطیع منعھ من تلفیق قضیة ما لمیمي، الذي لن یصعب تلفیق قضیة لھ، وھو
صاحب المزاج الرخیص والسیرة العطنة، وحینھا سیجد میمي نفسھ محكوماً علیھ بالأشغال الشاقة

المؤبدة، فیتمنى حینھا لو سمح أبوه بقتلھ لكي یرتاح بدلاً من رمیتھ الأزلیة في غیابة السجن.

لم یكن میمي بحاجة بعد كل ما رواه إلى تكرار فیلمھ الھابط عن زیارة أمھ لھ في المنام، بعد أن
اتضحت الرؤیة وبان أنھ لم یجد سبیلاً آخر إلى الانتقام من أبیھ وأبي سامیة، خاصة أنھ كان في
الأساس یشك في أن رحاب یمكن أن تعبرّه أو تبصّ في خلقتھ بعد أن تذوق العز والھناء في قصر
عائلتنا المنیف، وھو ما قالھ لھ شعراوي البارع في الحرب النفسیة، الذي طلب منھ أن یعملھا
ً من أبیھا «خِلو رجل» مناسباً، ومتعھداً بأنھ سیقنع بجمیلة ویعلن انسحابھ من حیاة رحاب، طالبا
الأب بذلك، بل وسیضع فوق ما سیدفعھ الأب نفحة إضافیة من نصیبھ، لكي یضمن أن یخرج میمي
ً من ذلك لن یتحقق، وأن أباه لن یعطیھ ً مرضیاً، لكن میمي كان یعلم أن شیئا من العملیة راضیا
ملیماً مما سیتعھد بھ، ولذلك قرر أن یلعب في المضمون ویضرب للجمیع كرسیاً في الكلوب، حتى
لو أدى ذلك إلى أن ترحل رحاب إلى السعودیة لتعیش مع أختھا، لأن زوجھا العجوز لن یعیش لھا
إلى الأبد، وبعد أن یموت وترثھ ستعود شایلة ومحمّلة، لتجده في انتظارھا، ویتحقق لھ حلم الورشة

الذي لم یستطع أن یزیلھ من خیالھ منذ سمعھ منھا.

لم أكن سأثق بكلمة مما قالھ میمي، لو لم یكن قد صارحني بنیتھ تلك التي دفعتھ للمجيء إليّ
وإخباري بما یجري خلف ظھري، مخاطراً بإغضاب أبیھ وأبي سامیة اللذین كانا سیتوقعان وجود
ً أن خوفھ من ذلك جعلھ یؤجل مصارحتي بالحقیقة لعدة دور قوي لھ في إفشال العملیة، معترفا
أسابیع، لكنھ قرر المخاطرة بعد أن داھمتھ لحظة تنویر، بفضل صدیق حمیم یثق في رأیھ، قال لھ
إن المخاطرة ستظل قائمة، حتى وإن التزم بكل ما طلبھ منھ أبوه وأبو سامیة، لأنھما لیس لھما
عزیز، ویمكن أن یبادرا إلى التخلص منھ، لكي لا یشكل خطراً علیھما في المستقبل، واستغرب
صدیقھ أن یثق میمي بقوّادین صریحین مثل أبیھ وأبي سامیة، حتى وإن اختلفت درجتھما في
القوادة، إلا أن قلبھما المیت یمكن أن یقودھما إلى فعل أي شيء للتأكد من دوام مصلحتھما، وإذا
كان میمي سیتعرض للقتل أو للرمي في السجن، فمن الأفضل أن یحدث لھ ذلك وھو یضحك لأنھ
أفسد علیھما حلم الثراء السریع الدائم، وحرق قلبھما مثلما حرقا قلبھ، ومع أن میمي لم یكن لدیھ
قلب لكي یحترق، فإنھ تأثر بالتعبیر واعتمده وحسم بفضلھ قراره بالمجيء إلي وإخباري بالحكایة
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من طقطق إلى السلام علیكم، لأشكره من كل قلبي على مساعدتھ لي وإنقاذه لي من الوقوع في فخ
رحاب ومن خلفھا، أو ھكذا كنت أظن.
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الھروب الكبیر من قبضة 
شعراوي ورحاب

 

«ھتعمل إیھ دلوقتي؟». قبل أن یسألني أصدقائي ھذا السؤال المصیري، وقبل أن تقضّ نفسي
مضجعي بتكراره الدائم عليّ، كان میمي قد كرّره كثیراً قبل أن أفلت من صحبتھ الكریھة یوم

التقیتھ، وفي كل الحالات لم تكن لدي إجابة قاطعة.

لم أكن أملك سوى الصبر والانتظار، مستحضراً من ذكریات الصبا ما قالھ لي خالي الأحب إلى
قلبي ذات یوم، ونحن نشاھد عملیة انتشال جثة غریق من میاه البحر في الإسكندریة، عن خطورة
مقاومة الدوّامات وأھمیة الاستسلام التام لھا حتى تضعف وتروح لحالھا، لأن أي حركة ستبذلھا في
مقاومة الدوّامة ستفتح شھیتھا أكثر لابتلاعك، لیذكرني بعدھا بمشھدین مبھرین رأیتھما معھ في
فیلمین أمریكیین عن الرمال المتحركة في الصحراء والمستنقعات، التي تساعدھا مقاومة الضحایا
على تعجیل ابتلاعھم والفتك بھم، ولأنني كنت أكره النزول إلى البحر منذ أن غرق زمیل دراسة
فیھ أمام عیني، وأكره الصحراء والمستنقعات دون سابق معرفة، فقد بقیت نصیحة خالي معي عبر
السنین مرتبطة بباقي دوامات الحیاة ورمالھا المتحركة، وأزعم أنھا ساعدتني على الإفلات في
كثیر منھا، أو فلنقل إن الله تعالى كان رحیماً بي فلم یختر لي من الدوامات والرمال المتحركة إلا

أھونھا فتكاً وأقلھا عزماً، على الأقل حتى الآن.

لا أرید أن أظھر نفسي بمظھر الحكیم المتعقل الذي وضعت أمامھ اختیارات عدیدة، فاختار الصبر
والانتظار، فالحقیقة أنھ لم یكن لدي خیار آخر، لأنني لم أكن أمتلك رفاھیة إضاعة الوقت في
البحث عن مأوى أستقر فیھ قبیل الامتحانات وخلالھا، صحیح أنني تلقیت عرضین كریمین من
زمیلي دراسة بالإقامة لدیھما خلال فترة الامتحانات، لكنني رفضتھما بشكل قاطع، لأن رائحة
المصلحة المنبعثة من عرضیھما أزكمت أنفي، فلم أكن لأقبل على نفسي أن أتحول إلى مدرس
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خصوصي یعمل أربعة وعشرین ساعة خلال فترة الامتحانات، مقابل أن أجد مأوى للبیات ولقمة
حلوة، خاصة أنني كنت أعرف أن الصدیقین اللذین تلقیت ھذا العرض منھما أو بالأصح من
أھلھما، لم یكن لھما طقطان على المذاكرة، وكانا سیحولانني إلى فاسوخة أمام أسرتیھما، تثبت
جدیتھما في المذاكرة، ولن ینوبني من ذلك إلا تضییع وقتي، وبعثرة كرامتي عند أول خلاف أو
زعلة، وما أكثر الخلافات والزعلات في تلك السن التي تعبث فیھا الھرمونات بالعقول وتتلاعب

بالأعصاب.

ً كان میمي قد ألحّ كثیراً على ضرورة الخروج الفوري من الشقة، وأن أسافر إلى أھلي طالبا
رضاھم عني، وداخلاً تحت جناحھم دون أن أفكر في مغادرتھ، وحین لمس امتعاضي من ذلك
الاقتراح، قال إنھ یحترم عنادي ورغبتي في إكمال ما بدأت فیھ، لكنھ مھتم بالتأكید على أھمیة
ً كان البدیل الذي سأختاره، لأن أي مكان سأذھب إلیھ، خروجي السریع والعاجل من الشقة، أیا
سیكون أرحم من البقاء في ذلك المكان الذي تحُاك لي فیھ المؤامرات الشریرة، مؤكداً أنھ لا یضمن
ما الذي یمكن أن یقوم بھ شعراوي، لو شك أنني التقیت بھ وعرفت منھ تفاصیل المؤامرة، وعندھا
یمكن أن یقرر تقدیم ساعة الصفر، بدلاً من انتظارھا حتى تنتھي الامتحانات، ومع أن ما قالھ بدا
لي منطقیاً، لكن إلحاحھ على طلبھ جعلني أشك في مقصده، وأفترض أن الروایة الثانیة التي قالھا
لم تكن النھائیة، مھما كانت منطقیة ومتماسكة، أو فلنقل إنني أحببت أن أفترض ذلك، لكي أطمئن

نفسي بأن قرار البقاء في الشقة حتى تنتھي الامتحانات ھو عین العقل والحكمة.

للحظات فكرت أن أنھي تلك المھزلة، فأقول لمیمي إن كل ما یفكر فیھ أبوه وأبو سامیة المعرص
مبني بالكامل على اشتغالة قام بھا زمیلان متحمسان، وأن نقبھما سیطلع على شونة حین تتضح
الحقیقة، لینقل ذلك إلى رحاب مشترطاً علیھا ألا تبلغ أحداً بھ، فتنسحب من تلقاء نفسھا، وتدرك أن
الزواج بصدیق زوج أختھا سیكون أبرك وأفضل لھا، لكنني وجدت أنھ من الحماقة البالغة أن أثق
في فتاة لعوب مثلھا، اتضح أنھا لم تكن تتلاعب بي فقط، بل وتتلاعب بأبیھا وأمھا منذ سنین، وأنھا
بالتأكید ستبلغ أباھا أو أمھا أو أختھا بما سیقولھ لھا میمي، وسیصل فوراً إلى شعراوي، ھذا إن لم
یصل إلى شعراوي من میمي نفسھ، لو حرّضتھ نفسھ الأمارة بالوساخة على أن یستمتع برؤیة
مخطط أبیھ وھو یتھاوى أمام عینیھ، وعندھا سأدخل في مواجھة عنیفة مع شعراوي، في وقت
حرج، الغلطة فیھ بفورة، فضلاً عن أن شعراوي لن یقوم بإخراجي من الشقة قبل أن أسدد لھ كل

ملیم أدین لھ بھ، وھو ما لم أكن مستعداً لھ على الإطلاق.
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لذلك ولذلك كلھ، لم یكن أمامي بدیل سوى الصبر والانتظار ورفع قدراتي التمثیلیة إلى أقصى
درجاتھا، لأظھر لرحاب أنني متمسك بما اتفقنا علیھ فور أن تنتھي الامتحانات، وأظھر لشعراوي
ً مضاعفة رضاي الكامل عنھ وسعادتي بكل ما یقوم بھ من أجلي واستعدادي لرد الجمیل أضعافا
حین یحین الأوان، ولكي أسھل على نفسي تلك المھمة، كنت أحرص على قضاء فترات أطول
خارج البیت، خصوصاً في ساعات الصباح التي تعودت رحاب على أن تطبّ عليّ فیھا، خوفاً من

أن یحدث ذلك التعدیل في ساعة الصفر، الذي تحدث عنھ میمي، فأدخل في حوسة لا قِبلَ لي بھا.

كنا قد توقفنا عن الحضور إلى الكلیة استعداداً لبدء الامتحانات، وكانت مظاھر حضوري في الشقة
في ساعات الصباح، تشجع رحاب على المرور بي، بدعوى الاطمئنان على مزاجي ومعنویاتي،
أو لإحضار بعض ما أعدتھ لي من طعام أو مشروبات، أو منحي قدراً من الأحضان الدافئة
والقبلات الأخویة التي یمكن أن تحمّسني على أكل الكتب أكلاً، ولكي أھرب من التوتر الرھیب
الذي كان یصاحب مجیئھا إلى الشقة، بدأت أفكر في الخروج من الشقة مع شعراوي كل صباح،
ً أنني سأذھب إلى الكلیة لتلقي دروس تقویة من أحد المعیدین أو الدكاترة، فأقضي ساعات زاعما
الصباح في المذاكرة على القھوة أو في أي حدیقة عامة، أو أقضیھا في التسكع في أروقة جامعة
القاھرة، أو في مكتبتھا المركزیة، وقبل أن أبدأ في تنفیذ ذلك الاقتراح الذي كان سیثقل على
میزانیتي، حلھّا لي ناجي، حین دعاني إلى المجيء كل یوم إلى شقة قریبة في شارع الھرم، یمتلكھا
أخوه المسافر للعمل في الخلیج، والذي استأذن منھ ناجي في تحویل الشقة إلى معسكر مذاكرة،
فوافق أخوه على ذلك شریطة أن نغادر الشقة كل یوم قبل صلاة المغرب، ربما لأنھ خاف من أن
أقوم بوضع یدي على الشقة، أو لأنھ لم یكن یثق في ما الذي كنا سنفعلھ بالشقة في جنح الظلام

الذي تسھُل فیھ الوساخة وتطیب.

كان من المھم أن أقوم بإخراج ھذه الخطوة بشكل لا یثیر حفیظة رحاب وأبیھا وشعراوي من
ً على ورائھما، ولذلك سبقّت بإبلاغھا أن قراراً كھذا سیحرمني من رؤیتھا كل یوم كان صعبا
نفسي، لكنھ بمنتھى الصراحة التي أرجو ألا تغضب منھا، قرار مھم جداً لكي ننفذ خطتنا، لأن
لقاءھا الیومي یفعل بي الأفاعیل، فأنا في النھایة بشر من لحم ودم، ولست قدیساً ولا ملاكاً یمكن أن
یتسامى عن حاجتھ إلى تصریف شھوتھ التي تتأجج بمجرد رؤیتھا، فما بالك باحتضانھا أو لمسھا،
ولم أستغرب حین رأت في ذلك إطراءً مني لھا ولجمالھا، مضیفة أنني سموتُ في نظرھا أكثر،
وأنھا لن تكف عن الدعاء لي والتفكیر في، وأنھا ظلت تمنع نفسھا طیلة الفترة الماضیة من
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مصارحتي بتطور مشاعرھا ناحیتي، وأنني أصبحت أشغل تفكیرھا طیلة الوقت، وأنھا لا ترید أن
تشغل بالي أكثر بما یؤثر على تركیزي، لكنھا فقط ترید أن تطمئنني إلى أنھا ستعوضني عن كل
لحظات الفراق حین تجمعنا الأیام في رحلة المیلاد الجدید التي أصبحت تراھا خطوة سنبدأ بھا
ً في الحیاة، وأنھا حلمت كثیراً بتفاصیل ذلك المشوار، لكنھا ستؤجل ً یجمعنا معا مشواراً مشتركا
مشاركتي في التفاصیل إلى الوقت المناسب، لأھز رأسي بحرارة فتتصور أنني متأثر بما تقولھ، مع
أنني كنت في الحقیقة متأثراً بقدراتھا التمثیلیة الرفیعة، وبمعاناتي من الضغط على نفسي لكي لا
أسكعھا بدل القلم عشرین، وأنا أخبرھا بما عرفتھ من حبیب القلب میمي، الذي لم تكن تعلم ولا

تتصور فضحھ لھا.

شعراوي من جھتھ لم یعترض على خطوة المعسكر الدراسي الیومي، بل شجعني علیھا بحفاوة
بالغة، ورأى أنھا ستصب في مصلحة تفوقي المرتقب، مشترطاً فقط ألا أتغدى خارج البیت، لأن
وجبة الغداء المتأخر أو العشاء المبكر التي كانت تجمعنا في السادسة من مساء كل یوم، مھمة
لتقریبنا المستمر من بعض وإشاعة روح المودة والدفء في الشقة، خاصة أنھ كما قال لناجي بدل
المرة مرات لم یعد یشعر فقط أنني ابنھ الثالث، بل أصبح یشعر أن الله عوّضھ بي عن خیبة أملھ
في ابنیھ الموكوسّین، متعھداً أنھ سیتوقف عن الحدیث معي بعد أن أنتھي من شرب ثاني كوبایة
شاي تعقب الغداء، لیتركني لجولتي النھائیة من المذاكرة، قبل أن أنام مبكراً لكي أصحو في
الصباح الباكر مستعداً للذھاب إلى معسكر المذاكرة، ولكي یبدي حسن نیتھ ودعمھ الكامل، كان
یقوم بالاستماع إلى برامج المساء في الرادیو داخل غرفتھ بعد أن یغلق علیھ بابھا ویخفض صوت
الرادیو، لكي لا یصل إلى مسامعي ما قد یغریني بالتوقف عن المذاكرة والانضمام إلیھ كما كنا

نفعل من قبل.

حین رأیت حماس شعراوي المذھل لخطوة الإفلات من قبضة رحاب، انبھرت بقدراتھ التمثیلیة
ً أن یظل الرفیعة، لأنھ لم یتردد لحظة حین فاتحتھ في الموضوع، مع أن مصلحتھ تقتضي نظریا
حبل الود موصولاً بیني وبین رحاب، لكي یسھل الإمساك بنا متلبسین حین تحین ساعة الصفر،
لیبدو لي بعد قصَِر تفكیر أنھ كان لا بد أن یرحب بذلك القرار، لأن رحاب التي قال لي ذات مرة
أنھا ولدت كأختھا «في كسّھا دودة» تدفعھا إلى فتح رجلیھا ورفعھما طول الوقت، قد تؤدي إلى
تضییع وقتي ومن ثم تضییع مستقبلي، ولن یستفید مني حینھا بالطریقة الأمثل، لذلك سیكون إبعادھا

عني أكثر فائدة وضماناً لتنفیذ الخطة في التوقیت المناسب.
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بدا لي بعد طول تفكیر أن شعراوي الغویط، ربما لم یكن یثق أصلاً في رحاب وأبیھا، ولذلك خشي
أن یقوما بالالتفاف حولي والانفراد بي وأخذي منھ على الجاھز، لذلك رأى أن ابتعادي عن البیت
في الساعات التي لا یكون فیھا موجوداً، سیجعلھ أكثر قدرة على التحكم في علاقتي برحاب وأبیھا،
ومن یدري، ربما یكون شعراوي قد عرف باللقاء الذي جمعني بمیمي، فقرر أن یمارس معي
ألعاب الخداع الإستراتیجي التي برع فیھا زعیمھ المفضل أنور السادات، والذي كان لا یكف عن
تصدیعي بانبھاره الدائم بھ وحنینھ إلى أیامھ التي لم تر البلد بعدھا خیراً، ولومھ الدائم لنفسھ لأنھ لم
یأخذ بجدیة مقولة السادات «اللي مش ھیغتني في عھدي مش ھیغتني»، وإلا لكان قد عملھم من

زمان وارتاح من وجع القلب.

كنت معذوراً لأنني أفكر في كل تلك السیناریوھات وأنتقل من أحدھا إلى الآخر، لأن شعراوي كان
ً شدیداً على وقتي، ویبدي في تلك الفترة في قمة اللطف والعذوبة معي، وكان یظھر حرصا
استعداده لتقدیم أي معونة دراسیة ممكنة، مثل التسمیع لي أو توجیھ الأسئلة المفاجئة من داخل
الكتب الدراسیة، وأخذ یتفنن في تقدیم وصفات متنوعة تكسر رتابة وجبات الغداء، وأصبح یتحمل
بالكامل مسؤولیة مھام التنظیف والمسح والغسیل التي كنت أعاونھ فیھا من قبل، لكن ذلك كلھ كان
ً أسھل علیھ من إجبار نفسھ على ألا یسترسل في الرغي حین یجمعنا الغداء وتوابعھ، مكتفیا
ً أطول من المقرر، وواعداً بتأجیل الحكایات المطولة بالحكایات الصغیرة التي لا تستغرق وقتا
والمسلسلة إلى ما بعد الامتحانات، وھو التعبیر الذي أصبحت كلما أسمعھ أكتم شخرة عمیقة
ً أسفي بداخلي وأنا أدرك أن ذلك العرص البارع یقصد «إلى ما بعد كبسة بولیس الآداب»، مبدیا
أنني لن أستمتع برؤیة خیبة الأمل وھي تكسو وجھھ العِكِر، حین یدخل إلى الشقة في ذلك الیوم

المنتظر، فیكتشف أن نقبھ طلع على شونة.

كنت قد عزمت على أن أواصل الإقامة في الشقة حتى آخر یوم في امتحاناتي، وبعد أن أقوم بتسلیم
ورقة الإجابة، أخرج من قاعة الامتحان إلى باب الحدید في میدان رمسیس لأستقل أول قطار متاح
إلى الإسكندریة، تاركاً كل ما یخصني في الشقة لشعراوي، حتى لا یشك في ھروبي من قبضتھ،
ویظل في انتظار عودتي حتى ییأس ویستعوض ربنا في أحلامھ الضائعة، وربما كان أقصى ما
یمكنھ فعلھ أن یلجأ إلى الاتصال بناجي وأمجد اللذین أصر من قبل أن یحصل على أرقام منزلیھما،
وقد منحھ ناجي الحویط رقم شقة أخیھ الخالیة، أما أمجد فقد أعطاه رقم فاكس مصنع الزبادي الذي

یملكھ أبوه، مما یعني أنھ لن یسمع إلا صوت صفارة طویلة مزعجة كلما اتصل بالرقم.
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لم یكن لدي في الشقة ما آسى على فراقھ، سوى بعض كتبي ومجلاتي التي كنت قد اشتریتھا طیلة
الأشھر الفائتة من سور الأزبكیة وسور حدیقة الأورمان، وجھاز الكاسیت الذي حصلت علیھ من
ً لعدم إثارة أمي، والذي كان أكثر ما أمتلكھ قیمة مادیة وعاطفیة، لكن بقاءه في الشقة كان مھما
شكوك شعراوي، خاصة أنھ كان یحب استخدامھ من حین إلى آخر، ولذلك قررت أن أتركھ لھ،
لعلھ یعتبره غنیمة ویشیلني من دماغھ، أما الكتب والمجلات التي كانت كلھا عزیزة على قلبي، فقد
ً اخترت منھا الأجمل والأغلى، وقمت بتسریبھ من الشقة في كل یوم أذھب فیھ إلى الامتحان، طالبا
من ناجي أن یحتفظ بھا عنده حتى یجمعنا الله بعد انتھاء الإجازة الصیفیة، ولعلك لن تستغرب أنني
لم آت على ذكر الملابس، لأنك تذكر أنني لم أكن أمتلك منھا الكثیر، وأن القلیل الذي كنت أمتلكھ،
لم یكن یستحق البكاء علیھ، بل كان یستحق الحرق، لیس لرثاثتھ فقط، بل لما علق بنسیجھ من

ذكریات كنت أظن أنني سأتخلص منھا إلى الأبد.

كنت حریصاً على ألا أترك لشعراوي فرصة للزیاط وادعاء أنني قمت بالنصب علیھ، حین لم أدفع
لھ الزیادة الشھریة المفاجئة التي طلبھا في الإیجار، لذلك اقترضت ذلك المبلغ من أمجد، واتفقت
مع ناجي على أن یقوم في الیوم التالي للامتحان بالذھاب إلى عم سید البقال، ویترك المبلغ لدیھ في
ظرف، ویطلب منھ تسلیمھ إلى شعراوي حین یراه، ویقول لھ إنني اضطررت للسفر إلى
الإسكندریة بشكل عاجل، وأنني لن أعود إلى الشقة ثانیة، وأن من حقھ أن یتصرف في كل ما

تركتھ فیھا، وأنني تركت الكاسیت ھدیة لھ، تقدیراً مني لنفَسَھ الحلو في الأكل وحكایاتھ المسلیة.

لم یوافق كل من استشرتھم على فكرة أن أترك خطاباً شدید اللھجة لشعراوي أبلغھ فیھا أنني عرفت
تفاصیل المؤامرة التي كان یخطط لھا مع «أبو سامیة المعرص»، وأن میمي ھو الذي أبلغني بھا،
وأنني لم أستغرب ذلك من شخص وسخ مثلھ لم یصن العیش والملح الذي أكلھ مع شریكة حیاتھ
وأم عیالھ، ثم أصدمھ بحقیقة أن كل أحلامھ في النصب علي وعلى أسرتي كانت محض أوھام،
لأن كل ما بلغھ كان محاولة من أصدقائي لتحسین صورتي في المنطقة، وأنھ في حالة إتمام
ً منھ إیصال نخبة منتقاة من المؤامرة، كان سیأخذ من أسرتي ما أخذتھ الریح من البلاط، طالبا
أوسخ الشتائم لرحاب التي سأظل أضرب نفسي بالجزمة القدیمة ما حییت لأنني تصورت أنھا

یمكن أن تزھق من النجاسة، وتعیش عیشة نظیفة بحق وحقیق.
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بعض أصدقائي رأوا أن ذلك الخطاب یدخل تحت بند البكاء على اللبن المسكوب، لأن «العایط في
الفایت نقصان عقل»، وبعضھم الأكثر حنكة رأوا أن ذكر سیرة رحاب في الخطاب یمكن أن
یستخدم ضدي من والدھا المعرص الذي سیعیش في دور الشریف العفیف، وربما قرر أن یبلغ
عني البولیس بتھمة الإساءة إلى سمعة ابنتھ التي یمكن أن یتكفل طبیب من الذین تتعامل معھم
العائلة بتحویلھا إلى «البكر الرشید»، فضلاً عن اعترافي بأنني كذبت بمساعدة أصدقائي على
شعراوي وأھل المنطقة، وھو ما یمكن أن یستغلھ عقل منحط كعقل شعراوي، فیقول إنني اقترضت
منھ مبلغاً مالیاً ضخماً على حس تلك الأكذوبة، ولذلك قال ناجي إنھ سیقوم بإصلاح خطئھ السابق،
فیعترف لعم سید بأنني لا أنتمي إلى عائلة سكندریة ثریة ولا دیاولو، وأنھ فعل ذلك بحسن نیة
ً لشعراوي الوسخ، وھي لیساھم في تحسین صورتي، ولم یكن یتصور أن ذلك سیجعلني مطمعا
رسالة كان عم سید سیوصلھا حتماً إلى شعراوي، الذي سیسقط في یده ولن یجد ما یقولھ أو یفعلھ

إزاء ذلك القلم المتین الذي نزل على قفاه، بدلاً من أن أقوم باستفزازه بكلام لا یودّي ولا یجیب.

ً لإقناعي بالتخلي عن موضوع الخطاب وغیره من الحلول الدرامیة كان ما قالھ أصدقائي كافیا
المستمدة من خیال أفسدتھ نھایات أفلام الأبیض والأسود وحبكات المسلسلات التلفزیونیة الردیئة،
وكان حسناً ما قالوا وما فعلت، أو كان ھذا ما أدركتھ بعد أن شجعتني زیارة طارئة تلقیتھا من أم
میمي في المنام، على اتخاذ قرار جريء بالعودة إلى الشقة بعد انتھاء آخر امتحان، لا لكي أواجھ
شعراوي، فقد كان ذلك فوق طاقتي وقدراتي، ولكن لكي أواجھ رحاب، وأبصق في وجھھا إن
استطعت، لأنھا تصورت أنني أھبل وبریالة وقابل للقرطسة، بینما كنت أتعامل معھا بوصفھا حالة
إنسانیة تستحق دعمھا ومساعدتھا على الخروج من المستنقع الذي عاشت فیھ طیلة عمرھا، مؤكداً
لھا أنني لم أتورط في حبھا ولو للحظة، وأن علیھا أن تفھم ذلك وتقوم بإفھامھ لحبیب قلبھا میمي
الذي تعامل معي بوصفي الزبون المغفل الذي نجحت حبیبتھ في لطخھ على قفاه، وأنني في الحقیقة

أحب زمیلة لي یمكن وصفھا بكل موضوعیة أنھا «ستّ ستھّا».

صحیح أن ذلك الحب من طرف واحد ولیس لھ أي مستقبل من أي نوع، وصحیح أن رحاب كانت
أكثر جمالاً وفتنة من الزمیلة التي ستكشف الأیام أنھا لم تكن تتخیر كثیراً عن رحاب وأختھا، لكن
كل ذلك لم یكن مھماً بالنسبة لي، بقدر ما كان من المھم أن یدرك أحد أطراف المؤامرة أنني كنت
على علم بما یدور من وراء ظھري، وإذا كنت لا أستطیع أن أسجل ذلك كتابة، فمن الأفضل أن
أقولھ شفاھة وفي مواجھة أحد أضلاع المؤامرة، صحیح أن رحاب كانت الضلع الأضعف، لكن
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ً أن أقفل تلك الصفحة من حیاتي، ذلك لا یعفیھا من مسؤولیة الاشتراك فیھا، ولذلك لم یكن ممكنا
دون أن أجري تلك المواجھة، على أمل أن تتحسن ظروفي في المستقبل، وأتمكن من إجراء
مواجھة عاصفة وحاسمة مع أبیھا المعرص وشریكھ شعراوي الزِناوي الذي كانت المرحومة أم

میمي محقة في إخراجھ من حیاتھا التي أفسدھا مثلما كاد یفسد حیاتي.

حتى الآن، لا أفھم لماذا زارتني أم میمي في المنام فجأة، وأنا الذي أسقطتھا من حساباتي فور
موتھا، واتخذت من عدوھا اللدود شریكاً في السكن والأكل والشاي والحكایات. أغلب الظن أن ذلك
حدث، لأن الجزء الھایف من عقلي الباطن تمسك بالحكایة التي رواھا میمي عن زیارة أمھ لھ في
المنام لكي توصیھ بي خیراً وتطلب منھ أن یحذرني مما یحاك لي، وھي حكایة لم تلزمني ببصلة
حین سمعتھا من میمي، لكنھا التصقت بنعل عقلي وأبت أن تفارقھ، وأعادت بعث نفسھا في صورة
حلم جاءتني فیھ أم میمي وھي لابسة أبیض في أبیض، مع أنني لم أرھا داخل البیت أو خارجھ إلا
وھي ترتدي «إسود في إسود»، ومع أن ارتفاع الشقة لم یكن یسمح، إلا أنھا جاءتني طائرة وھي
تركب مقشّتھا المفضلة، واستقرت في موضعھا الأثیر في كنبة الصالة، وأخرجت من عبھّا حلة
محشي كرنب ضخمة یتصاعد منھا البخار، وأنامتني على حجرھا وبدأت في تزغیطي بأصابع
المحشي، وھي تغني بصوت أوبرالي: «كان في واحدة ستّ.. عندھا اتناشر بتّ.. اتناشر بنت ولاد
الست.. أیوه اتناشر.. واحدة تخینة وزي البطة.. وواحدة سمارة.. وواحدة جمیلة وزي القشطة.. أما

الباقي خضرا وصفرا وفیھم واحدة حمرا وواحدة شقرا وفیھم واحدة زرقا كمان».

بعد أن قضیت أنا وأم میمي على حلة المحشي بما فیھ الأصابع «المِحروَقة» التي في قعرھا
وأجنابھا، أخذتني في حضنھا وبدأت في الطبطبة على ظھري محاولة تكریعي، وحین تكرّعت
وقشطت على كتفھا شتمتني بالأم، ومسحت التكریعة في ملابسي، ثم أخرجت ثدیھا الأیمن وقربتھ
من كوبایة وضغطت على حلمتھا فانبجس منھا شاي بالنعناع، ثم أخرجت من أسنانھا سِنتّین تحولتا
فجأة إلى حبتّي قرنفل وقامت بوضعھما في الكوبایة، وقلبت الشاي بإصبعھا الأوسط وھي تقول لي
بغنج إن العسل المنبعث من إصبعھا یكفي للتحلیة وزیادة، وحین رفضت أن أشرب الشاي وقد بدت
علي ملامح القرف، رمتني بھ، وحین تفادیتھ بأعجوبة سقط على فخذي فأحرقھا حرقاً كالذي رأیتھ
على جسدھا في المشرحة، وحین أخذت أتلوى من الألم، قامت من على الكنبة وركبت المقشة
وعادت للطیران في فضاء الشقة، وقبل أن تختفي التفتت نحوي وشخرت قائلة: «حد یصدق میمي
یا خرونج»، ثم سكتت سكتة طویلة قطمتھا بشخرة أطول من سابقتھا وقالت: «لكن ده انت صدقت
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أبوه اللي ھو أوسخ منھ ملیون مرة.. جتك ستین خیبة في خیبتك»، ثم تلاشت في الھواء كأنھا لم
تكن.

كان ذلك الحلم أثقل من أن أتجاھلھ، لكنني كنت أتمنى لو طال قلیلاً لأواجھ أم میمي، فأقول لھا
ً لا إنني لم أصدق میمي وأباه أصلاً، وإنني تعاملت مع كل ما قالاه وما فعلاه بوصفھ أمراً واقعا
حیلة لي فیھ، وأخذتھما على قد عقلھما حتى تحین لحظة الھروب الكبیر، ومع أنني كنت قد درست
ما یكفي في مادة علم النفس التي استمتعت بكتابھا ومحاضرات مدرسھا، لأعرف أن من زارني
في الحلم لم یكن أم میمي، بل كان عقلي الباطن أو بمعنى أصح عقلي الباضِن الذي لم یعجبھ
قراري بالانسحاب التام والمفاجئ من المعركة دون مواجھة مع أيٍ ممن جعلوني أعیش الشھور
الماضیة على أعصابي، حتى أصبحت لأول مرة أشعر في كثیر من اللیالي بآلام مبرحة في
معدتي، كنت أخشى أن تكون آلام القرحة التي كانت قد أفسدت حیاة عدد من أقاربي، قبل أن یتضح
لي أنھا كانت آلاماً ناتجة عن انتفاخ مزمن تسبب فیھ إفراط شعراوي في وضع الشطة والبھارات
في الأكل، وضاعفھ التوتر العصبي من الامتحانات والخازوق الذي یعده لي شعراوي ورحاب

وأبوھا المعرص.

وبرغم حیرتي واندفاعي وسماحي لصوت عقلي الباضن أن یزاید عليّ، فإنني لم أسلم نفسي لھ
تماماً، وقررت ألا أتورط في مواجھة من أي نوع مع شعراوي، مكتفیاً برحاب التي تصورت أن
مھمة مواجھتھا ستكون أسھل وأكثر أمناً، ولو حتى من الناحیة البدنیة، خاصة إذا تحلیت بقدر كبیر
من ضبط النفس اللازم للحوار مع واحدة مثلھا تعودت بحكم الخبرة على أن «تلھیك وتجیب اللي
فیھا فیك»، متوقعاً أن صدمة معرفتھا بحقیقة وضعي المالي والاجتماعي، ستجعلھا أكثر ھدوءاً في
تقبل ھجومي علیھا لأنھا فكرت في استغلالي أسوأ استغلال، ونسیت أنني احترمتھا ولم أتطاول
علیھا ولم أفكر في التمادي معھا، وإن كنت قد وطّنت نفسي في ھذه الجزئیة على التعامل مع
سخریتھا المحتملة من خیبتي «وقصُر دیلي»، وبالطبع لم أكن أتوقع أن تفضي تلك المواجھة إلى
أن تخرّ راكعة أمامي وھي تطلب العفو والسماح، فغایة ما كنت آملھ أن توصل إلى شركائھا في
المؤامرة أنني كنت على علم بھا منذ فترة طویلة، وأنني لست باللطخ الذي یؤخذ على قفاه، حتى

وإن بدا من شكلي أنني كذلك.
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الغریب أنني لم أتوقف طویلاً عند العبارات الساخرة الغاضبة التي ختمت بھا أم میمي حدیثھا في
الحلم، لیس فقط لأنني تعاملت معھا بوصفھا عبارات صادرة عن عقلي الباطن الذي كان یحلم بما
لا أقدر علیھ، وتطربھ فكرة الدخول في مواجھات مفتوحة مع شعراوي وابنھ و«أبو سامیة
المعرّص» وعائلتھ والمجتمع والناس، بل لأنني تصورت أن أم میمي كان لا بد أن تصفي
حساباتھا القدیمة مع شعراوي ومیمي، حتى وإن كانت مجرد دیكور یختبئ خلفھ عقلي الغاضب
مما آلت إلیھ أحوالي، لكنني سرعان ما اكتشفت أنني حین رأیت أم میمي في المنام، رأیتھا حقاً،

وأن عقلي الباضن لم یتمثلّ بھا، ولم تربطھ بھا أي صلة من أي نوع.

لم یمر وقت طویل حتى أصبحت أعتقد أن زیارة أم میمي لي في المنام، كانت علامة من علامات
ستر ربنا وإرادتھ أن أخرج من تلك الخرّارة بأقل خسائر ممكنة، وھو ما اكتمل حین أغناني عن
ً في أمانھا الرجوع إلى الشقة بعد الامتحان لمواجھة رحاب، وھي الخطوة التي كنت متشككا
وتبعاتھا، خاصة لو كان قد تسرب إلى شعراوي خبر أو شك عن لقائي بمیمي، ولذلك جاءتني
رحاب بنفسھا قبل یومي الأخیر في الامتحان والشقة، وكنت قد اضطررت یومھا إلى البقاء في
الشقة بدلاً من الذھاب إلى معسكري الیومي مع ناجي في شقة أخیھ، لأن أمھ أصیبت بوعكة
صحیة، فاضطر إلى أن یلازمھا، واتصل بي عند عم سید البقال لیعتذر لي، وحین عدت من دكان
عم سید بعد انتھاء المكالمة لمحتني رحاب من بلكونتھا، فنزلت لي بعد دقائق وھي تحمل لفة

سندوتشات وطبق فاكھة.

حین فتحت لھا الباب، كنت قد اتخذت قراراً على الھواء مباشرة بأن لا أؤجل المواجھة إلى الغد،
ً كانت، لكنني في الوقت نفسھ قررت التمترس معتمداً على عنصر المفاجأة، ومتحملاً العواقب أیا
خلف قناع التھكم والسخریة الباردة، لكي لا أمنحھا فرصة لتصعید ینتھي بصویط وشق ھدوم
ورمي بلاء لست حِملھ قبل آخر یوم امتحانات، ولذلك لم أستجب لمحاولتھا احتضاني فور أن
دخلت إلى الشقة، وأخذت منھا اللفة وطبق الفاكھة ببرود، ثم نظرت إلیھا وأنا أسألھا ساخراً ھل
وضعت الحبوب المنومة في السندوتشات أم حقنت بھا الفاكھة، وھل قررت من تلقاء نفسھا أن
یحدث تنویمي الیوم بدلاً من الغد، أم أن ھذا كان رأي شعراوي بالاتفاق معھا ومع أبیھا، مضیفاً
أنني یمكن أن أقوم بعمل كل ما یتطلبھ الأمر دون أن یتم تنویمي، خاصة أنني لا أمانع أن أستمتع

بما ظلت تحرمني منھ طیلة الأسابیع الماضیة.
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أعترف لك أنني كنت أتوقع منھا الكثیر من اللّوع والمكابرة قبل الاعتراف بالحقیقة، لكنني فوجئت
أنھا سرعان ما نظرت نحوي بذھول، وأطرقت برأسھا إلى الأرض، لكنھا حین فتحت فمھا، قالت
ما لخبط حساباتي وجعلني أقف أنظر نحوھا بذھول فاشخاً ضبيّ ومحاولاً فھم ما تقولھ: «ھو میمي
عملھا؟ طب والله كنت حاسة إنھ بعد ما اتقمص.. ھیلجأ أكید لشعراوي وأبویا ویقولھم وھیتكاتروا
علیا.. ما ھو في الآخر كلھم مھما كرھوا بعض.. مصلحتھم واحدة إني أفضل وسخة طول
عمري.. مش ھیحبوا لي النظافة أبداً»، قبل أن ترفع رأسھا نحوي بحزن شدید وتلومني لأنني
صدقت أنھا یمكن أن تفعل في مغرزاً كھذا، وأنھا یمكن أن تخون الإنسان الوحید الذي عاملھا كبني

آدمة وتمنى لھا الخیر والنظافة.

بعد كثیر من البكاء واللخبطة والتھدئة والتوقفّ والتبینّ وشرب الماء والشاي، توالت على مسمعي
مفاجآت كثیرة كان أغربھا وأشدھا وقعاً على نفسي أن شعراوي الزِناوي لم تكن لھ علاقة من أي
نوع بأي مؤامرة تستھدفني، وأن تغیر موقفھ نحو «أبو سامیة المعرص» لم یكن وراءه رغبتھ في
تدبیسي في زواجة بالإكراه من رحاب، بل مبلغ محترم عَكَمھ قبل إتمام الزواج من العجوز
السعودي، لكیلا یتسبب في أي فضائح لیلة الفرح، وأن موضوع المؤامرة المزعومة كان كلھ
ملعوباً تفتق عنھ ذھن میمي، حین عرف أن رحاب ستطیر من بین یدیھ وتسافر للزواج من عجوز
سعودي آخر، فقرر أن یغریھا بالھروب من البیت عن طریقي، ورسم الملعوب من أولھ لآخره،
وقد رسمھ باقتدار في الحقیقة، لكن خیوط اللعبة أفلتت من یدیھ، حین تأثرت رحاب بمعاملتي
الطیبة لھا، وتعجبت حین وجدت لأول مرة من یحترمھا ویعاملھا كبني آدمة، ویكبح جماح ریالتھ
علیھا، لذلك قررت رحاب بعد طول تفكیر أن تھرب معي بالفعل، وتفتح صفحة جدیدة في الحیاة
عن طریقي، مقررة أن تصارحني بالحقیقة في الوقت المناسب لكیلا تشغل بالي عن مذاكرتي
ومستقبلي، بعد أن حسمت مع نفسھا شكل علاقتنا بعد مساعدتي لھا على الھروب، والتي ستكون
علاقة أخوة وصداقة فقط، برغم أنھا أصبحت لا تحب أحداً في الدنیا كما تحبني ولا تتمنى أحداً
مثل ما تتمناني، لكن ذلك الحب جعلھا تربأ بنفسھا عن أن تضع على كتفي ماضیھا التعیس الذي
سیكون معوّقاً لي في حیاتي، التي كانت تشارك شعراوي في القطع بأنھا ستكون حیاة سعیدة وأنني
سأصبح فیھا من الناجحین الذین یجب ألا یكون في ماضیھم ما یشین مثلھا، متأكدة أن الله تعالى لن
یضیعھا لأنھا اختارت اختیاراً أخلاقیاً صعباً مثل ھذا وسیكتب لھا الأحسن، لكنھا في نفس الوقت

لن تتخلى عن صداقتھا بي واقترابھا مني.
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بعد أن أخذت ذلك القرار وتمسكت بھ بینھا وبین نفسھا وحضّرت نفسھا لتحمل تبعاتھ، حاولت
رحاب أن تتھرب من میمي وإلحاحھ الدائم علیھا، لكي یتفقا على تفاصیل الإیقاع بي، وحین
أزعجتھا مطاردتھ المستمرة لھا، قررت مواجھتھ وطلبت منھ أن یحل عن سمائھا ویتركھا في
حالھا، قائلة لھ بمنتھى الوضوح إنھا ستھرب معي إلى الإسكندریة، لا لكي تتزوجني، بل لكي تبدأ
حیاة جدیدة نظیفة بعیدة عنھ وعن أشكالھ الوسخة، وھددتھ بأنھ إذا لم یتركھا في حالھا، ستبلغ أباه
بما كان یفكر فیھ للاستیلاء على صیده الثمین الذي ھو أنا، وستبلغ أباھا بتفاصیل علاقتھا بمیمي،
وأنھ یحاول أن یفسد مشروعھ المربح بشحنھا إلى السعودیة، وحینھا سیكون علیھ أن یتحمل غضب
الاثنین وخوازیقھما، ولذلك قرر میمي أن یأخذھا على قد عقلھا، ویقول لھا إنھ شال الموضوع من
دماغھا، وقرر بعدھا مباشرة أن یطبّ عليّ في الكلیة، ویحكي لي ذلك الفیلم الھابط الذي لعب فیھ

شعراوي دور الشر ظلماً، وھي أول مرة ربما تعرض فیھا للظلم في حیاتھ.

صحیح أن شعراوي كان یتعامل معي على الدوام بوصفي الفرخة التي ستبیض لھ ذھباً، لكنھ كان
كأي مربي دواجن شاطر، یعرف أن نفسیة الفرخة مھمة في عملیة إنتاج البیض، ولذلك كان في
غایة الرقة واللطف معي في الفترة الأخیرة، لأنھ كان یسعى لبناء علاقة طویلة معي، لم یكن لدي
معرفة أكیدة بتصوراتھ النھائیة لھا، لكن المؤكد أنھا لم تكن تحتوي على تخدیر ولا بولیس آداب
ولا كبسة تباغتني مع رحاب على سریر الخطیئة، ولا كل ذلك من تحابیش الأفلام الھابطة التي
تلیق بخیال میمي، والتي لا ألوم نفسي على تصدیقھا لأن كل ما عشتھ طیلة الشھور الماضیة كان

متسقاً معھا ویلیق بھا.

كان ینقصني في تلك اللحظة أن یدخل شعراوي علینا أنا ورحاب، بعد أن یكون قد سمع ما قالتھ
من خلف الباب، فیبكي حتى تخضلّ لحیتھ لأنني ظلمتھ، ویطلب مني الاعتذار الفوري عن ظني
السیئ فیھ، وأن أصلح غلطتي في حقھ بالطریقة التي یرغب فیھا، لكن ذلك لم یحدث لحسن الحظ،
ولذلك تركزت جھودي على الاعتذار لرحاب التي سھّلت مھمتي، حین لامت نفسھا لأنھا لم
تصارحني بالحقیقة منذ البدایة، ولأنھا صدقت میمي الذي یكذب أكثر مما یتنفس، لكنھا قالت إن ما
یشفع لھا في التسبب لي في كل ھذه اللخبطة أنھا رأت ولأول مرة فرصة حقیقیة في تغییر حیاتھا،
لتعود للتأكید على الدور المحوري الذي لعبتھ في الموضوع بأخلاقي وحنیّتي ومعاملتي الدافئة
ً وجرابیع، وأن فیھم من یمكن أن یفعل ً وحوشا الإنسانیة، لكي أكشف لھا أن البشر لیسوا جمیعا

الخیر لوجھ الله والإنسانیة، دون أن یعود علیھ بشيء.
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ً لكي أصارح رحاب بحقیقة مشاعري نحوھا، وأن الخوف من بالطبع لم یكن الوقت مناسبا
ً بعقوبة نزول كلامھا ً في ضبط أدائي معھا، مكتفیا الفضیحة والتجریس ھو الذي لعب دوراً مھما
الحزین على ضمیري كالمرزباّت المتلاحقة، لكنني في الوقت نفسھ لم أبال بكون الوقت مناسباً أم
لا، واعترفت لھا بحقیقة موقفي الأسري، وشرحت لھا الملابسات التي دفعت شعراوي ومیمي وعم
سید وغیرھم للاعتقاد بأن «تحت القبة شیخ»، وحین انھارت في البكاء وھي ترى انھیار أحلامھا
في الحیاة الجدیدة التي ستأتي عن طریق أسرتي الغنیة المتنفذة، تمنیت لو أنني طاوعت وسواسي
الخناس الذي زینّ لي أن أحایلھا وأسایرھا في موضوع الھروب، حتى تخرج من الشقة راضیة

مرضیة وحالمة بالغد القریب، قبل أن تكتشف أنني «فصّ ملح وذاب».

توترت حین بدا لي أن بكاء رحاب لن ینتھي سریعاً، ومع أن موعد رجوع شعراوي من صالون
الحلاقة لم یكن قد آن، فإنني خشیت أن یحدث ما یعیده إلى البیت سریعاً، فیكبس علینا أنا ورحاب
التي رمت نفسھا في حضني باكیة یائسة ھذه المرة، فأعطیھ فرصة ثانیة للعب دور الشر الذي
سكّنتھ فیھ ظلماً من قبل، وربما كان ذلك التوتر ھو ما دفعني إلى أن أصعبّ الأمور على رحاب،
ً حین وجدتھا بعد أن ھدأ بكاؤھا قلیلاً، تقول لي إن ما عرفتھ عن وضع أھلي لن یغیر خصوصا
إصرارھا على الھروب معي من أسرتھا اللعینة، وأنھا سترضى بأي مطرح أوفره لھا لكي تبدأ منھ

حیاة جدیدة حتى لو عملت في البدء شغالة أو جرسونة في مطعم، أو حتى فتاّحة في ملھى لیلي.

وقبل أن تتساھل أكثر في شروطھا، قررت أن أختبر تطور قدراتي التمثیلیة فأرتجل كذبة على
ً لا الھواء، لأقول لھا بجدیة وتجھم إن المشكلة للأسف لن تكون فیھا، بل في أنا، لأنني شخصیا
أستطیع العودة إلى الإسكندریة أبداً، لأن عدداً من أعمامي وأخوالي متورطون في قضایا إرھاب،
وبعضھم مقبوض علیھ بالفعل، والآخر موضوع على قوائم الاشتباه، وھو ما دفعني لأن أسكن في
ھذا المكان الذي لا یخطر على بال أحد، لكي أرتاح من زیارات الداخلیة المتكررة لبیتنا للبحث عن
أعمامي وأخوالي، وحین امتقع وجھ رحاب وجاب ألواناً، قررت أن جرعة النخع المرتجل كانت
كافیة لإحداث الأثر المطلوب، وأنني لست بحاجة إلى مواصلتھ وتعلیتھ لأقول لھا مثلاً إن أبي ھو

الذي قام بتفجیر مقھى وادي النیل، وأنھ یختبئ الآن في زراعات القصب مع أمي وإخوتي.

كان جزء من تفكیري یھنئني لأنني أجدت اختیار العذر الذي سیجعلھا تبتعد عن سكتي اللبش فوراً،
وجزء آخر یلومني لأنني قمت بتقفیل سكة الھروب أمامھا، وھو ما سیدفعھا لقبول عرض أبیھا
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بالزواج من العجوز الجدید والسفر إلى السعودیة، أو ربما دفعھا إلى الھروب مع میمي الذي لن
یتورع في تسریحھا كما سرّحھا أبوھا من قبل، لكن صوت الجزء اللوّام كان أضعف لأنھ كان
یدرك حقیقة الوحلة التي أعیش فیھا، ویعرف أنني لا أملك من أمري شیئاً، وأنني لا أضمن ما
الذي یمكن أن یحدث لي لو تورطت مع أبیھا المعرّص القارح الذي سیعتبر أنني وقفت في طریق
سبوبتھ الأكیدة، ولن یكون من الصعب علیھ أن یتسبب لي في مصیبة تخفیني من الوجود، ولن
یعدم ساعتھا مساندة من شعراوي الذي سیأخذ ھروبي من ظلالھ مسألة كرامة، وحینھا لن ینوبني
من لعب دور المخلصّ إلا تمزیق أحلامي التي كانت تنحصر في ذلك الوقت في عبور العام الأول

بأفضل نتائج ممكنة، لأتمكن من بلورة تصور أوضح لملامح مستقبلي.

ً من تفكیري إنھ لن یشخر لي لأنني استمعت أصلاً لما یقولھ الجزء قال لي الجزء الأكثر تشاؤما
اللوّام، فھو یقدر الظرف المضطرب الذي أنا فیھ، لكنھ یرغب فقط في أن یخفف علي بعض
الشيء، فیذكرني بأن مسألة ھروب رحاب وإن كانت حلماً رومانسیاً، یدغدغ المصلح الاجتماعي
الذي بداخلي، فإنھا ككل الأحلام تظل قابلة للفشل السریع والتحطم على صخرة الواقع الوسخ،
وعندھا قد تتحول رحاب إلى إثبات جدید لصحة النظریة الشعبیة القاسیة القلب التي تقول إن مثلھا
لا یتوب أبداً، وعندھا سیكون علي أن أتحمل مسؤولیة اختیاري لأن ألعب دوراً أكبر من قدراتي،
مع فتاة لم أحبھا ولو للحظة، ولم أفكر أصلاً من قبل في إنقاذھا بجدیة، وكنت أتعامل مع ما تقولھ
على أنھ مجرد إعلان نوایا أو مشروع رغبة في تغییر حیاتھا التعیسة، ولم یكن لدي أدنى ثقة في
أنھا ستحوّل تلك الرغبة إلى واقع ملموس، وأن ما یربكني الآن ھو أنني أدركت أنھا كانت تفكر في

الأمر بجدیة.

وحین رأى تأثري بما قالھ، خففَّ نبرة صوتھ الجادة وقال لي بھدوء لا یخلو من لطف إن علي الآن
ألا أستسلم للإحساس بذنب لم أرتكبھ، وأن أسأل نفسي الآن عما أرید أن أفعلھ بحیاتي وفي حیاتي،
لأن ذلك سیحدد ما إذا كنت سأتمكن في المستقبل من إنقاذ آخرین وأخریات، ربما كان بینھم من ھو
أشد احتیاجاً إلى الإنقاذ وأصدق عزماً في التغییر من رحاب التي علي ألا أنسى أنھا في النھایة لم
تصارحني منذ أول لحظة بحقیقة اشتراكھا في مؤامرة ما أو ملعوب ما مع میمي منذ أول لحظة،
كما كان ینبغي، وھو ما یجب أن یبقي باب الشك في كلامھا مفتوحاً، لأنني لم أعرفھا إلى الحد
الكافي الذي یجعلني أستبعد كونھا ماھرة في التألیف، وھو ما لا یمكن استبعاده من فتاة عاشت حیاة
صعبة وملخبطة مثلھا، ولأن مثل ھذه الحالات ھي التي رأت الحكمة الشعبیة المتوارثة عبر
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ً على الأجیال أن یكون سوء الظن فیھا من حُسن الفِطَن، فمن الحكمة أن لا یعطي العاقل ختما
بیاض لرحاب، التي ربما یكون قد خطر على بالھا أن تغیر حیاتھا، وربما كانت الحكایة كلھا
ً وواقعیة في تفكیري مرافعتھ الطویلة مجرد ملعوب غامض المعالم، لیختم الجزء الأكثر تشاؤما

بقولھ: «ولاّ لازم یعني أم میمي تزورك في المنام عشان تحذرك وتدیك كلمتین في جِنابك؟».

لم یكن بعد كلام مفحم كھذا مكان لتلك الاقتراحات البلھاء التي طرحتھا الأجزاء الحسنة النیة في
تفكیري، والتي خاف أحدھا على رحاب من آثار الصدمة التي ستنتابھا حین أختفي في الغد،
فاقترح أن أبلغھا بما أنتویھ وأعدھا بأنني لن أنساھا وسأعود لمساعدتھا حین تتحسن ظروفي ویبان
لھا بیان، ورأى آخر أن ذلك قد یكون وسیلة مثالیة لتوصیل رسالة شدیدة اللھجة إلى میمي
وشعراوي، تحذرھما من التفكیر في تتبعي أو اقتفاء أثري بعد أن أختفي، وھو ما نبھت أجزاء
أخرى أكثر حذراً إلى عدم جدواه، ناصحة بعدم الإدلاء بأي معلومات عما أنتوي فعلھ في الغد،
لأنھ یمكن أن یتسرب من باب الانتقام أو حتى الارتباك - إذا أحسناّ الظن– إلى أبي رحاب أو
میمي ویصل إلى شعراوي الذي لن یسمح بانسحابي من حیاتھ في ھدوء، ولن أستبعد حینھا أن

أجده أو أجد میمي بالمرصاد لي أمام باب اللجنة.

لحسن الحظ، ساعدتني رحاب على حسم الجدل، حین ھدأت قلیلاً وأخذت تجفف دموعھا ثم سألتني
عما إذا كنت یمكن أن أوصلھا بصدیقي أمجد الذي قالت إنھا توسمت فیھ الخیر والجدعنة، وأنھ
یمكن أن یساعدھا في الھروب إلى أي مكان یختاره، إذا كانت ظروفي لا تسمح بالھروب معھا،
فأقول لھا بمنتھى الھدوء إن ھذا سیكون أول ما أفعلھ في الغد حین ألتقي بأمجد بعد نھایة الامتحان،
وأنا متأكد أنھ لن یتأخر في البیت، وسیحدد موعداً للالتقاء بھا في الشقة لمناقشة التفاصیل، وحین
سألتني بلھفة عما إذا كان ذلك یمكن أن یحدث في الغد، نبھتھا إلى أن غداً ھو یوم الإثنین إجازة
الحلاقین، وھو الیوم الوحید الذي یلبد فیھ شعراوي في الشقة طول الوقت، لكن أمجد لن یتأخر في
تحدید موعد قریب، قد یكون الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدیر، وحینھا سیتاح لھما الحدیث في

الفكرة وتفاصیلھا، وسأكون في غایة السعادة بذلك.

ً لھا، فلم تطلب مني أن أحلف، ولو طلبت لفعلت دون تردد، غیر مبالٍ بعاقبة بدا كلامي مقنعا
الحنث بالیمین، لأنني أدرك أنھ منكر أھون بكثیر من المنكر الذي ربما یفعلھ بھا أمجد الذي لا
ً مثلي ویؤمن عن تجربة أن للمرسیدس لغة أقوى من لغة المشاعر والعواطف، ً مرھفا یمتلك قلبا
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خصوصاً حین یعرف تفاصیل الملعوب الذي كانت ضالعة فیھ قبل أن ینكشف، وھو إدراك لم تكن
رحاب ستفھمھ لو صارحتھا بھ، لذلك فضلت أن تحتفظ لي بذكرى سیئة لأنني اختفیت في صمت
ودون أن أرمي السلام، على أن تحتفظ لي بذكرى مریرة لأنني سلمتھا لذئب بشري متنكر في
صورة فاعل خیر یمتلك مرسیدس ومصنع ألبان، وحتى لو سلمّت لھا بأنھا ستكون أقوى من
رغباتھ العارمة، وستتمكن من كبح جماحھ مثلما فعلت معي، ومن یدري ربما أوقعتھ في حبھا،
وقرر ھو الآخر أن یتغیر معھا، فإنني لا أحب أن تتذكرني أم أمجد بوصفي الشاب الذي لم تطمر
فیھ أكلاتھا الحلوة وصلواتھا في الكنیسة، وقام بتسلیم ابنھا لامرأة لھا ماضٍ لیس بنصاعة الزبادي
الذي ینتجھ مصنع العائلة، ھذا إذا افترضنا أن رحاب لم تضعف بعد ابتعادي عنھا، لتقوم بتجدید

حبال الوصل مع میمي، وتقوم بعمل ملعوب یستھدف أمجد ھذه المرة.

شعرت براحة غامرة لأنني أقفلت ملف رحاب مع نفسي بسرعة لم أكن أتوقعھا قط، لكن تلك
الراحة لم تدم طویلاً حین تذكرت أنني مقبل على المواجھة الأخیرة مع شعراوي، الذي لا أقول
إنني أصبحت أشعر نحوه بتأنیب الضمیر لأنني ظلمتھ وجعلتھ طرفاً في مؤامرة قذرة، وھو منھا
براء، فقد كان لھ من رصید القذارة ما یمنع الشعور بذلك، وكان یكفي أن ترد إلى ذاكرتي ومضة
تحمل صورة جسد أم میمي الذي تسبب في حرقھ، لألعن الیوم الذي عرفتھ فیھ، وأستعجل الخلاص
منھ، لكنني في الوقت نفسھ أدركت أن براءة شعراوي من تلك المؤامرة، ستزید من صدمة تلقیھ
لرحیلي المفاجئ، وسیتعامل معھ بمرارة أشد، وسیضعني في خانة ناكر الجمیل، حتى لو قمت
بتسدید كل ملیم یرى أنھ من حقھ، لأن نفَسَھ في الأكل وإمتاعھ في الحكي ولطفھ في المعاملة
وحنیّتھ في الكلام، كل ذلك كان یجب ألا یقدر بثمن، وكان أقل ما یجب أن أفعلھ لتقدیر كل ذلك أن

أسمح لھ بأن یكون جزءاً من حیاتي حتى یلقى الله.

لكن ما الذي یمكن أن یفعلھ شعراوي للتعبیر عن غضبھ وإحباطھ؟ ھل سیحرر لي محضر نكران
جمیل في القسم؟ ھل سینزل إلى الإسكندریة ویبحث عن الشوارع التي حكیت لھ عن سكني فیھا؟
ً في السنترال لیعرف عنوان أسرة ھل سیطُبّ على مصنع أمجد في العمرانیة، أو یرشي موظفا
ناجي في إمبابة؟ وما الذي سیحققھ إن ذھب إلى أمجد أو ناجي ولعن سنسفیلھما لأنھما ساعدا في
لطخھ على قفاه؟ ومن سیسكت لھ إن فعل؟ ھل سأجده واقفاً على باب معھد الإحصاء في أول یوم
في العام الدراسي القادم لیتسبب لي في فضیحة أمام زملائي؟ أم سیقدم شكوى إلى إدارة الكلیة

یلبسّني فیھا تھمة سرقة أو أي مصیبة تخطر على بالھ؟
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كانت كل ھذه الأسئلة قد خطرت على بالي من قبل حین قررت أن أخلع من الشقة فجأة، فلم أتعامل
معھا بجدیة، لأنني وضعت شعراوي في خانة المتآمر المھزوم الذي لن یجرؤ على فتح ملف تآمره
على الملأ، وسیكتفي بوضع ذیلھ بین رجلیھ وینسحب مؤثراً السلامة، خصوصاً لو أخذ مستحقاتھ
ً الذي لن یتعامل المالیة حاراً وناراً على جِتتّھ، لكنني لم أعمل حساب شعراوي المجروح عاطفیا
ببساطة مع ضیاع استثماراتھ المعنویة، وسیلوم نفسھ لأنھا سابتھ لشویة عیال كان یجب أن یتغدى
بھم قبل أن یتعشوا بھ، وحینھا سیبدو لھ «التعویر قبل الانسحاب» خیاراً مھماً للحفاظ على ما تبقى

من ماء وجھھ، ولو حتى لیطفئ بھ لظى أعصابھ.

ً طویلاً للمخمخة وابتداع سیناریوھات مختلفة للتعامل مع الأزمة ثم تقلیبھا في لم أكن أمتلك وقتا
دماغي قبل الاستقرار على أحدھا، فقد كان الوقت المتبقي من الیوم یكفي بالكاد لمراجعة نھائیة
لمادة علم الاجتماع التي سأمتحن فیھا غداً، والتي كان من حسن حظي أنھا كانت من أسھل المواد
وأخفھا على قلبي، لذلك استطعت أن أتعامل مع موقف رحاب بھدوء كبیر، كان لا بد أن أحافظ

علیھ في تعاملي مع شعراوي، حتى یحین موعد عتقي من الشقة صباح الغد.

ً والحمد � أن أفضل سیناریو للتعامل مع شعراوي، سیكون بتخویفھ مني، بدا لي وقد كنت محقا
لیكسر ورائي قلُةّ حین أختفي، ویحمد الله أنھ أخرجني من شقتھ على خیر، ولم یكن ھناك أفضل
لتحقیق ذلك من السیناریو الذي طرأ على دماغي بإلھام الخطر والرغبة في النجاة من فخ رحاب،
خاصة أنني كنت متأكداً أنھا ستحكیھ لمیمي حین أختفي، وأنھ كان سیستخدمھ في التنطیط على أبیھ
الذي طلع نقبھ على شونة، حین فضّل علیھ فرداً ینتمي إلى عائلة مطلوبة للعدالة، ومن یدري ربما
ً معھم في الإرھاب الأسود، وھو ما تؤكده طریقة اختفائي ً مثل أھلھ ومتواطئا كان ھو ذاتھ ھاربا
المباغت وتركي لكل متعلقاتي خلفي، وحینھا ستكون ورطة شعراوي بجلاجل وشخالیل، وربما

ابتزه میمي لكي لا یبلغ عنھ مباحث أمن الدولة.

لم أكن متأكداً مئة بالمئة من فعالیة ذلك السیناریو، لكنني لم أكن أملك غیره، فلم یكن ھناك في تلك
الأیام ما یخیف أحداً أكثر من الارتباط بالجماعات الإرھابیة بأي شكل، وآسف لأن أقول إن الأقدار
شاءت أن تصب في مصلحة ذلك السیناریو، حین وقعت بعد فترة وجیزة من اختفائي عملیة
إرھابیة في فندق «الفاندوم» المطل على شارع الھرم، وكان یقع بعدنا بمحطة أتوبیس، فتعرضت
كل المناطق السكنیة المحیطة بھ لحملات تفتیش دقیقة، طلع فیھا دین أصحاب الشقق الذین أجروا
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شققھم المفروشة دون إبلاغ قسم الشرطة، وھو طلعان دین لم یستمر طویلاً كالعادة، لكنھ كان فعالاً
في إقناع شعراوي بأن یشیلني من دماغھ، ویكتفي بضمي إلى قائمة خیبات الأمل الطویلة في حیاتھ

البائسة.

لا أنكر أن أحد الأجزاء المفرطة الطیبة في تفكیري تعاطف مع شعراوي حین سألني بعد أن فرغنا
من تناول الغداء الأخیر عما أحب أن آكلھ في الغد، لأنھ ینوي عمل عزومة على ذوقي بمناسبة
انتھاء الامتحانات، ولذلك تخلیت للحظات عن حذري، وقلت لشعراوي إنھ لا یجب أن یكلف نفسھ
في الغد، لأنني سأحتفل مع زملائي بمناسبة نھایة الامتحانات، وسنتغدى معاً ونذھب إلى السینما،
وحین شعرت أنني یمكن أن أثیر شكھ ولو للحظة، بادرت إلى القول إنھ یستحسن أن یؤجل
عزومتھ إلى بعد الغد، على أن یسمح لي بردھا لھ في الیوم الذي یلیھ، ولكن خارج البیت، وحین
سألني ساخراً من أین ھبط علي ذلك الكرم و«التفییس» المفاجئ، تقمصت ملامح زوجة مخلصة
تعترف لزوجھا بشطارتھا في التحویش من مصروف البیت وقلت لھ إن البركة فیھ، وفي نظامھ
الغذائي المتقن الذي ساعدني على التوفیر، وطلبت منھ ألا یشغل بالھ بالمصاریف ویفكر في المكان
ً الذي یحب أن نتغدى فیھ، على ألا تتجاوز میزانیة ذلك الغداء عشرین جنیھاً، وھو ما اعتبره رقما
مبالغاً فیھ، قبل أن یفاجئني باقتراح وضع میزانیة غدائي وغدائھ معاً، لنحولھا إلى عشاء فاخر مع
ً یمكن أن یخدمنا في تضبیط سھرة تلیق بالمناسبة السھرة في ملھى درجة ثالثة یعرف فیھ صدیقا
السعیدة، فبالغت في إظھار حماسي لاقتراحھ، ثم قلت لھ وأنا أتصنع الأسف إنني كنت أتمنى لو
كان قد أجّل إعلان الاقتراح حتى الغد، لأكون قد انتھیت من الامتحانات دون أن یغضب مني الله
ً في أیام الامتحانات، فوافقني شعراوي لأنني سأعصیھ بھذه السرعة، وأنا الذي لا أفوّت فرضا
واعتذر عن حماسھ المتسرع، ثم نظر إلى السماء وسحب اقتراحھ أمام الله تعالى، وقال إن سھرتنا
ستكون في سیدنا الحسین وفي رحاب أولیاء الله الصالحین وأھل البیت، قال ذلك وھو یغمزني
بعینھ ویعض على شفتھ، وھو یمسك ضحكة رقیعة بالعافیة، لتكون تلك آخر صورة أحتفظ بھا لھ

في ذاكرتي.

بالتأكید، لو لم یكن شعراوي قد نام آمناً مطمئناً من ناحیتي، لما كان قد أسلم نفسھ لسلطان النوم في
الصباح التالي، ولوجدتھ واقفاً على دماغي كما كان یفعل في كثیر من الأیام التي كان یذھب فیھا
ً على أن أتحرك في الشقة على طراطیف ً في سریره، وكنت حریصا إلى شغلھ، لكنھ ظل نائما
أصابعي، فلا أتورط في لقاء أخیر معھ، ولا أنكر أن الشیطان وسوس لي بأن أستغل فرصة

180



استغراق شعراوي في النوم، فآخذ الكاسیت وأختار المزید من كتبي ومجلاتي وبعض ملابسي -
الداخلیة على الأقل– لأصطحب ذلك كلھ إلى الامتحان وأركنھ لدى أحد السعاة حتى ینتھي
الامتحان، لكنني استعذت با� من الشیطان، لیس فقط لأنني خشیت من یقظة مفاجئة لشعراوي
ستتحول حتماً إلى مواجھة لن أذھب بعدھا إلى الامتحان، فأكون كمن تطوع ببعبصة نفسھ بمفكّ،
ً على تأكید معنى أن یكون خروجي من شقة شعراوي بمنزلة ولادة ولكن لأنني كنت حریصا
ً كیوم جدیدة، أتحرر فیھا من كل ما عایشھ أو عاصره، ولولا الملامة لخرجت من الشقة عاریا
ً بملاءة، لیستقبلني ناجي وأمجد على ناصیة الشارع بملابس الولادة ولدتني أمي أو حتى ملفوفا
الجدیدة، فأكون كأنني حاج انتھى من رمي الجمرات ورجع من حجھ عاریاً من الذنوب والخطایا،
وحتى تلك الملاءة اللعینة التي ستحتفظ بأثر من ریحة شعراوي ومیمي، كنت سأحرقھا تحت لافتة
«شارع خلف كازینو إیزیس»، بل ربما نزعت اللافتة نفسھا ورمیتھا في النار التي سأحرق بھا

الملاءة كتعبیر مھم وأكید عن الخلاص الذي طال انتظاره.

تنازلت یومھا عن أكل لقمة وشرب كوبایة شاي قبل الذھاب للامتحان، لكي أسارع في الخروج
قبل صحیان شعراوي، وحین ألقیت على جسده الممدد على السریر نظرة أخیرة قبل أن أغادر
الشقة، لم أتمالك نفسي من تذكر جثمان أم میمي الذي فارق الدنیا على السریر ذاتھ، وحین غاب
عني صوت شخیر شعراوي المألوف، سألت نفسي: یا ترى ھل تلعب الأقدار لعبتھا فیفارق
شعراوي الحیاة الآن وعلى نفس السریر؟ ومع أنني ضحكت من الفكرة الطارئة، إلا أن ضحكتي لم
تطُل حین طال صمت شعراوي، وتوالت بعدھا سیناریوھات عدیدة على دماغي أنذرتني بتدبیسة
سیضیع بعدھا الامتحان، فیكون شعراوي قد انتصر علي وحرمني من بھجة الضحكة الأخیرة، لكن
كل تلك السیناریوھات المقبضة تلاشت حین علا صوت شخیر شعراوي من جدید، فبدا لي نسخة
من صوت الشخر الذي سیوجھھ لنفسھ بعد قراءة الخطاب الذي سیتركھ لھ ناجي عند عم سید، لأنھ
سلمّ ذقنھ لـ«عیِّل» ینتمي إلى أسرة عریقة في الإرھاب كان یمكن أن یودي بھ في ستین داھیة لولا

ستر ربنا.

كانت الخطوات التي مشیتھا من باب الشقة وحتى شارع الھرم، أطول خطوات مشیتھا في تلك
السنة، مع أنني قطعتھا بأسرع ما أستطیع، دون أن أبالي بتصبب عَرَقي أو تغبرّ حذائي، وكان
عليّ أن أمشیھا متماسكاً دون أن تظھر على وجھي انفعالات الفرحة التي كانت تعربد داخلي، مع
ً بدیلاً في العام التالي، وھل ً بدیلة، ولم أكن أعرف أین سأجد مسكنا أنني لم أكن أمتلك خططا
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سأكون محظوظاً فأجد سُكنة آدمیة على قد الحال؟ أم أنني سأخرج من نقُرة شعراوي ومیمي لأقع
في دحدیرة ألعن وأضل؟ لكنني وحیاتك لم أسلم نفسي لتلك الأسئلة المشروعة والمھمة، وشعرت
أن فرحة الإفلات من خازوق شعراوي ومیمي، تكفي لأن أقف في الجزیرة الوسطى لشارع الھرم
وأنا أصفق جذلاً وأھزّ وِسطي نشوةً، مؤجلاً التفكیر في الخطوة التالیة إلى وقت النكد الذي سیأتي
حتماً، لكنني سأحرص على أن أكون مستعداً لھ ھذه المرة، وحین ركبت أول میكروباص صادفني
ً إلى جامعة القاھرة، كان ذلك آخر عھدي بشعراوي الزِناوي ومن معھ وحولھ، وبدایة متجھا

رحلتي نحو حارة سمكة التي سأنبئك بأخبارھا إن عشنا وكان لنا عُمر.
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